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متطبا بع الوفاء ‏ بَبرويت ‏ ت 2001/5 








صاحب ال ( ذكريات ) ١‏ الثورة العربية الكبرى » عام 1917 








الى الرجال الذين شهروا سيف الحق والعروبة » بعد صهره بحرارة 
ايمانهم القوي بحقهم المغتصب » وطرقوه بسواعدهم وعزائمهم التي لا 
تفل » وصقلوه بصبرهم وجلدهم وصمودهم للمكاره والمحن والعقبات» " 
ثم اودعوه امانة غاليه قِ اإبدى: ابناء وطنهم فاتتقل دق غفله من 
الزمن ‏ الى اناس يفتقرون الى الكثير من الخبرة والحنكة والحكمةء 


الى الذين حاربوا ضد الجيوش الاجنبية الغاصبة » وتحملوا الجوع 
والعرى والحرمان » وتغرضوا الى المهالك والمخاطر » وضحوا باموالهم 


واتمسهم » وفقدوا اعز اخوانهم في .ميادين السثؤودد والشرف » لا يبتغون 
سوى مجد الامة والوطن ٠‏ ظ 


الى الذين حاربوا كل طامع في بلادهم وكل احنبي اراد ان يقف حجر 
عثرة في سبيلهم ليحول دون عودة الكيان العر بي الى سابق عزه ومجده؛ 
ف يوم كانت البلدان العربية ترزح تحت سلطان الاجابٍ وتئن تحت 
وطأة جيوشهم الجرارة » ويوم لم تكن هناك دولة عربية واحدة مستقلة 
تستطيع ان تحتضن هؤولاء المجاهدين لتحميهم ٠‏ 

الى اولئك الشهداء الخالدين الذين « منهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا » ٠‏ 


اقدم ذكرياتى هذه »4+ »و » 


اتتهت الحرب العالمية الاولى حرب ١91١5‏ 1918 باحتلال البلاد 
الذرية م المتطلحة عن الاساطورنة الحتناثة تام قبل نوكر الحاماء 
« الانكليز والافر نسيين» وبسيطرة حكوماتهم على بلادنا باسم الاتتداب 
الذدى فرضته عليها عصبة الامم )01( , 


. فعجلى بذلك ككناتة الحلفاء 'للمهود التى قطويها للدرت اتيقباء 
الحرب » اذ بدلا من انحاز تلك الوعود » لتحقيق مطالل العرب الحقة » 
في الحرية والاستقلال لقاء وقوفهم الى صفوف الحلفاء في احلك الايام ؛ 
بدأت تلك الحكومات ف التعسف والضغط على البلاد العربية » وى 
تقفييد حرياتها وسلبخيراتها مما جعل بعض رجال العرب المخلصين وقادة 
احزا بهم نتبهون الى الخطر المحدق بهم وباستقلال بلادهمم »؛ فهبوا 
مطالبين بحقوقهم وثاروا في وجه المحتلين في ظروف وامكنة مختلفة ( في 
سوريا'والعراق وفلسطين ) غير مبالين بقوة جيوش الحلفاء التي: كانت 
تحتل البلاد وتسيطر عليها ٠‏ 

)١(‏ عصبة الامم هي الهيئة العالمية التي كانت بمثابة هيئة الامم المنحدة الحالية وكان 


النفوذ المسيطر فيها انذاك للانكليز وللافرنسيين وقد فرضت الانتدابات على البلدان 
المنسلخة عن الاأمسراطورية العثماسة في 1 نسسان اا ٠‏ 
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وف العراق سنة 5٠.‏ .ةا نشمت ثورة مسلحة دمو به اجختاحت العراق 

من شماله الى جنوبه » واظهبر العراقيون فيما بسالتهم وتضحياتهم 

العظيمة ان ف الارواح وان فى“الاموال".. كما س3 الحعىنة التخز 2 
ئر جسيمة في النفوس والاموال ايضا ٠‏ 


وما كانت الحكوفة البدنطا ةنقد-روحت انذاك تحت وطأة العجر 
المالى الذي ران على خزينتها تتيجة الحرب العامة » الطاحنة » وتحت 
عا المشاكل الدولية العديدة التى نشأت فى اعقاب الحرب » رأت 
( الحكومة البربطانية ) ان تعالج الامور الطارئة وتصفيها دون ان تزج 
بجيوشها من جديد في حرب لا تعرف تنائجهما اذا وقعت )١(‏ وان 
تتخلت الارهاقالمالى الاخد بخناقها من ع امتتموار القطعات العسكربة 
تحت السلاح » وببنما هي كانت قد خرجت منتصرة» وحلفائها قد تفرقوا 
واختلفوا فيما بينهم على توزيع الاسلاب والمكتسبات » وجدت تفسها 
مضظرة لاقامة جمكومة وطنية موقثة فى العراق لتهدقة العراقنين. الثائرنين 
الذين كانوا يطالبون باستقلال اللاد شدة وددون هوادة ٠‏ 


“واكاقرمى حش العقلا ان ارقت "آراء الرتعال الذى قامو 1 القوارة 
العراقية الكبرى وازروها وساندوها وضحوا في سبيلها » من زعماء 
ورجال دين وشيوخ ورؤساء احزاب وطنيين » على ان يكون احد 
انجال الحسين بن على شريف مكة المكرمة رئيسا لمذه الدولة , 

وطالبوا بذلك ٠‏ 5-5 
ش )١(‏ كانت الثورة الشيوعية » وتحفز تركيا تحت زعامة قائدها العظيم مصطفى كمال » 


! وظهور موسوليني في ايطاليا وحرصه الشديد للتوسع واطماع فرنسة الني لا حد لها , 
تهدد المنطقة في الشرق الاوسط . ظ 


وهكذا استدعى الامير فيصل بن الحسين الى العراق وبعد 
الاستفتاء الذي جرى ف تموز.٠؟9١‏ نودي به ملكا على العراق في مم 
اب سننة ٠ 145١‏ وباشر ورجاله الذين آزروه من اهل .البلاد بواصلون 
السعي الحثيث لتأسيس حكومة عصرية مدنية منظمة ترعى شؤون 
الاين وتقوم باصلاح مسا افسدته المصور مراعية بذاك الظروف 
والاحوال » وليس في ابديهم سوى الات صدثة بالية يستعينون بها 
للوصول الى الهدف المنشود وهو الاستقلال ٠‏ ظ 


لم تكن البلاد العراقية في الفترة التي تتكلم عنها عامرة زاهرة كما 
كانت في عهدي الرشيد والمأمون » ويوم انتزعها ابناؤها من ايدي 
الغزاة الفاتحين الذين استولوا عليها وحكموها قرونا عديدة » فدكوا 
معالم الحضارة فيها واذلوا اهلها بحكمهم الجائر ٠‏ 


كانت الامور في تلك الظروف معقدة » وكانت التيارات:داخل 
الملاد متضارنة » وكانت سطوة الآتنداب قويه لا ترحم ٠.‏ 


ولم يكن ف العراق يومئد من مقومات الدولة العصرية الا النزر 
اليسير ٠‏ فلا مال » ولا رجال ذوي خبرة » ولا ثقافة ولا صحة » ولا ري 
ولا زراعة ولا صناعة حتى ولا جهاز حكومي وطني يعتمد عليه في ادارة 
دولة حدشة ٠‏ 

ولاجل ان تقف على حقيقة ما كان عليه العراق يوم صار الى 
انائه وعلى العناصر المألفة له » والاراء السائدة بين بعض طبقاته انذاك, 
يجدر بنا ان نطلع على المذكرة التي كان الملك فيصل الاول قد كتبها 
في آذار ؟و١‏ اي بعد تبوئه عرش العراق» ودرسه احوال الملادواتصاله 


5 


المناشر بطبقات المجتمع واطلاعه على اتجاه وميول وازاء مواطنيه» و كان 
قد وجهها الى بعض رجاله » وكان كاتب هذه السطور ممن خصهم 
جلالته بنسخة منها للفت نظرهم الى واقعهم » والى ما يجب عمله خلال 
ممارستهم اعمالهم » ليصهروا تلك الكتل. البشرية ويجعلوا منها دولة ؛ 
بل قوة عصرية تساعدهم بامكانياتها الجبارة على استخلاص البلاد 
العرية الاخرى من مخال الدول المسيطرة عليها ٠ )١(‏ 


هذه العوامل وغيرها ارهقت الرجال المخلصين من انبناء الثلاد 
:الذين اشتركوا في تحمل مسنؤولية الحكم وفي ممارسة الاشغال والاعمال 


0 وعلى الرغم مما كانت تسببه الازدواجية في الحكم ( من قبل 
العراقنين والاتكليز معا ( ؛ والمشكلات الداخلية والخارحية وما حدث 
خلال الاربعين سنة التي وقتلت من راف وككلارات ب« قلذكل وسقلة دماء 
تصحبها قلة في المال وندرة في الرجال الاكفاء » فان حركة .التقده 
والعمران لم تهمل ولم تفتر همم الرجال المخلصين بوما عن السعي 
للحصول على المزيد من الحرية والاستقلال ٠‏ بل اندفعوا بجاهدون 
جهادا مقدسا تمثلت فيه الرجولة والاخلاص ٠‏ 

ومع ذلك فد قامت ف الايام الاخيرة دعايات مغرضة » مضللة في 
خارج العراق وف داخله اشترك في ترويجها بعض العناصر الحاقدة ؛ 
ودفعت بالبسطاء والمخدوعين من ابناء البلاد الى ان يسلكوا طريق 
الشطط ويهدموا ما بناه رجاله المخلصون خلال الاربعين سنة وبذلوا 


. المذكرة في نهاية هذا الكتاب‎ ١( 


ف سبيله الكثير 0 دماء و دوع وعرق وعناء ٠‏ 


وعليه فكرت بسائق من الالم المرير بضرورة نشر ما دوتنه وما 
وعته ذاكرتى من بعض الاحداث التى لما علاقة بتاريخنا الحديث »2 
معززة ببعض الوثائق التى بت في حوزني ٠‏ فكرت بذلك عندما ريت 
ما حل باخواني المجاهدين الذين ضحوا بآأعز ما لديهم وبحياتهم في 
سسل القضية العر سه وتأسسن دولها ٠.‏ وشاهدت ما لاقوه في اواخر 
ايامهم من جور وقسوة » وما اصابهم من ظلم وتشهير للحط من كرامتهم 
و نلطيخ سمعاتهم باكاذب ومففتربات بعبدة عن | لحفيقة »6 وع١:‏ المروة 
والانصاف ٠‏ 

ان التاريخ لا بد وان بظهر الحقائق آجلا او عاجلا ؛ لا سيما 
المورخين المحققين الافاضل امثال الاساتذة المرحوم احمد عزت الاعظمي 
الرزاق الحسني وامين سعيد وغيرهم من الكتاب العرب الذين كرسوا 
حياتهم لتسجيل احداث الحقبة الاخيرة من تار بخنا » وقد احسئوا 
مشكوررين نتدوينها ونشرها ٠‏ 

وان «ذكرياتى» هذه وان تكن مقتضبة » الا ان فيها من المعلومات 
ما قد تكون مجهولة لدى البعض وقد يكون من المفيد ان يطلع عليها 
الحبل الناشىء ٠‏ 

وقد شجعني على نشر هذه الذكريات ؛ الحاح البعض من اخواني 
الدين اكن لهم اخلص المودة والاحترام 4 والدين لا ,زالون كشك كرون 
كيف كان العراق نوم استلمناه ٠‏ 


١١ 


فاستحابة لتلك الرغبة الكريمة » اضع ( ذكرياتى ) هذه بين ابدي 
القراء الكرام لعلها تلقي شعاعا ولو ضئيلا على بعض الاحداث التي 
مرت » وللحهود التى بذلت لتأسيس الكيانات العرية خلال نصف © 
القرث الآخير من تاريخنا : 


ولما!. كتلث .قد لأاومت هِدة الحقبة من تار بخنا فقد رأدت لخدم 
واخجبى ‏ وقد شارفت الان على خاتمه الخقيد الثامن من عمرى ‏ ان 
أقدم للاحمال الصاعدهة شهادتى عن حا له العراق دوم اتنزعناه من فيضة 
المحتلين » وعن حالته يوم تركناه في 'سنة ١908‏ » ولا ابتغي من وراء 

ائما 000 ذاك ادر الباسل الذى ل 
قمره هده الكلمات : ١‏ 


( ايها الركب المخبون ! قفوا هنيهة واخبرونا ؟ هل كان بومنا 
مكللا بالظفر ؟ وسواء كان النصر لنا او علينا » فيا بلادنا اعلمى اننا متنا 


دبروت ١١‏ الول /51ة١ا‏ 


علي حودت 





ذكرى عهدنا لخدمة القضية العربية مع جعفر العسكرى 
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النشاة الاولى 


لم يكن في الموصل في العهد العثماني » وحينما كنت ولدا يافعا 
صغير السن » سوى مدرسة حكومية انتدائية واحدة ( رشدية ملكية ) 
للبنين ومدرسة واحدة للاباء الدومنيكان ( فرنسية ) وكانت بعض 
العائلات المسلمة ترسل اولادها الى المدارس الحكومية بعد ان تعلبهم 
القرآن الكريم وقليلا من مبادىء القراءة والكتابة على ادي من كانوا 
بدعون ( الملالى ) 1 


ونعد.ان ختست القرآن الكريم » أدخلنى والدى فى هذه المدرسة 
الحكومية + ومن الطريف ان اذكر الحادثة الحسنة التى جعلت والدى 
بهتم بادخالي في هذه المدرسة فورا ٠‏ 


حلمت ذات ليلة باني ارى اهل الموصل في هياج عظيمي وقد 
شرو مدق المداقة الى بها وواء متورها تتطرون الى شغلة كان .سدة ؛ 
وهم في قلق لجهلهم سببها ومنشآها » فتقدمت انا قائلا « لا تخافوا ان 
هذا الذي ترونه ليس بنار وانما هو نور الله )١(‏ وبينما كنت اقص 
رئوياي هذه على والدي » اذ برجل دين يحترمه الموصليون (؟) ويجلونه 
كثيرا يمر بنا » فبادر والدي الى رجائه ان يستمع الى ما اقوله » وان 
| يفسر هو هذه الرؤيا ٠‏ فقال لوالدي ٠‏ « ارسل ولدك الى المدرسة ؛ 





2 ربما كان هذا استيحاء من الآية الكريمة التي علقت بذهني وهي ( الله نور‎ )١( 
. (؟) أبن الرضواني‎ 


وهذا هو تفسرها ») +٠‏ 


كانت المدرسة انتذاكية كنا ذكرت"> وكان تقض: معلضيها. الكثير 
من العلم والمعرفة ء اذ كانت معلوماتهم لا تنجاوز معلومات المتخرجين 
في المدارس الابتدائية باستثناء البعض منهم » وهم قلة » وبعد سنه من 
انخراطى في هذه المدرسة قدم الموصل شاب تركي متخرج من كلية في 
الاستانة هى ال ( ملكية شاهانة ) اسمه محمد توفيق ٠‏ كان مخلصا 
لعمله » محبا للعلم داعيا الى الاصلاح » وقد جاء مزودا 12000 
وزارة المغارف العثمائية فى “الاستانة تقضى بتحويل :هذه المدرسة. الى 
إعدادية ( متوسطة ) فالخل على عاتقه دريس اكثر' الدزوئن الهنة:: 
كالحساب » والجبر » والهندسة » والتاريخ » واللغة الافرنسية ٠‏ وقد 
بحث فى الموصل عن بعض المعلمين والمراقبين الذين كانوا يبدعون 
( مبصر ) واتتقى منهم من رأى فيهم الكفاءة والمقدرة ٠‏ اذكر منهم : 
احمد افندي الجوادي » واحمد افندي آل قاسم اغا » ويحيى افندي 
الذي كان ندترس في مدرسة الاباء الدومنيكان » ولقد 1" 0 
توفيق المذكور المدرسة ومناهحها تنظيما جيدا ٠‏ 


كنا نذهب الى المدرسة باللباس الاهلي الذي كان يدعى (الزبون) 
5 ما لمثنا ان صرنا تلبس البزة المدنية ٠‏ ولكن ذلك كان تدريجيا ٠‏ 
.ومما اذكره ان المذكور قد استنجد بالمرحوم حسن افندي العمسري 
لاتتخان شكل البزة التى ,يحب ان نلبسها في المناسبات الخاصة » 
وللتعاقد مع احد الخياطين على خياطة البدلات باثمان تنفق ومقدرة 
اهل التلاميذ على ذفعهاء ويهذا زاد الاقبال على المدرسة فاتتقل اليا 
الكثيرون من تلاميذ المدرسة الفرنسية » وجلهم من عائلات معروفة في 
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الموصل اذكر منهم امنجد العمري » وصديق وفاروق آل الدملوجي » 
وداودسليم ورؤوف العطار وداودالثلبي ؤمحمد على مصطفى وغيرهمء٠‏ 
واشتدت المنافسة بينالتلاميذ فيالدروس واداء الواجباتالمدرسية بفضل 
ما كان يبثه المدير فيهم من روح التسابق وذلك بمنح المجيدين بعض 
المكافا'ت وعلامات التفوق ( الامتياز والتحسين ) وكان كلما ظهمسرت 
على احد التلاميذ مقدرة وتفوق » لاقى من المدير ما شجعه على 
المضى في تنمية مواهبه + وهكذا واظبنا على تلقى الدروس: ثلاث سنين 
ثم .وزعت علينا الشهادات من المدرسة الاعدادية الملكية في الموصل 
بحضور والىالولابية » واشراف البلدة واعيانها » وكما وزعت المكافات 
على مستحقيها من المتفوقين ٠‏ وعقب توزيع الشهادات تعين الكثيرون ‏ 
من المتخرجين الذين تسمح لهم اعمارهم بتسلم وظائف حكومية 
سرتبات كانت على الرغم من قلتها مغرية في ذلك الحين وهذا بفضل 
جهود المدير واتصاله بالوالي واصحاب الحل والعقد في دوائر التاورنة 
تشجيعا للاهلين على ارسال اولادهم الى المدرسة ٠‏ 

( ولم يكن ولاة الامور ,نتفيدون حينذاك ف قضية اعمار الطلاب 
ادغاليي © الدوسة أي حلب فخاز من التلاميذ من ,فوقه قربنه في 
الصف بخمس سنوات او اكثر ) ٠‏ 

ل شديد الرغبة في الذهاب .الى بغداد د والدخول ف الدرسة 
العسكرية لاغدو ضابطا في الجيش ٠‏ ولا ادري ما هو الدافم لذلك 
ولعله كان ميلا غريزيا ء ورحت ألح على أهلى بأن يرسلوني الى بغداد 
للدخول في المدرسة العسكرية » وكان والدي ساطل في ارسالي ٠‏ 
وخشيت فوات الفرصة فرحت اسأل هذا وذاك عن مواعيد القبؤل ؛ 


هآ 


وارجع ألو والدني استنحد بها واستميلها بالسكاء تارة » والتهديد _تارة 
اخزى؛ لتماعدني على اقناع والدي بارسالي الى بغداد قبل حلول موعد 
امتتحان" القبول:ة وكانت ؤاسطة السفر الوحيدة :الى بغداد :يومد 
( الكلك ) ٠‏ وليس من السهل على والد ان يرسل ولده ٠‏ وهو ضبي 
يافع ٠‏ بهذه الواسطة البدائية التي كان يستغرق السفر فيها عشرة ايام 
على الاقل فضلا عما كان فيها من اخطار ومهالك ٠‏ كما انه لم يكين 
هلا على والدى :ان يترك عمله وعائلته ليسافر معى من:الموصل الى 
قذاد فتفضل شهرا !اف شهوم عدا عن اشغالة وعائلته » علاوة. على ما 
يقتضيه ذلك من كلفة وفال ٠‏ ولكن العناية الالهية ارادت ان تساعدنى 
وان تشقن لى الطريق التى اردت ان اسلكها + فقد حدث. ان سيانين 
امريكيتين اتيتا الى الموصل. في تلك الاونة للساحة ومشاهدة الافار 
القداسة نفتها »علي اناكنها ها اسفن متها الى اكنال » وقد أعد ليقي 
(عزشه!) ف كلك .خامن د للقن الى . نغداد. .و .واد كاتنا عل .اهيية 
السفر وعلم والدي بسفرهما من مضيفهما » وهو من عائلة الساعاتئ 
المعروفة في الموصل » وكان صدبيقا لوالدي » فحدثهما في امرى فوافقتا 
على ان ارافقهما الى بغداد ٠‏ وكانتا طوال السفر تهتمان بي كما يمهتم 
الوالدان بولدهما ٠‏ وقد مضى على تلك الايام اكثر من ستين سنة 
ولم: انس تلك العواطف النبيلة التى اظهرتاها نحوي خلاب ايام السفر ٠‏ 
وما اظهرتاه من حرص على وصولي ال مداذ # وايضالي الى دا 
قربائي انج زا ا وعدا به والدي ٠‏ ظ 


وبعد وصولي الى شنا بقليل توافد عليها >خرون من التلاميذ 
بغية دخول المدرسة العسكرية ( الرشدية ) فجرئ امتحان القبول ودخلنا 


١1 


الصف الذي كان حينذاك نوري السعيد وطه الهاشسي من حملة 
طلابه» لقد دخل اخواني الموصليون جميعهم في القسم الليلي (الداخلي) 
الا انا فقد بقيت فى القسم النهاري ( الخارجي ) لوجود اقارب لي ف 
بغداد ٠.‏ وسحلت اسماؤنا نحن القادمين من الموصل في آخر الصف 2 
ولكّ.ما لغنا عد ان حرئ لنا آول امشحان حتى فنا جميعا الى اوائل 
الصف » وحافظنا على هذا ا 2 الرشدىة » والاعدادية العسكرية 
حتى حلول موعد ذهاننا. الى الاسثائة ٠‏ 


2 
ع 


كنت قنديد التسسبك بالنظام الدزاسى م مبالا.الئ الررياضة البزاية 
والخلقية ٠‏ امارس الرياضة البدنية على انواعها باتنظام + وكنت اطلعت 
2 2 احدى المحلات التركية » على حدول اسثلة برجع اليه شامين 2 
فر تكلين ف محاسسة نفسه فاستحستته » وباشرت تطبيقه قْ اثناء المدة 
التى قضيتها في الاعدادية العسكرية » احاسب تفسي عن الاعمال 
التى كنت اقوم بها سواء اكانت حسنة ام سيئة » واعالج اسبابهنا 
ودوافعها غلى الدوام ٠‏ كما كنت متفوقا في الدروس الرياضية ولا سيما 
الحساب والحبر والهندسة والمثلثات والقوزموغرافية والطبوغرافية ٠‏ 


«( ” » لذلا 


وبعد ان قضينا ثلاث سئنوات فى المدرسة الاعدادية العسكرية 
شخصت واخواني في الصف الى الاستانة سنة ١9.٠‏ بعد ان ودعنا 
الاقارب والمحبون وشيعونا بالموسيقى عن طريق ديرالزور # حلب وكنا 
حوالى السبعين تلميذا + وقد ذهبنا على ظهور الخيل واستغرقت 
سفرتنا الى حلب ٠؟‏ يوما » ثم انطلقنا منها الى اسكندرونة » ثم 
أقلتنا الباخرة الى الاستانة ٠‏ 


ومن ذكريات الرحلة اننا كنا تتنهض صباح كل يوم 
مبكرين » وتتحرك مع القافلة بعد أن نحمل امتعتنا وخيامنا حتى اذا 
وصلنا الى موقم ملائم على ساحل الفرات تعاونا على نصب خيامنا 
وسقي ركابنا » وبعد العشاء ننام ليلتنا لستأتف سفرنا في صباح اليوم 
التالتنى .ه 


ما كنا نشعر بالتعب ولا الضنك بل كنا فرحين » مبتهجين 
بحالتنا + وكان بعضنا يتحايل على الضابط المسؤول عن سفرنا وتنظيم 
رحلتنا وايصالنا بالسلامة الى الاستانة بقزاءة المولد « المولود » وترتيل 
اليه » لان الضابط كان شديد التعصب »؛ يبعتير الغناء امرا مخالفا لما 
بقتضيه وقار التلميذ الجندي » وما يجب ان يتحلى به من حشمة ٠‏ كان 
المرحوم طه الهاشمى هو الذي يدير الجوقة لان له صوتا رخيما ٠‏ وكان 
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يحفظ )0 المو لود ع«( وترئيماتة 4 فيعصب رأسه دعمنة ؛ ونترنم ف المديح 
نمضي اشواطا من الليالي مرفهين عنا وعثاء السغر ٠‏ 


وصلنا الى حلب فوجدنا اتمسنا كأننا في حلم بعد تلك القرى 
والقصبات التي مررنا بها وحتى بالنسبة الى بغداد تفسها ٠‏ نزلنا في 
دخان + كين يسم ( كان القبة ) ٠‏ فلم نجد فيه من اسباب الراحة 
شيئا ٠‏ فكان كل منا يفرش ما تبسر له على الارض » وبلتحف الغطاء 
الذي تنداركه عند خروجه من بغداد واستعمله طوال الطريق ٠‏ 


كارا ف اخلت امصوها كانئلان واقما تينا “ناج كزوان #:قافلة إن 
اسكندرونة + وبعد اربعة ايام وصلنا الى هذا المرفأً حيث بقينا بضعة 
ابام ننتظر الباخرة » قضينا خلالها اوقاتا لذيذة ٠‏ فللمرة الاولى فى 
حياتنا شاهدنا مسارح وبنات يونائيات جميلات يرقصن ويغنين عليها ٠‏ 
ثم ركبناالباخرة فمرت تقريبا باكثر الموانيء الواقعة علىطريق الاستانةء 
ولا تسل كيف كانت حالتنا على ظهر الباخرة حيث كنا ننام على سطحهاء 
وكانت امواج البحر تقذف مياهها علينا حينما تشتد العاصفة فتبللنا 
وتلل كل ما لديناء ولا من معين يهتم بامرناء ومع هذا فقّد حمدنااللهعلى 
وصولنا ال الاشتانة عل كيبنة وارعين نوما من امشاكرتنا' شداد : 
وقلك ذهننا الى _المدوشة الخرية توا حث انتقيفا اخواما ارين 
:وكان قد قدم الاشتالة اكثر من اشيعمائة طالن من الولآيسات 
العثمانية التى فيها مدارس اعدادية عسكرية للدخول ف الكليةالعسكرية 
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درجاتهم فكلت »4 تشحة الامتحان » السابع في الصف والثاني 2 القسم , 
وذلك ان الصف كان نسم الى سننه اقسام بحسب الاصول المعمول بها 
آنذاك لتسهنل الندر دس والادارة 9« 
هكذا وطدنا'اتفسنا على تلقى الدروس مدة ثلاث سنوات » وكنت 
ادرس خلالها الفنون العسكرية وغيرها من العلوم الضرورية لثقافة 
الكتاب الك ال , نامق كبال 4 وعد الحق حافك م وغيرهما مسن 
الادباء النابهين من أقطاب المدرسة القديمة » وعشاقى زادة خالد 
ضماء 6 وجناب شهانب الدين 4 ورأسم 6 ومحمد امين 6 وامثالهم من 
الادباء المحددين ٠.‏ كما كنت اتلذذ بقراءة الأؤولفات الاجنبية المترجمة 
الو الثر كية وبدعص المحلاات الادسية 4 واصرف مأ احصل عليه دن دراهم 
على قراءة الكتب » واتفق مبالغ كانت غير قليلة بالنسبة الى في ذلك 
الحين على شراء الكتب الممنوع اقتناؤها في عهد السلطان عبد الحميد ٠‏ 
وكانت كتىب عبد الحق حامد تحتل مكانة عالية فى تفسى لا فيها 
مدن سان ساحر ولا اد له من أسلوب شالق 6 ولا سما تللق لخبي 
وموسى بن نصير + وفٍ مسرحية ( نظيفة ) التي يصف بها بنتا عربية 
ذا تللسية » وشهامتها الفاقة ٠‏ كل هاده .كأنيت تسر ف نسي الأعتداة 
بقو ميتي العربية » وتبعث في شعور العزة والمباهاة » وتحفز ني لاستنباط 
مأ خفى على من تاريخ امتى فأحدها طافحه بحلاثل الاعمال 4 واسمى 
المفاخر :٠ه‏ لقد فكرت حينئذ كثيرا واعتقدت بأن العرب لم فقدوا 


2 


صزا: الدانه ئم انضووا تعحمك الراية العثمانية > كفل بعهى القاكن 
الكريم دستورهم الحى » وتقيت اللعة العربية أعتهم القومة » وانما 
المسلمة » وحملهم على معاونة الترك باخلاص » وبكل ما استطاعوا من 
قوة ومواهب » ولا سيما وان القوانين العثمانية لم تكن تغرق بين 
التر كي والعربي » وانما كانت نراعي الشر بعة الاسلاميه وما تمرضه من 
احكام 2 ولكن سمو ء الادارة اللرق تعشى 2 العهدك العثمانى الأخير 6 
تتحوفون على مصارهم ممأ ابسينة ليم بعص غلاه اللتموك 4 فاصمحوا 
يفكرون فيما يجب عليهم عمله للمحافظة على قوميتهمم وكيانهم 
واستقلالهسم ٠‏ 

بقبت ثلاث سئوات ف الاستانة ادرس واخوانى الفنون العسكرية 
في الكلية الحربية من جهة » واتابع قراءة الكتب التاربخية والاديية في 
وقت الفراغ من جهة اخرى » وكانت الاستانة كما هو معلوم لدى من 
زارها ‏ ذات مناظر سحربة فاتنة » وهواء عدب ؛ ومناح تعدلل .2 كما 
والشتعراء والادباء » ومهبط الوحى والخبال على الرغم من انها كانت 
في الحين ذاته مركز الدسائس والمظالم ووكر الجواسيس والمنافقين ٠‏ 

انضحت.دراستئْ فى سنة ١9.‏ » وحصلت على الشهادة العسكرية 
في الكلية الحربية » ورحت استعد للالتحاق بالوحدات التى يشب 
السلطان: أصدار ازادتة السشة-للالتحاق.نها ٠‏ وكتت:"ترئى: نوامئك. .كنلا 
معنأ متممكا فوع اكمال نواقصه واعداد عده سقر ه للرجوع 0 بلده 


11 


ووطنه ليحتضن آله وذويه » وكان الكل منا وثايا » طموحا » تواقا 
للخدمة » معلقا على كفاءته ونشاطه. اعذب الامال ٠.‏ ولم تكن الحقيقة 
معروفة لدينا حتى اصطدمنا بالواقع ونزلنا الى ميدان العمل وتولي 
المسؤولية فاذا بعبء الحياة ثقيل واذا بالامال و الاحلامء تشكسر على هذه 
المكية الصماء > 


الفراق ' هذا يبرز.مسدسا طريها اشترأة بعد تخرجه ولم ببق ليذى 
البائع مثله 6 وذاك حصل على بدلة ممتازة خاطها له احسن خباط 
وكان بدعى « آلتون مقص »© في عاصمة الامبراطورية » واخر ,متشق 
حسامه الجميل الذي يبهر الابصار ٠‏ 


كأن كل منا بحسب الساعات بل الدقاثق حتى تحين ساغة السفر وكنت 
وزميلى المرحوم السيد محمود اديب منهمكين في اتتقاء الكتب المميدة 
النادرة + كنا راد المكتبات الخاصة باحثين فيها عما يفيد » ثم تعود 
متأ بطين العشرات. منها علما ان ذلك لم يمنعنأ من تجهيز اتفسنا بالسلاح 
والعتاد » واللباس » وسائر اللوازم والضرورات ٠‏ وفيما كنا كذلك 
اخبرنا بان الباخرة التي ستقلنا ستقلع من الميناء في اليوم التالى فعلينا 
ان نستتعد للرحيل » فكانت مباغته لنا وبادرت على اثرها الى جالبف 
بعض الكتب الممنوعة التى كنت تداركتها من قبل » واخفيتها عن اعين 
الجواسيس» وما كدت ارجع بها حتى علمت ان محمودا الاديب صديقي 
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وزميلى في المدرسة قد اوقف في الحبس المنفرد وصودرت معظمكتبه )١(‏ 
فذهيت الى الموقف توا لمقايلته والسئوال عن حاله واسبان توقيفه , 
فلم يمكننى الحارس من ذلك ٠‏ ولما كانت طرق الاقناع غير متعسرة 
كنئذ فقد اتصلت بصديقى » واخذت منه مفاتيح صناديق الكتب لاهرب 
منها الممنوع والمعتبر خطرا » لان بعض الكتب ممنوعة من التداول 
شدة » وكان العثور عليها مع اي ضابط بؤدي الى اعدامه » او الى 
سحنه مدى الحياة وقد كتب الله لى السلامة في كل ما عملت اذ اخرجت 
الكتب المذكورة وحفظتها في حرز حريز ثم انصرفت الى العمل على 
اتقاذصاحبى مهما كلفتى الامر .ه.لقدذهيت الى سحله مرةثانية وسالتهعما 
اذا كان دوافق على الخطة التى اعددتها لتهريبه وخلاصه » فلما اطمأن 
اليها خرج من محله في غفلة من الحارس الذي كنت اشاغله » وجاء 
الى المحل الذى ذكرته له » حيث اركبته قاريا أوصله الى الباخرة المعدة 
للسفر وححيته عن الانظار وفق الخطة التى دبرها لى صديق عزيز اذ 
وضعه وراء الصناديق المكدسة »ووضع فوقها لحاف لتغطيته وبقي 
بلاحظه (؟) حتى حركة الباخرة » وذهبت انا لاقف على السلم محتاطا 
حنى اذا سأل عنه سائل وجهته الى غبر الجهة التى كان فيها » صارفا 
النظر عن © ويفا كيك عاق هذا الحال اذا يتؤظ دن داقر التوليسش 
السري يصحبه آخر من زملائه يصعدان الى الباخرة » ويلقيان اسئلة 
للبحث عن محمود المختبىء فاستطعت ان اقنع الموظف المذكور بأن 
محمودا كان في السجن موقوفاء فلبث يرتقب مجيئه ليقبض عليه » حتى 
أذا أاذن موعد السفر واخذت الاخرة تمخز عناب الدرديبل ه؛ زَال 


)١(‏ فهمت من محمود اديب انذاك أنه يشك بأن احد العراقيين من زملائه دس عليه حسد!ا 
(0) حميد [اشالجي . 


ف 


الخطر ٠‏ ذلك لان اساخرة كانت اجنسة لا سلطان للساطات العثمانيهة 
عليها » ولا يمكن لأحد ان يغير سفرها ٠‏ وعلى الرغم من ذلك كله بقي 
محنود قلقا حتى اذا وصلنا الى ميناء ( مرسين ) اعلن رغبته في تمليم 
نفسه الى قائد المر كز هناك » واخباره بحقيقة الامر ٠.‏ وعبثا حاولت صده 
عن تحقيق هذه الرغبة فأن الرجل كان مصمما على ان تحمل كسل 


مسؤولةه تنتج عن تسليم نفسه قلا يصل بغدادٍ بصفة الحندى الهارب» 


الشنجاع نسلا بمعنى الكلمة » فانه حين احاط با موضوع تماما » طم نني 
احدنا الاخر » وافترقنا بقلوب حزينة ناقمين على تلك الاوضاع المزرية» 
وبعك مرؤور مده قليله من الزمن اطلق سرام معحمو د ادب لحشمبانم 
الحظط 4 ورجع الوغ بعداد 6 وساهم 2 مدان الحهاد الوطني فكان. مثالا 
للشهامة والمروءة رحمة الله ى 
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< وعند وصولي الى بغداد عينت في الغمبة الاولى مخ دائرة الاركان 
الحربية التى كان يشتغل فيها المرحومان باسين بن الهاشمي وسليم 
الموصلي )1( وهي دائرة الحركات العسكرية ٠‏ اشتغلت فيها بحطد 
وكان اشتغالي فيها فرصة ثمينة اكسبتني خبرة فائقة ٠‏ ولم دمض طويل 
وقت على اقامتئ فى بعذاد حتى كان الأتقلاب العثمانىئ: الخظير فيبى 
سنة 108 واعلان الدستور العتيد » فتراقصت ارين ؛ وانش رحبت 
الطدون رد اتكناقها م وعلق .الئاس علي العيك' الستورى الجديد 
مالا براقة » واتتظروا كل خير ورفاه + ولكن سرعان ما ظهر غرور 
بعض الشبان من جمعية الاتحاد والترقى وصلفهم » فبرزت مطامعهم 
الطورانية التى استفزت العناصر غير التركية » فكان رد الفعل لهذه 
الاستفزازات ان اخذ بعض رجال العرب يفكرون بصورة جدية فى 
مصيرهي ضمن الدولة العثمانية ٠‏ وكانت هنا وهناك محاولات ومساع 
وتكتلات لتأسيس جمعيات لاتخاذ ما بجحب حينما تأزف الساعة للعمل 


امجن 4 
مس ان الدولة العثمانية استولت على البلاد العربية وحكمت 
الشعب العربي بأسم الدين ٠‏ وهو في اكثريته الساحقة يدين بالدين ‏ 


. سليم الموصلي والد الرسام والئحات الشهير <واد سليم‎ )١( 
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واهمل كومسنه ولا سمما وان الحكام في ذلك الزمن. كانوا ستدحد_ول 
العرب » ويمجدون دينهم وقوميتهم بكلمات براقة كفولهم ( قوم نجيب 
عرب ) ٠‏ وكانوا يقربون من بأنسون اليه من رجال » وعلماء ومشايخ ؛ 
حتى وقع الاتفلاب فاتنبه رجال العرب منغفلتهم » ووجدوا ان الوقت 
قد حان للمطالبة بحقوقهم » والخلاص من الوضع الشاذ الذي صم 
فيه » ومن الحيف الدي نالهم من بقائهم تحت الحكج العثماني ؛ 
وتحت ضغط الانظمة والقوانين الحائرة والفقر والحرمان وهص- در 
الحقوق الشخصية ء وكانت الرشوة علنية وليست قاصرة على طيقات 
الموظفين الصغار حسب » بل تعدتها الى المتصرفين والولاة والحكام , 
تؤخذ منهم اجورا مقطوعة يدفعها صاحب المصلحة وهو صاغر ٠.‏ هكذا 
كان الوضع عامة اما المستثنى من ذلك فهو نادر طبعا ٠‏ وقد زاد الطين 
بله حينما سيطرت جمعية الاتحاد والترقى ٠‏ 


من اجل ذلك رحت مع المرحومين جعفر العسلري ونوري 
السعيد تفكر في تأسيس جمعية تبشر بحقوق العرب وكنت اتصلل 
بالمرحوم باسين الهاشمي واطلعه على نياتنا وافكارنا » وكان رحمه الله 
مع تحبيده لحماستنا وساعينا شديد الحذر كثير الكتمان ٠‏ ولم ,نتمالك 
يوما ان قال : والمال ؟ قلت له ان كل واحد منا يدفع شهريا « منلكنة١)»‏ 


دراسته في صف الاركان ف الحربية » وفي طريقه الى اليمن حيث عين 
ركيسا لاركان الفرقة العسكرية في « صنعاء » وكان رفيقى فى الصف 
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ومطلعا على آرائي بهذا الشآن ٠‏ فاجتمعنا به وبآخيه ياسين في دار 
والدهما فاخبزنا بما كان يجري من تكتلات ومساع في الاستانة ع 
واتفقنا على الطريقة التى بجب. ان نسلكها للوصول الى الهدف ٠‏ 
وبقينا نبث افكارنا » ونبشر بمبادئنا على الرغم مما كان لجمعية 
الاتحاد والترقى من عيون وعلى الرغم من الاخطار التي كانت تحيط 
نا اذا اتكشف امرنا ٠‏ 


عاد عاد جار 


١‏ ار 
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7 ناظم تأسأ 8 العسر أق 

اتى ناظم باشا الى العراق واليا وقائدا للجيش » وقد منح سلطات 
اسنتثنائية واسعة » وكانت تصحيه هيئة اصلاح من اقدر الضباط 
العسكريين + فشرع في الاصلاحات العسكرية والمدنية » وكانت اكثر 
عقنائر- العراق ل قبالى 'الجكومة الختعائنة ء ولا سيما تعضن تغشنافت” 
منطقة المنتفك فقد كانت ثائرة على الحكومة وكانت الملطة فك ارطلت 
لمحارئتها قوة قوامها نسعة عشر فوجا مع مدفعية كافية » لاسنادها 2 
قيادة اللواء مظهر باشا دون ان تحصل على ابة تنيجة ٠‏ وكان اول ما 
قام به ناظم باشا انه امر باستدعاء جميع القوات الحكومية الى بغداد 
با فيها القوات المحاربة في المنتفك وجمعها في مركز الولاية » وباشر 
تنسقها » وتجهيزها » وتبديل بعض ضباطها وقوادها 6) فسكنت العثائر 
وباتت ترقب ما وراء هذه الترتيبات كما شرع في جلب بعض رتوساء 
العشائر وملاطفتهم ؛ واسداء النصح اليهم » حتى اذا ركهم ملمين دعوته 
أحسن اليهم 0 واعادهم الى ديارهم ٠‏ اما اذا رأى ترددا او جموحا 
ابقاهم في بغداد ؛ او امر بنفيهم او تأديبهم بالقوة ٠‏ وقد اعاد الى الجيش 
هممته تتنسيقه وتحهيزه » وجعل الناس بشعرون سطوة الحكومة وقوتها 
اما القنصلية الاتكليزية حينذاك فقد شعرت بالخطر الذي بات 

هدد مضالحها ف المستفيل «ؤزذاحت شسعى لد حكومتها لبذل قوذعا 
في الاستتانة في سبيل زحزحة مركز ناظم باشا من العراق ونقله الى محل 
كخر » وقد نوفقت لذلك بعد مدة قليلة ٠‏ ومع هذا فقد استقبلته 
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بحفاوة بالغة حين مر سومباى عند عودته بطريق النحر لون اللاسئائه «٠‏ 


وكان رئيس هيئة الاركان الذي رافقه هو ( رضا باشا ) الذي 
قنل في حرب البلقان وكان من اقدر رجالات الترك العسكردين > كمنا 
كان في معيته ضباط آخرون اختارهم ناظم باشا للقيام بالاصلاحات 
الشرورية في العراق » ومن يبنهم القائد علي نجبب بك الذي كان قد 
اكمل دزاسته للفتون العسكرية فى المائيا » ومارسها اكثر من ثلاث 
سنوات هناك ٠‏ وقد اتى به خصوصا لتأسيس مدرسة للضباط الصغار 
في بغداد كما كان فى معيته ضباط اتراك متحمسون وقد اتنخي للمرة 
الاولى من الضباط العراقيين على جودت وجعفر العسكري ونوري 
النعنك فقط » الماعدوه ق هذه المؤسفة +-وكان هكا القائد ضارما 
في الانضباط العسكري لا يرحم الضابط الذي بمعيته اذا تآخر دقيقة 
واحدة عن الوقت المحدد » وويل له اذا هو اهمل واحبه ٠‏ كان حهده 
البومي ستغرق خمس عثرة ساعة في كثير من الاحيان » وكان لا يبالي 
عندما يبرى بعض الحئود الاتراك شساقطون ونهارون شا ثبر ضربات 

س المحرقة اثناء قيامهم بواجب التعليم والتمرين ولا سيا في 
شور تموز وكب فى بغداد » وق الساعة العاشرة او الحادية عشرة 
ضباحخاء 

أما نوري السعيد وحعفر العسكرى فقّد تركا المدرسة بعد مدة 
وجيزة » فذهب اولهما الى الاستانة ليلتحق بمدرسة الاركان ويسم 
الاخر وجهه شطر المانيا للاستزادة من الفنون العسكرية .٠ه‏ وشت انا 
سعيته اعلم الضباط الصغار الذين يلتحقون بهذه المدرسة من اطراف 
العراق حنى عام عاةقاء٠‏ 
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واحسست فى هذه السنة بحاجة ماسة الى الراحة » كما تناقفت 
نفسى الئ مغادرة العراق للاتصال ببعض رجال العرب ومذاكرتهم فيما 
نحن فيه » فاتفقنا مع بعض اخواني الضباط على ذلك وطلبنا اذنا مسن 
قيادة الحيش بححة الذهاب لاداء فريضة الحج » فمررنا بحلب والثام » 
ومنها ذهبنا الى «المدينة» ثم رجعناالى (بيروت)والاسكندريه فالقاهرة ؛ 
ومنها ذهمنا الى جدة ومكة ٠‏ وبعد اداء فريضة الحج رجعنا الى جدة 
ومنها الى البصرة فبغداد ٠‏ كانت هذه الرحلة مفيدة وممتعة جدا ٠‏ 
وعند عودتى الى بغداد اتتخبت ملحقا عسكريا للفرقة الخامسة والثلانين 
في الموصل حيث تألف الفيلق الثانىعشر فيها بقيادة اسعد باشا الدرزي 
المثهور .+ وكان رئيس اركانه ياسين الهاشمى ٠‏ وكان الوالي سليمان 
تله ماو هناك نمطا فى الول لذن الخو كان مواتيا ) وكات يس 1 
العهد قد تأسست فى الاستانة يزعامة عزيز على المصرى واخوانه من 
الصناط المتحمسيين للقضية العريية امثال الشهيد سليم الجزائري ٠‏ 
وكاق طه الهاشنى قد اخرنا عنه حين احتيهنا نه قى بعذاك عند مروره 
بها ٠‏ كما ان المرحوم ( جميل المدفعي ) قد اتى بمنهاج الحزب مسن 
الايتاثة الى الموصل ٠‏ ولذلك: انشاط فى الموصل هركا وا الجعية؛ 
وباشرنا تحليف الضباط "الذين نطمئن الى ميؤلهي » واقكارهم 6 فحالفنا 
التجاح والحمد لله ٠‏ 


الحرب العالمبة الاولى 


وحلت سنة 1414 فاذا بالعالم يقبل على حرب تكاد لا تبقي ولا 
تذر » واذا بالاميراطورية العثمانية تنحاز الى دول اوروبا الوسطى في 
حربها ضد بريطانيا وحلفائها » فكان من الطبيعى ان بعلن « النفير » 
العام في اجزاء الامبراطورية » وان تعلن الاحكام العرفية » وان تجهز 
الجيوش باسرع ما يسكن وترسل الى ميادينها الضرورية لتتكون على 
اهبة الاستعداد لمجابهة الاحداث ٠‏ فسافرت مع الفرقة ( الخامسة 
والثلاثون ) الى حلب وبينما كنا هناك اذا باحمد جمال باشا بعين 
قائدا اعلى للجيوش العثمانية في سوريا ويأتي الى حلب في طريقه 
الى دمشق + وقد اتتهر جمال باشا 3ك الفوضة نالع ادر 
واحال لفيفا من ضباطها على التقاعد » كما طرد لفيفا آخر ليرهمب 
الاخرين » وليفرض سلطانه وهيبته على النفوس ٠‏ وهكذا اندفع هذا 
القائد الاتحادي الخشن في تيار البطش ٠‏ ولم انس ان المردحوم 
باسين الهاشمى قد تنبا فى هذه الاثناء » وف احدى اجتماعاتنا السرية 
بقوله « يظهر ان جمال داشا قد اتى الى سورية ليبطش باحرار العرب » 
ثم ما لبثنا حتى ايقنا معشر الضباط. العرب ما تنطوي عليه سياسة هذا 
القائد من الفتك بالعرب » ومناهضته لامانيهم الوطنية ٠‏ وقد تحمس 
بعضنا واقترح وجوب قتله غيلة وقبره مع نياته السيئه قبل ان تستفحل 
شروره 4 ولكن زميلنا الحصيف باسين الهاشنمي عارض هذا الاقتراح 
خشية ان يؤدى هذا العمل الى الفتك بكثير من الضباط العرب انتقاما 


١١ 
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ونتا تحني انال «االناء انما الاق ري ل نا أن« الحترال 
الاتكليزي ديلامين » قائد الفرقة المندية » قد احتل مدينة البصرة في 
الثاني والعشرين مبن شهر تشرين الثاني سنة 141 * ثم لم يلبث أن 
تقدم بقونه الصغيرة نحو القر نة ( موضع اقتران دجلة بالف 8 
فاحتلها في التاسع من شهر كانون الاول من هذه لمن ٠‏ وحجبث أن 
القيادة التر كية العامة كانت قد ساقت الجيش العراقى الى جمات 
0 ن) و ولم تبق في العراق كرة دقاعة كاقة » فقت هلز الامسر 

لى الفرقة الخامسة والثلاثين التى كنت ملحقا في اركان حرببتها بالتوجه 
لو ال 1 امام هجمات 
الاتكليز ه وكانت حكومة الاستتانة 3 دعزلت جاويد باشا ؛ القائد العام 
للجيش العثمانى في العراق » بعد هذه النكسة : وعقت:بدلة سليمان 
عسكرئ ه وف الوقت! سه -افتن الملعاء, المسلموق بالجهساد لنصرة 
الجيش المذكور » فتجمعت جموع غفيرة من الاهلين افف الواكؤات 
القائد الجديد » فتحركت الفرقة الخامسة والثلاثون من حلب وسافرت 
بطريق البر الى الموصل » ومنها بواسطة (الكلك) الى بعُداكي4 غفالكوك: 
وبطريق الغراف الى الناصرية » ثم الى سوق الشيوخ ‏ الخميسية ‏ 
النخيله # الشعيبة ٠‏ وكان قد ايدل قائد الفرقة (احسد حودت 
العزاوي ) بقائد جر كسى اسمه (.رضا بك ) وكان في معيته ضابط 
ركن تركي وآخر عراقي هو (توفيق وهبي ) ٠‏ 

وبعد استعراض القوة في « النخيله » من قبل قائدها تيان 
عسكري » توجهت القوة نحو البرجسيه وهي غابة سيطة تكثر فيها 
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الاشجار وتقرب من الشعيبة ٠‏ 


وبعد الكثف اشتبكت في « الثعيبة » في معركة حمي وطيسها 
مدة ثلانه إيام متوالية +٠‏ كان الجيش العثماني وما شعه م قوى عجاكانة 
بحارب باسلحة قديمة بالية وينقصه كل ما يحتاج اليه من وسائط 
عسكرية » وكانت المواد المعيشية مفقودة +٠.‏ وظل الجند ثلاثة إيسام 
بلياليها امام العدو دون ان يصل اليهم زاد او ماء حتنى اننا كينا نضطر 
الى اجبارالسقاة الذين يحملون الماءبالراويه ان يتقدموا الىالامام وتحت 
نار الرشاش لارواء الجنود الذين كاد العطش يقتلهم قبل الرصاص ٠‏ 
على ان الاتكليز كان لديهم كل ما يحتاجون اليه فى خنادقهم وخلف ' 
خطوطهم » وكانوا قد مسحوا الارض مسحا دقيقا » والموا بالصغعيرة 
والكبيرة من امور المنطقة بواسطة استخباراتهم الواسعة فكان من 
الطبعى ان بصيب القوة المهاجمة الاخفاق ٠‏ 


وبعد ان اخفق الحجيش العثمانى فى المجوم على اله سسة واتك 
فيالبرجسيه اضطر الى الرجوع في اليوم الثالث » فاتتحر قامد الحملة 
سليمان عسكري في الرابع عشر من شهر نيسان سنة ٠ ١53١١‏ 


اسحبت القوات الى الغبيشية » فالناصرية » حيث ظلت الفرقة 
تحت قيادة القائد العراقى الغيور ( احمد اوراق ) بعد استشهاد قاند 
الفرقة وضا بك فى “الشعرة :.- اما ثقية القؤات ققد ذهبك: والتحتلك 
بقوة دجلة فى الكوت تحت قيادة « نور الدين » ٠‏ كنا نطالب بالسلاح 
والعتاد فلا نحصل على شىء منهما »وكنا تنسلم من وقت لاخر رقيات 
تدل على المماطلة والتسويف »؛ وتشير الى ان القاند العام فى الكوت 
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لا ملك شيئثا مما نريد ٠‏ 


وانى اتذكر ذات مرة ورود نرقية م_القائد نور الدين تحت 
عنوان ( غاية مهم وستعجلدر ) تقول : ( هل ,بداوم السيد محمد سعيد 
الحبوبي على ارشاداته ؟ ) فأجاب القائد اللبق ( احمد اوراق ) سرقية 
نحت سوا ما 6 داه 01 شاء الله مداوم ) ٠‏ وهكذا 
كنا نتنظر. المدد درن تنبحة + حنى بلغ القائد احمد اوراق ان 
الاتكليز سيهاجمون القوة العثمانية الامامية في موقع ( عكيكه ) 
فأمر بتقويتها بسرية من الجند المشاة » وبرشاشتين اركبهما الباخرة 
التى كانت راسية في الناصرية » وذهب بنفسه معها ورافقته وضابطا 
الاركان التركي والعراقي للاطلاع على الوضع هناك ٠‏ ولما وصلنا الى 
الموقع وجدنا القوة الامامية مشتبكة مع الاتكليز الذين كانوا في 
حالة هجوم » فنزلنا الع المي قب[ انززال الجند » فوجدنا « عجمى بك 
اللببعدذون ») مع قبائله في حالة تهبوء لخوض المعركة وقد طلب مقدارا 
من العتاد فاوعز الي القاند فى تحرير امر لتحهيزه ما اراد ولم 
.بسع القائد واركان حربه ان ينتظروني لاننا كنا هدفا لنيران الاتكليز 
الذين كانوا بترصدونا من فوق اشحار النخيل ٠‏ ولما اردت الالتحاق 
بهم » وجدت بعض افراد القبائل يقاتلون الجنود الترك المشتتين لاخذ 
بنادقهم منهم ولم اصادف القائد احمد اوراق ولا من كان معه من 
الضباط ٠‏ 


كان الجنود العثماننون تحت نازين »6 ثار القبائل وثار الا تكلين 
فاضطررت الى انْ احمى: تفسى فى جدول من الحداول الكثيرة هناك ٠‏ 


5 


وأعلمناك اتغتن|دراقة القاكث موقل معهه :متيو اشنا كرو اجنود عندينا 
اطلعوا على خطورة الوضع رجحوا الرجوع الى الباخرة » فر كبوهما 
وعادوا الى الناصرية + وبينما كنت فى طريقى وجدت شخصا من افراد 
العشائر ستهدفنى شخصيا فاطلقت النار عليه وقد ساعدنى عليه احد 
الث منضزنا لاعت قوق قرايا' د وسدد سوير بغز كان عابت 
شخصين آخرين نتجهان نحوي » فاخرجت ورقة من حيبي مدعيا انها 
نص برقية :تعلن خبر اتتصار القوات التركية واني اريد ايصالها الى 
سوق الشيوخ لابراقها » فاشارا على استقامة الطريق التي توذي الى 
200 الشيوخ » » وذهبا من دون ان يعترضا سبيلي ٠.‏ وهكدا 
كنت اسيرز وسط مستئقعات وحقول الشلب حتتى وجدت جدولا مملوءا 
بالماء » وبينما كنت اهم بعبوره اذا بشخصين :يصو نان ندقيتهما 
نحوي » ويصرخ احدهما : ( سلم يا ولد ! ) فاستنجدت باحدهما 
( بطريق الدخاله : انا بوجهك يا ولد ! ) فوافق على قبول دخالتي 
على ان ارمي سلاحي اليه فورا وانا في وسط الجدول ٠‏ فخرجت من 
الجدول اعزلا مبللا ٠‏ ثم اخذ احدهما يفتشني فادركت ما اراد وسلمته 
محفظة نقوديى التى كانت فيها خمس لير ات ذهبية مع مجيدي )١(‏ واحد 
وتوسلت اليه ان تقاشمني موجودها فرفض طلبي ورحت الح عليه 
لاحمله على الاعتقاد باني لا املك غيرها » فاعطاني مجيديا واحدا 
ودفعنى يكلمات بذيئة اراد فيها ان يتخلص من الحاحي عليه » وهكذا 
افترقنا من دون ان يشعر بن الحزام ( الكمر ) الذي كنت اتمنطق به 
فيه من الليرات الذهبية ما يفوق كثيرا ما حصل عليه ٠‏ ولما وصلت 
سوق الشيوخ وجدت القصبة ف هرج ومرج فذهبت الى دائرة البريد 


. المجيدي عملة عثمانية فضية‎ )١( 


وصعدت الى السطح لاجفف ثيابي المبتلة ثم نزلت باحثا عن معارفي 
وفيما انا كذلك اتصل بى احد الجنود (؟) الدرك ( جاندارمة ) طالبا 
ان ابات عنده ليلتئذ فلا اكون عرضة للانؤعاج ٠‏ فلم يعني الا تلبية 
طلبه الكريم فا واني واكرمني ٠‏ وفى اليوم التالى » اهديت اليه ساعتي 
الخاصة فرفض قبولها » ولكني اجبرته على اخذها » وخرجت من داره 
لانمشى في السوق لعلى اجد من اعرفه من الشيوخ » فبانت لي ثلة من 
الجنود البريطانيين يتقدمهم السربرسى كو كس وائيء تي+ ويلسون (*) 
والشيخ فرهود المغكشعش فاستو قفو ني وسألنى احدهم بالعربية ( انت 
ضابط ؟ ) فاجابهم فرهود المغشغش ضاحكا نعم ضابط واسمه علي 
جودت » فسافونى الى البصرة حيث انزلوني الباخرة العثمانية (قره دكز) 
التي كان الانكليز قد صادروها وجعلوها ملجا منؤقتا للاسرى الترك في 
مره تز سوام هله إلى الهند بعد اتامميت عفدو افز ممع" + وبقيت 
هناك مع ١‏ بعضن الضباط والحنود الاسرى ٠‏ 


وقد بلغنى بعدئذ ان الدركي الذي ضيف 0 
لليلة الليلاء تعرض للعقاب » بتهمة انه سلب ساعتي سلبا ولكن ١‏ 
كتب له السلامة والله دحرّئ المحسئين ٠‏ 

وكان من صر ع 0 


(؟) كان الئاس يلقبونه ب (على الحشاش) 
(0) ب الذي صار اخيرا حاكما سياسيا على العراق . 


١1 


ف المبدان العربي 
ايمان العرب بالثورة 


لست اريد ان اتبسط في الحديث عن ايسان ( عرب البادية ) 
و( سكان الخيام ) ورواد ( السهول والوديان ) او من يطلق عليهم 
اسم الاعراب ٠‏ فهولاء ليس الا يمانهم بالثورة العرمية قيمة ككييرة ٠‏ 
وهم انما تاآثروا فيدورهم بالثورة بالا مان القومي الذي كان تملك 
( الفئة المستنيرة ) من خيرة شباب العراق » وسوريا » ولبنان » وفلمطين 
واولئك الذين هرعوا اليها من صفوف الترك ومعاقل الاسر » وجاهدوا 
في سبيل امتهم العربية جهادا ملؤه الايمان القومي » قوامه البسالة 
والتضحية ٠‏ ان ذلك الاسمان الذي رافق الثورة العربية في سيرها ابان 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ نفوق الوصف ٠‏ فقد ضرب شباب العسرب 
اشرف الامثال فى الاخلاص النزيه » والتضحية الغالية وتلخصت فى 
عقائدهم ( آمال امة ) زاحفة الى الحياة الحرة على طريق الفداء » تنشد 
الموت لتوهب لها الحياة ٠‏ وهذه خلاصة لذكريات تلك الايام وخواطر 
هاتيك ( الليالي ) : 


لبئنا في الباخرة ( قره دكز ) التي كانت راسية في « شط 


عبد الله الدليمي سعادرتها الى البصرة التقينا فيهما بالسيد مولود 


١7/ 


مخلص )١(‏ وكان قد وصل اليها من قبل هاربا من الجيش العثماني 
فاستاحرنا دارا متوسطة ف مدننة الثغر الحميلة » وكنا نذهب الى مقر 
الحاكم العسكري فيها لاثيات وجودنا في مطلع كل اسبوع ٠‏ وبعد 
مضى بضعة اشهر ونحن على هذه الحالة استدعانا الحاكم المذكور 
5 وسألنى شخصيا عما سيكون موقفي وعما" تتأ قعله “151 النم” قظر 
من الاقطار العريية استقلاله او اراد ان بعلن ذلك الاستقلال ؟ 
فاجيته فورا : لا بد لى فى مثل هذه الحالة من الذهاب الى ذلك 
القطر العربي والاسهام في الخدمة » فسألنئ : وماذا تعمل اذا لم 
يسمح لك بالالتحاق ؟ فاجبته مبتسنا وبعد تفكير قليل ( اهرب اذا 
تمكنت من الهرب ) ٠‏ ثم سألني ( وهل انت مستعدا للذهاب الى أي 
قطر عربي ينادي بالاستقلال ؟ ) فاجبته بالايجاب ٠‏ وعلى هذا صرفنا ؛ 
ولكنه لم لبك أن أخبرا بمد حهن ان شرف ضكة المكرمة الضسين أبن 
علي قد اعلن استقلال الحجاز عن الامبراطورية العثمانية » ونادى 
بننسه ملكا على العرب في التاسع من شعبان سنة وسم؟ هد المصادف 
لليوم العاشر من شهر حزيران 1915 م٠‏ فسا لنا عمعا: أذا 5ت زرغب هي 
الالتحاق به فاجبناه بالايجاب وبلا تردد ٠‏ 


وعلمت اخيرا بان الحاكم المدكور قد ابرق الى الحجاز عن رغبتنا 
للالتحاق بالثورة فاتاه الجواب بالترحيب وسافرنا على بركة الله ٠‏ 


)١(‏ يظهر أن الانكليز علموا من السيد مولود او من غيره باني وعبد الله الدليمي 
منتميان الى جمعية العهد واننا لا نميل الى التعاون مع الاتراك واهذا اخذوا منا عهدا 
على ان لا نل:ة<ق بالاتراك وسمحوا لنا بالاقامة في البصرة مطلقي الحرية . 
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سس سس سم 


حين اندلعت نيران الحرب العالمية الأولى عام ١١١4‏ وشرع 
الاتحاديون في اضطهاد احرار العرب » فكر الحسين بن علي شريف 
مكة المكامة 2 كلت الية حالة العرب » واتضل باحرارهم في 
دمشق بواسطة ولده فيصل » واطلع على آرائهم » ورأى ان الفروصة 
سانحة للقيام بعمل ايجابي ٠‏ فاتصل بالانكليز عارضا عليهم استعداده ‏ 
لمسأعدتهم شريطة ان يضمنوا للبلاد العربية استقلالها اذا ما جاءت 
تنيجة الحرب في مصلحتهم ٠‏ وقد رحب الانكليز بهذه الفكرة التى كانوا 
يعملون لها من قبل » وتبودلت المراسلات بين الطرفين حتى اسفرت عن 
الاتفاق التام 4 واعتمرت الرسائل التي تبودلت بين الشريف حسين 
والسير هنري مكماهون اساسا لهذا الاتفاق » وقد جاء في الرسالة النى 
بعثها مكماهون الى الشريف حسين المؤرخة في تموز 1١9١٠0‏ ( وعد 
الشريف بتقديم المساعدة الحربية للحكومة البريطانية مقاإبل وعد 
باستقلال بلاد العرب بحيث تضم منطقتي مرسين واطنة شمالا وتمتد 
من خط العرض /ا” الى الحدود الايرانية ٠.‏ اما الحد الشرقي فييدداً 
بالحدود الايرانية وينتهئ في خليج البصرة ويكون المحيط الهندي مع 
انتتثناء عدن » حدها الحنوبى » ويكون البحر المتوسط لعابة مرسين 
الحد الغربي للمملكة( (1)+ على انه .في الوقت الذي كانت الحكومة 
البريطانية تخول مندوبها في مصر السر مكماهون توقيع الرسالة المتقدء 
نصها مع شريف مكة المكرمة » كانت وزارة الخارجية البريطانية تفاوض 
الحكومات الفرنسية والايطالية والروسية من وراء ظهر العرب ومن دون 
علمهم » وتنجل على تفسها وعلى وعودها للعرب اكبر خيانة ٠‏ ظ 





)١(‏ راجع ص 16 ج١‏ من كناب « تاريخ العراق السياسي » لعبد الرزاق الحسني 


في طريقنا الى الحجاز 


كان معنا في البصرة الضابط ( توفيق حما ) و ( الطبيب شوكت ) 
من دمشق والمحامي القدير السوري ( فائز الغصين ) فقررنا السفر الى 
الحجاز » وبعد ان هيئت لنا الباخرة سئلنا # ونحن في طريقنا الى الهند 
عما اذا كنا نرغب في الاتصال باسرى العرب الموجودين في (سمربور) 
بالهند لنأخذ معنا من يرغب منهم في الالتحاق بنا والسفر معنا + فرحبنا 
هذه المفكرة +٠‏ وعند وصولنا الى بومبى ذهبت « وتوفيق حما »> الى 
المعسكر في « سمربور » وانصلت بواسطة قائد الموقع ببعض الضباط 
الذين كانوا اعضاء في حزب العهد» اذكر منهم على سبيل المثال : عبد 
الحميد الشالجى وعبد اللطيف نورى فسجل نحو ه” ضابطا من الذزين 
اظهروا شعورهو الوطني » اسماءهم للالتحاق بنا » كما اصطحبنا نعو 
للاثماكة وخمستين .جندنا من اسرى العرن فنتاك + وابحرث, بثا الباخرة 
من بومبي حتى رست ف ميناء ( رابغ ) على ساحل البحصر الاحمر 
شمالى جده » فاستقبلنا نورى السعيد الذي كان قد سيقنا اليها » كما 
التقينا بعزيز على المصري الذي كان قد سبقنا ايضا الى الااتعحاق 
بالثورة العربية واتصل بزعيمها الشريف حسين بن على في مكة » ثم جاء 
الى رابغ التي كانت مقرا لتجمع الجيش النظامي ٠‏ فاخذ يوصينا بوجوب 
الاخذ بالنظام العسكري في جميع حركاتنا واعمالنا لئلا نكون عرضة. 
للتفكك ٠.‏ وشرعنا في تنظيم صفوفنا لنقوم بحركات نظامية لا اثر للبداوة 
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والطائف واليمن » اذا قافلةه ثانية من الاسرى الء ب تآتي من 
الهند اد 4 شأ 5 


وكان الشريف علي » كبير انجال الملك » يشرف في رابغ على 
الحركات » فطلب الى السيد عزيز على بالحاح ان يسير القوات الموجودة 
لديه نحو ( بثر حصاني ) الكائنة على طريق المدينة المنورة وقبل ان 
يكمل تجهيزها ٠‏ وكان عيزز علي يعارض تنفيذ هذه الرغبة لان القوة 
لم تكن قد نظمت كما يريد » ولكن الشريف على اصر على وج وب 
الحركة فلم يش عزيز على ان .يصطدم بالشريف على في بدء الحركة ‏ 
ْ فوافق مضطرا ٠‏ وما كادت القوةالمذكورة تصل الى ( بئر حصانى ) حنى 
جويهت بقوة معادية من الاتراك » وبينما كنا نستعد للهجوم عليها 
اذ اصدر الشريف على اوامره برجوع القوة الى « رابغ » فورا على 
الرغم » مسن مخالفة عزيز لرأبه + واصر عزيز على » على عدم الانسحاب 
امام قوة نهض للمرة الاولى لمجابهتها واظهار قوته واثبات وجوده 
امامها » ولكن الامير علي بالغ في الرجاء ان سحب القوة لاسباب لم 
يرد ان يبوح بها حينذاك » فكان له ما اراد ه ورجع عزيز على غاضباء 


امسيم 


)١(‏ أن السيد عزيز علي المصري الذي كانت له اليد الطولى في بنث الروح 
الوطنية في فجر النهضة العربية وهو من مؤسسي جمعية العهد في الاستانة قد ذكر 
لنا في سنك 15481 حيئما التقيئا به في فئدق سمير آأميس في القاهرة بانه كان 
يحرض الضباط الاحرار على القضاء على حكم فاروق وبسط لنا كيف كان طوال الليلة 
التي وقع فيها الهجوم على القصر الملكي يشجعهم ©» ويقوي معئوياتهم » ويحثهم على 
اتمام العملية سرعة ودون تردد ) ٠.‏ 
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3 بشتعل مع الشريف علي ٠‏ 


وبعد وصولنا الى رابغ اتضح لنا ان واشيا وشى بعزيز على لدى 
الشريف على زاعما ان عزيز المصري كان يريد ان بوة قع الجيش العربي 

في الفخ التر كي ي والتسليم اليه ٠‏ وقد خشى الشريف على المغبة فصدق 
هده الوشاية ٠‏ فما وسع السيد عزيز على الا ان يعاتب عليا على تصديقه 
مثل هذا الخبر » وما لبثنا ان احضرنا الواشي الى الخيمة التى كنت 
والتيدان" : توزي الْسميد وملعيد المدقمي فيها واشتنطقناه بحضنور 
الشرزيف غلئ فاعترف بوشايته » فما كان من نؤري السعيد الا ان ضفعه 
على وجهه فتأثر الشريف علي من ذلك وتهيج وتظاهر بانه يريد ان يقتل 
0 


وعلى اثر 5 الحادثة , ادعى عزيز بانه مريض وطلب الذهاب ال 


شرعنا في ندريب الضباط والافراد » وبدأنا نحصل على السلاح 
.والعتاد ولكن بمقادير قلملة جدا ٠ ٠‏ ثم اخذ بعض الضباط يتسللون من 
معسكر الشريف علي للالتحاق باخيه الشريف فيصل » وكنت ممن بقى 
والسيذ نوري السعيد مع على ٠‏ فلما تمت استعداداتنا الى حد مناء 
)1( وذلك بسحب خنجره من ..غلافه وتسديده الى 3ك فصاح أحدنا ( سعيد 


المدفعي ) ملتمسا عدم الاقدام على ذلك . وقدظل المرحوم نوري السعيد يوميء الى هذه 
الحادثة كل ما وقعت مئاسية لذلك . ظ 


15 


قصدنا المدينة المنورة ونزلنا بالقرب من بثر درويش )١(‏ ».حيث كانت 
الخامية التركية فتصادمنا وتنكنا :منها.» وفهمنا.من الاسرئ: الذنسن 
وقعوا فى ايدينا ان المدد الذي خرج من المدينة في اثناء هذه المغركة 
لمساعدة الحامية المذكورة كان بقيادة على نحبب بك » احد.القواد الدين 
جائزوا الى العراق بصحبة.ناظي باشا لاصلاح العراق وتنظيم شؤونسه 
العسكرية والمدنية » وكنت انا ونورى السعيد وجعفر العسكرئ ضباطا 
في معيته .٠‏ فكتب الامير على رسالة الى فخري. باشا. آمر حامية المدينة 
بعد هذه الموقعة ب يطلب فيها الاستسلام حقنا: لدماء المسلمين » 
وصيانة لقبر الرسول.الاعظم من الخراب » وقرر ارسال الرسالة مع احد . 
الجنود الدذين كانوا في معيتى وهو جندي يمنىي' شجاع .. فاردت ان 
اتتهز هذه الفرصة فارسلت رسالة شخصية الى على نحيب بك طليسبت 
اليه فيها ان.ينصح فخري باشا والحكومة:التركية بالانسحاب من المدينة 
وانهاء القتال بالتى هن" لحبسن # الإاننا نوق على :احقاؤلها :4 بكتقين 
.ذكرث له ان الحكومة العثمائية تحن عملا .اذا هى'اتنهزت هذه الفرصة 
بعلجه. المكفة المققية وما حاؤوها النساضيك تالش ررقف 
بعهدوا الى ضباط عرب في الجيش العشماني بتسلمها واعتبار هذا مقدمة 
للتفاهم » ومن ثم .نتفاهمون والعرب على مصير البلاد العربية 'قبل .ان 
بطآها الاجنبي ٠‏ واضفت الى ما تقدم اننا ستكون الى جانبهم اذا تحمل 


)١(‏ - لم نجد مضايقة من جهة المعيشة حيئما كنا نحاصر المدينة وانما كنا محرومين 
من الخضر والفواكه ونخثى مرض الاسكوربيت ولذلك كنا نستعيض عنها بقشور البطيسخ 
الاحمر ( الركي ) حيث ناكل اللب ونطيخ القشور . ثم كنا فشكو قلة الماء حيث يشح 
الماء في الابار فنضطر أحيانا الى جلبه من مسافات: بعيدة وعلى ظهور .الجمال ولا تسل 
عن نظافتها » فقد وحجدت مرة احد افرادالبدو ستحم في البثر فتهرته ووبختئسه 
فاعتذى لي بان اكد لي يانه لبس خنيا. 1 ' 4 
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الاثفاق على هذه الخطة » وذكرت في كتابي بعض الاشارات التى كان 
عزيزي علي قد زودنيبها منقبل لايصال هذا الخبر الى القطبالاتحادي 
المسئؤول طلعت باشا + وقد كتبت هذه الرسالة يتوقيع ( تلاميذ عرفاتكر 
دن بوسبام ا اى ال مسلم سن كلايد قسيى) (()روحين انطليق 
الرسول يحمل هاتين الرسالتين علمنا ان الترك سيهاجمون القوة البدوية 
التي تقودها الامير زيد ( رابع انحال الك حسين ) في « بثر الماشي «( 
فطلب الي الامير على ان اسارع الى نجدته بقوة من الهجانة والمدفعية 
الخفيفة » ولما وصلت الى الموقع فجرا وجدت زيدا ساهرا مع بعض 
الضباط » فطلب الي تعبئةالقوة قبل ان ينفلق الصبح ٠‏ وبينما نحن كذلك 
اذابالمدفعية التزكية تصلينا. نارا حامية ... وقيما نخن . تقاتلها: اذا جنل 
بحمل علما ابيض وتبيناه فاذا هو رسولنا الى فخرى باشا تحمل الجوان 
على كتاب الشرريف علي » ففضضناه فكانت فيه عبارات تمكم وازدراء ؛ 
وفيه يطلب فخري باشا في جوابه ( ان يشوب الامير علي الى رشده وان 
يستغفر ربه عند النبي العظيم ) فلم نر جوابا مناسبا على هذا التحدي 
سوى فتح النار على طول الجبهة ٠‏ وفي هذا الوقت جاءنا رسول من 
الامير علي يطلب عودتي مع قوة الهجانة والمدفعية حالا لانه علم بأن 
الاتراك سيهاجمونه+ فرجعت حالا وكانت ثلاث ليال لم اذق خلالها طعم 
الكرى ولم يستقر بي مكان ٠‏ وعند رجوعى سقنا القوة نحو المدينة 
المنورة » وضربنا حولها حصارا امتد طوال مدة الحرب ٠‏ 


وكان القيسؤني المصري- الجنسية عين الاتكليز الساهرة على 
(1) أرسلت هذه الرسالة من دون علم الامير علي . 
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حتى حملوا جلالته على تعيينه وزيرا للدفاع في مملكته الهاشمية ٠‏ وقد 
ارسل هذا الوزير ضابطا تركيا # من الذين اسرهم الحسين ‏ ليتولى 
امرنا » فلم يرق لنا ذلك طبعا ٠‏ ولما اصررنا على رفض قيادته لنأ » 
امتعض الملك حسين من عملنا هذا وسحب السيد نوري السعيد الى 
مكة » فكان هناك شه موقوف » ولكن نوري للباقته استطاع ان يقنع 
الحسين بأن يسمح له بالالتحاق بالامير عبد الله ثاني انجاله ٠.‏ 


ومما يذكر فى هذا المقام ان احد الجنود الملكيين اعتدى ذات يوم 
على حياة ضابط عراقى فاردنا معاقبته ولكن الامير علي حال دون ذلك 
فاضطررت واخواني الضباط )١(‏ الى الاحتجاج على الامير على بشدة » 
وبلغة غير مستحبة » وكان الملك حسين قد علم بالكتاب الذي ارسلته 
الى القائد التركى على نجيب بك فامتعض من عملي » واتنهز الامير علي 
هذه الفرصة فاشار الى ضرورة ذهابى الى «مكة» لقابلة والده الحسينء 
دنا أردت فعرقة 'السين الهذة المقابلة قال له [ختباك تلفق بتطاشيب 
التنظيم ولم يجد الملك غيرك اهلا للقيام بهذه المهمة ) ٠‏ ولما وصلت الى 
« جدة » وجدت تفسى محاطا بالجواسيس » يحصون على الاتفاس »6 
ويتربصون بي الدوائر ٠‏ فطلبت الى الضابط المختص ( وكان مصريا ) 
ان بخمر الملك حسينا فى « مكة » بوصولى الى « جده » فاشار علي 
بالبقاء لان صاحب الجلالة اخبره انه قادم اليها لاد ومين شرق الملك 
الهاشمي جده واستدعاني ورفيقي السيد عبد الحميد الشالجي » الذي 
كان قد انى معئن من بثر درويش » بواسطة القيسونى » فشكر لى 
أنامه'نا. قنك نه مدن كدنات ممعدة للنيضة المرية ث واثر, القسنوقن 


مسب لد | مسسمم سس ل مماسخصصات ل لمعي معام الال عا ل سمسمو م سه عم مم يي لمم جسم رمه 


5 وآاخص منهم حامد الأوادي وأبر آهيم الرادوي وسصدت المدفعي‎ )١( 
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بالاتفاق على وتآمين راحتي ثم التفت الى قائلا + « طلبناك لامور 
مقززة-:ستبلغها بعد ان تأخذ قسطك من الراحة .+ » وبعد يومين طلبني 
الجنرال ويلسون >الممثل .البريطاني في جدة » ( بواسطة القيسوني ) - 
و بلعنى ان. الملك أمن: سفري الو القاهرة لجلب. السلاح ٠‏ ففهمنت 
المغزى وهو ابعادي » فابحرت الى « بور توفيق » مع رفاق اعزاء 
كانوا قد رجحوا ان يلتحقوا بى على ان يبقوا مع الشريف علي ٠‏ 

37 ولا بد لى من ان اذكر هنا طريفة حصلت لي ف « بور 'نوفيق » 
قبيل الدخول الى « القاهرة » فقد تقدم مني ومن اخواني احد الضباط 
البربطائيين وطلب .ان نجلب كل. ما لدينا من حوائج الى سطح الباخرة 
لاقتراينا من الممناء واستعدادا للنزول اليها.+ ولما فعلنا ذلك قال لنا.ء٠‏ 
يؤسفني ان ابلغكم امرا تلقيته من الجهات المختصة بوجوب.فجص 
العاك فحصا دقيقا » ومصادرة كل ورقة في حوزتكم ٠.‏ فاحقة: بخاله 
: د افعل ما امرث 1.» ٠‏ .واخبرته بأن لدي مسدسا فق ٠‏ فقال : 





«هذا لا يهمني حتى اذا كان لديك مدفع ) ٠‏ وفيما هو يفتش مددت 
يدي الى جيبى ومزقت صورة الشفرة التي كانت معدة للمراسلة مع 
عزيز المصزي ٠‏ اما الضابط البريطاني فقد قام بالمهمة التي اودعت اليه 
فلم بعش على شيء يفيده ٠‏ وقد علمت بعدئذ انه كان يريد العثور على 
صورة الرسالة التى بعثت بها الى القائد على نجيب بك ؛ والتى اغاظت 
الآمير .علي والملك حسين .+ 

.. ابقيت ف « القاهرّة » مدة وكان اخواني الضباط فى « العقبة » 
بلحون على الامير فيصل باستدعائي الى « العقبة » والالتحاق بهم ٠‏ 
وكان الامير فيصل بعدهم بحلبي بعد ان يقنع والده بذزنك » وفي 
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الوقت عينه ارسل الي مبلغا لا بآس به لتأمين معيشتي » فرفضت 
قبوله معتذرا وشاكرا لطفه ٠‏ مبينا له اننى لم التحق بالحركة لاقضى 
اياما في « القاهرة » بل للمساهمة بواجب مقدس ٠‏ 


وبعد مذة فصيره استطاع الامير فيصل أن بحمل والده: نسي " 
تحسين ظنه بي والسماح لي بالالتحاق به ( بالامير فيصل ) ٠‏ 


عاد جار عاي 


0 


7 


) غادرت « القاهرة © الى « العقبه » بعد ان تلقيت امر الالتحاق 
بالامير فيصل » فالتقيت يسموه وباخوانه المجاهدين الذين كنت في 
إضد الشوق الى لقالهم :واشتتركت في متركتين دارت زساهنا يمد 
وصولى الى العقبة » وهما معركة ( السمنه ) ومعركة ( تل الاحمر ) ٠‏ 
وكان الامير زيد قائد المعركة الثانية يندفم اندفاعا خطرا في الجبهة , 
وكنا نمانع في هذا الاندفاع لا حرصا على سلامته فحسب » بل خشية 
ان يودي هذا الاندفاع الى مكروه ما فيؤثر ف الجيش اسوأ تأثير ٠.‏ 
وبعد مدة قصيرة تقرر مهاجمة محطة « الجردونة » القائمة على طريق 
الثام ‏ المدينةالمنورة » وكانت هذهوالمحطة بايدي الترك كما كان تمحصة 
تحصينا قويا ٠‏ فكانت خطة الهجوم ان تنقسم القوة العربية الى قسمين 
قاد احداهما المنيد نورى السعيد وتؤليت انا قيادة القسم الآخراء 
وكانت قمادة السعيد في غربي السكة الحديدىة وفيها معظم القفوة 
المهاجمة » على حين كانت قيادتي في شرقيها » وكانت قوتي فوجا من 
المشاة » وفصيل رشاش » وبطارية جبلية على رأسها الضابط الجزائري 
( بيزاني ) وقد عبرت القوة.التى كانت يقيادتى الخط الحديدي ليلا 
بعد ان ضربت النقاط القائمة على حراستها ٠‏ 

واذكر بهذه المنامسسة حادثا طرفا وقع في تلك الاونة هو ان احد 
الاسرى من جنود الترك. ع الذي وقع في ابدينا حين عبورنا الخط 
الحديدي » ومن الذين كانوا مكافين بحراسشة الخط سلم تفسه واسرع 
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ملتجئا الى فحميته وصار مشي امام فرسي وانا اسآله عن قوةالجردونة 
وعن نوع اسلحتها » واستحكاماتها » وقوادها وفيما نحن في مثل هذا 
الحديث اذا بالمفرقعات تدوى في الفضاء لتخريب السكة » فيضطرب 
الاسير ويوجس خيفة على قسه ؛ فقلت له بالتركية (قورقما بوبزمكي) 
اي لا نخف فأن هذا من قبلنا » فرد على فورا ( با بزمكي مي ؟ ) اي 
صحيح ان هذا من جماعتنا ؟ 


تقدمنا مسافة قصيرة نحو شرقى الحردونة فبتنا ليلتنا هناك » ولا 
كان فجر اليوم النالى » شرعنا في الهجوم من الشرق » وشرعت قوة 
نوري السعيد هجومها من الغرب » واستمر القتال طوال النهار وكان 
قتالا عنيفا تكبد فيه الجيش العربى خسائر كبيرة » لان الاتراك كانوا 
محصنين وراء مواقعهم المحكمة * اما نحن فكنا في العراء تماما 
فأضاعت القوة العرمة عددا كيرا من الضساط الذين استشهدوا بسسالة 
تفوق الوصف ٠‏ ولذلك تلقينا امرا بالانسحاب فاضطررنا الى الاتنحاب 
ونقل الجرحى والقتلى + وبهذه المناسبة اشيد بذكرى الشهيد المرحوم 
بمجت الكروي الشاب المتحمسن لعروبته ٠.‏ فقد اصيب بطلقة فى فمه 
ولم نتمكن من الكلام فاشار ان يعطي له قلم وورقة ٠‏ وكنت اظن انه 
بريد ان يكتب وصيته لاهله ٠‏ فاعطيته الورقة فورا فكتب عليها هذه 
الكلمة ( فلتحي العرب ) ٠‏ رحم الله هذا الشاب النبيل الذي كلما 
ذكرته لا اتمالك من اسبال دمعي حزنا على تلك الروح الطاهرة ٠‏ 
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« الححفل السيار » 
العقبه وهي في موقع جبلى منيع يبعد عن معان سبع ساعات ٠‏ ولهذه 
الرابية الجميلة شهرة ما كانت تنوقعها لولا الحروب العنيفة والوقائم 
الهائله التي جرت في جنباتها بين العرب والترك ‏ هؤلاء في سبيل 
الاستقلال الذي مسبتو ن في نواله » واولئك في قتل تلك النفوس 
التي تفيض بهذا الشعور الطاهر ‏ + فآبا ادل اسم زاهر في تاريخ 
ذورة العرب مضل ما ارتوت به جساتها من دم النمطوله والشرف 
والحرية ٠‏ هذه الرابية كانت مقر الامير فيصل وفيها كان يربض ابن 
الحسين وهو يزأر بامجاد العرب وحرية العرب واستقلال العرب وقد ٠‏ 
شفت امام بصيرته ححب المستقبل فرآى الحجاز وقد امتد عليه رواق 
النصر والخلاص »© وتمفدت الى ضميره ناث الساحل العربى و نحيب 
وذكرهم بما تكابده سو ربأ وما بجبش فى صدور احرارها » ونالنك 
النفوس التي تألم ولا تتكلم فاتقدت الافئدة وتلظت الانوف وغل 
في العروق دم النخوة واتجهت الافكار الى تأليف المفرزة الشمالية التى 
اشار اليها حتى الكتاب الاجاف كاللورد «وينترنين» وامثاله بمقالانهم 
عنها وبالاشادة باعمالها © وشت الكلمة على ان شوك كاتك هدي3. 
(اسطور قيادة هذه المفرزة لاصراره في حماسة على تأليفها منذ بدء 


المفرزة الشمالية 


.كانت للسيد عزيز على المصري فكرة خاصة اوضحها فى بباء 
النهضة العربية ٠‏ وهي ترمي الى تشكيل مفرزة هجانة خفيفة الحركة 
لقتال في الصحراء » ولكن. فكزته هذه لم تلاق الترحيب يومئذ اذ 
اعترضت تحقيقها صعاب كثيرة سياسية وعسكرية ٠‏ ولكنها: بعد واقعة 
الجردونة بعثت من جديد » ولا سيما بعد ان اتضحت ضرورتهما 
واهميتها فى اثناء الحركة في الشمال » وعلى الاخص .بعد ان تقفدم 
الخيش الاتكليزي الى الامام نحو سوريا » حيث وافق الامير فيصل 
على تأليفها » فامرنى بانتقاء خمسمائة جندي من الجيش الموجود في 
انا اللسل وأكثرهم تين لواء الهجانة الذى كان بقياذة النتسند “تحسين 
على في < ام العظام » ٠‏ كما امر باعطائنا ما يقتضي لذلك من جمال 
لحمل الارزاق والعتاد » ومواد التخر سواجهزة الصحه ؛ وفناطيس 
"الا وتحوتها + فكان غدد الجتال زعاء“الانت: كنا افيف إن تمتك 
ظارءة هلة وعشروق مدقا رشافا صغيرا-وثياق رناشات ثقيلة : 
فكانت تشكيلاتها كما يلى: 020 1 


لواء من الهحانة + رهط من الرشاشات ٠‏ بطارية جبلية سربعة 
الطلقات ٠‏ فوج تقليات ٠‏ رهط من الصحة + فصيل مخرب ٠‏ 


١ 
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مع انه كان من المتعذر جدا ان يتم تجهيز المفرزة الشمالية 
فى بحر اربعة ايام فقط » فقد استطعنا انجاز هذه المهمة في هذه المدة 
على الرغم من أل امتعتها » واسلحتها » ومثووتتها » وحيواناتها ء 
وجميع لوازمها كانت في العقبة » وكانت المسافة بين العقبة » و « ابا 
اللسل » ليست قصيرة » ولكن هي العزائم الصادقة التي بعثتها الروح 
لموشنة: الي الحرزية-والانمتاق اقغلت” الممنتحيل وآنست مجهيو المقرزة. فى 
هذه المدة القصيرة + وهكذا سارت المفرزة الشمالية من « ابا اللسل » 
معنتزمة الموت » او نجاة « الرازحين » من ابناء الضاد فى بلاد 
الشام كلها تحت الحكم الاتحادي الجائر . ْ 


عار عار عار 
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ينوم الرّحف 


في صباح اليوم الثاني من شهر آب عام 1918 ويينما الشمس 
مشرقة » واشعتها المتوهحة تنوقد الاودية والسهول والحمال » شأنها 
في ايام الصيف » في ذلك الصقيع » زحفت المفرزة الشمالية بخيلها ء؛ 
ورجالها » وابلها » ومعدانها وما زالت سائرة حتى وصلت الى «المربغة» 
وهي عبارة عن ينبوع بتفجر مائره في واد منيسط + فوقفت هناك 
مننظرة قدوم الامير فيصل الذي ضرب للالتحاق بها موعدا اصيل ذلك 
اليوم ليستعرضها قبل الجد في الرحيل ٠‏ وفي الموعد المضروب استرعى 
الاسماع ازيز السيارة التي تقل سموه مع السيارات التى تقل حاشيته 
فهداأات الحركة وخيم السكون » ثم اقبل حامل لواء الثورة العربية ؛ 
فارتفعت الايدي بالسلام » ومر ابن الحسين امام الجند وكله نظرات 
ها العطف والحنان » حتى اذا بلغ المحل المعد له سارت المفرزة امامه 
رهطا رهطا وقد استغرق هذا الاستعراض ينية النهار كله حنى.نبدت 
مصابيح الليل اللامعة في تلك السماء الصافية الاديم ٠‏ 


وبدأنا نسير حثيثا ومعنا ثلاثة ادلاء لا بثنينا عن ذلك حر ولا 


4 


سمعععجيبب © 
ولما ادركنا الليل » حاولنا متابعة السير فلم تطاوعنا جمالنا لانها 
التى لم تعتد وحشة الليل » على استئناف المسير فقضت الضرورة ان 
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نلقى عصا الترحال في قارعه الطريق وان تترقب وضح النهار لببع نكيف 
الطمأنينة فى الايل الخائفة فنواصق سيرنا على بركة الله تلبية لنداء 
الواجب الذى 'اينتمدينا فى سملة هذا العثاء المخب .+ 


وف اليوم التالي استأتفنا السير .٠‏ وفيما' نحن قرب السكة 
الحديدية لنعبرها ونذهب شرقا الى الضحراء » اذا باحدى السيارات 
المصفحة التي تريد ( الجفر ) يثير سيرها السريع. الغبار الكثيف فيدل 
المدفعية التر كية فى « معان » علينا 6 فاباحت لقنابلها ان تستهدففا 
ولكنها كانت قنايل طائشة (متثل منا منالا ٠‏ وبعد قليل التقينا بتقافلة 
من الدروز نضم بعض احرار العرب قاصدين الامير فيضل فبادلناهما 
التحيه » وسرنا حتى ادوكنا اللمل فبتنا في الصحراء ٠‏ وف اليوم. الرابع 
من آب واصلنا السفر واذا بالطائرات البريطانية تقتفي اثرنا وتمتطلع 
مكاننا واحوالنا » ثم قفلت راجعة الى مقر الامير فيصل لتخبره بمنا 
رأت من اتنظام الحركة ٠‏ وهكذا وبعد برهة بلغنا ( الجفر ) وهو مام 
الشيخ عوده ابو تابه رئيس عشائر الحويطات الشهيرة فعمدنا الى 
: احضار المعدات » واتخاذ التدابير الواقية من غارات الطبارات التركية 
الالمانية التى تتابع معسكرنا حيثما حل ٠‏ ثم شرعنا فى حل المشكلة 
العظمى وهى الحصول على الماء فى ذلك المتبسط القاحل ٠‏ 


مه 


شكلة 1 أء 


في « الجفر » بثران لا ثالث لهما ء ومن هاذين البثرين تستقي 
تافل الندان زمتهبا سحب إن تسحقى «الماء تحن ايظياءة لض لق ريا 
تيح ؤاننا التخولها موا للك راع اذا امراشأ .. ان الابل قوية الحلد 
عا ىالظمأ ٠‏ ولكن الخيل والبغال لا تستطيع الاصطبار عليه ٠‏ ولدينا 
مئة بغل » علينا ان نهيء لها الماء لترتوي منه متى احتاجت اليه وذلك 
انما نتم متى ملثت الفناطيس الخاصة بحفظ الماء وقدرها مائة وخمسون 
فنطاسا كبيرا ولكل اثنين من الجند فنطاس صغير تحملها الايبل في 
البيداء فيصح فيها قول القائل : 


كالعيس في البيداء يقتلها الظماً والماء فوق ظهورها محمول 


ويملأ كل تفر « زمزميته » يحملها معه مع بندقيته وعتادها وهي 
ضرؤرية له فى ذلك القفر القاحل ٠‏ 


كان علينا قبل كل شيء ارواء الايل » والخيل والبغال » ثم املاء 
الفناطيس ٠‏ والمشكلة هنا هي انجاز هذا كله في يوم واحد من بثرين 
في ارض سبقتنا اليها القوافل الشديدة الظما الى ذلك الماء » والتنى 
تتوقف عليها حياتها ٠‏ اضف الى ذلك فقدان الواسطة السريعة باخراج 
الماء من آبار بالغ عمقها مبلغا كبيرا ٠‏ انها مشكلة تحربتها قاسييبة 
وكثيرة الاخطار ولكن لا بد من معاناتها من اجل الاحتفاظ بالحماة ٠‏ 
والحياة شيء لا يستهان به » لا سيما وان المتنازعين على البقاء فقة 


ره 


غليظة » الفت الخشونة فى الصحراء ٠.‏ اجل انها مشكلة لها خطرها في 
ذلك الموقف الحرج مع اولئك الغلاظ » الشداد » ولولا المرونة التي 
تعمد نأها مع رواد 1 بسر لنا الجضول على حاجته| مله بالدعولة 
التي تمكنا منهماء 

اتضرفع قسم مين الافزاد أ تهيئة اليب للخل والتفسنال ع 
واشتغل قسم آخر منهم بتحضير الخبز » بعد ان تيسر مائره للعجين » 
وقسم آخر اهتم باخراج الماء » وقد عمل على اخراجه التديير بعادي 
عملا خارقا حتى اذا اتقضى ذلك النهار » كان كل شيء قد نم ارحلة 
سمثرها ثلاثة ايام في ارض قاحلة قاسية » لا ماء فيها ولا نبات ٠‏ 


وفى اليوم السادس من شهر آب ١418‏ تحركت المفرزة بدلالة 
ثلاثة وجال من- الضحراء ليدا ونا على الطرنق الآمنة: وقد أبى هنؤلاء 
السير برفقتنا من « الحفر » الى ( الازرق ) الا لقاء خمسة عشر جنيها 
لكل واحد منهم عن ستة ايام هي كل المسافة التي تقتضيها تلك الرحلة 
'القاشة هنوكان احنثاوقك الثلاثة اع" الاجر من رقيقية“لأنه ذا 
طلعته الحميلة وتوقد عبنيه » كان شعلة ذكاء متقدة ٠‏ فهو يعرف 
الامكنة التى نحتازها » وسميها » وتتحنب المبالغة في تقدير الشقثة 
وتعيين الامكنة المقصودة » بعكس رفيقيه اللذين هما احق بالهداية منا 
. الى الطريق السوي ٠‏ ان المكان الذي يقنتضي مثلا السير اليه يومين او 
ثلاثة ايام كانا يكتفيان بالايماء اليه بالعصا.او بعبارة ( هنو » هنو ) الى 
غير ذلك مما ضايق الضباط المضطرين الى تنظيم حركاتهم وترهيب 
شؤونهم بحسب الاوقات المعينة » والنظام الفروري لحركة الجيش 
فى حله وترحاله ٠‏ اما الدليل الاول فهو عدا حذقه فى الدلاله المحبحة؛ 
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كان فكه الرجال » ويسليهم بمطاردة الغزلان والاراف » فكان عونا 
بهدذه. المفكهات على السير اناق والانعاب التى 'لا بد منها في مثل هذه 
السمفرة القاحلة ٠‏ 

مضينا في سير نا ذلك النهار كله الا ساعة واحدة ارصدناها لارواء 
اليل توانغال الجملة"» لما الحمان فكانت على عادتها تتطوى اليد 
واحشاها ظاوية ظمأى ينما قناطيس الماء منطوية على هوادحها ٠‏ 
بما شبه طوفان من الاشعة اللاذعة المحرقة » والهواء حار فاشق 6 
منزهوك.ء 
بعض الحنود يقودهم ضابط ومعهم وعاء كبير من الخام بشكل 
حوض لينلؤؤنه من عاء البثر حثى. إذا وصلت الفرزة يمد بضع ساعات 
وجدت موردا حاضرا تعمد الى السقى منه سهولة ٠‏ 

وف هذا اليوم » اي الثامن: من ثشتهن ' آم .كاد 'العطئن :هل سك 
الااستاق والموان فعا « ولدذلك إسااعت 3 )2 بادر ع«( قبل وصول 
القطعات اليها لأرى ما كان من تتبحة الاستحضارات » فوجدت الغابط 
قد شج رأسه اثر ضربة تلقاها من البدو الذين كانوا ستقون الماء 
من البثر لارواء ابلهم ٠‏ رأيته متآثرا بكاد ينفجر حقدا على الذي ضربه 


و١‏ ل ش ١‏ 


اذا كانوا يحتاجون الى المساعدة لارواء ابلهو فارتاحوا الى اللمجة 
التي خاطبتهم بها ٠‏ ثم امرت الجنود ان يفرشوا الاحواض ويعملوا 
بادلائهم الدلو في الماء على ارواء ابل البدو حتى وصول الحملة + ومن 
جهة شري تطيبت نخاطر الضابط » وقلت له بالا لغ نات الى هنا لمعا 
اخواننا وانما تحملنا كل هذه المتاعب والمشاق لغاية اخرى ٠‏ وهكذا 
اتنهى البدو من التزود بالماء » ولم ببق منهم احد حول البثر سوى 
واحد كان قارل قت بدوية سناسية تقلها الماء مد الس وقد اضطر 
اخيرا الى ترك البثئر بعد مجىء اجنود واحاطة البثر الوحيدة « عمسقة 
العهور 6 ٠‏ 

ولشدة الزحام على البئر وقع فيها احد الجنود قضاء ففارق الحياة ٠‏ 

ظ وف اليوم العاشر من آب ركنا نباي :ان الازرى وبمصدد 
هسيرة وطن كاملن #.ادؤكن المساء فحللئنا فحللنا ( العمرى ) وهو موضع 
يكثر فيه الماء ولكنه لا يصلح للشرب » عدا عينا غير نضاحة » ومع 
هذا اضطررنا الى اخذ حاجتنا على الرغم من عدم صلاحه » وتابعنا 
المسير بدون توقف » حتى وصلنا الى الازرق » فاذا به كثير الغدران ‏ 
يطل عليه جبل الدروز ؛ وفيه بناء قديمى من الحجر الصلد يعتقد 
القاثمون بجواره انه م ن بقايا العهد الرومانى ٠‏ وبينما كنا نروي ابلنا 
. وثملاً آنيتنا من هذا الماء العذى » ظهرت سيارة الامير فيصل وفى 
. معيته السيدان : نوري السعيد وجميل المدفعي ومعمم لورانس ؛ 
والكولونيل جويس والميحر يانك ٠‏ وهناك كتبت الرسائل الى زعماء 
الدروز ولم نهمل حفر الخنادق الضرورية لنا استعدادا للطواريء ٠‏ 


وف صباح 14 آب غادرنا « الازرق » ةنا حتى اللمساء حعث 


له 


وصلنا الى واد محاط ببعض التلول ويقينا ليلتنا فيه بعد ان اخذنا 
الاحتياطات ٠‏ وفى اليوم 5 آنت واضلنا السين حنى وصلنا السكئن 
( المتاعية ) وهي خربة خالية من السكان » ابنيتها من الحجارة السوداء ؛ 
وفيها مسجد صغير وآبار تنجمع مياهها من الامطار » فاسترحنا فيها 
ست ساعات ٠‏ وبينما نحن هناك وصل الشريف ناصر » ويصحبته 
جماعة نوري الشعلان » ليكون على رأس الحملة الشمالية » بما فيها 
المفرزة الشمالية والقوات البدوية التى القت ها انضرا + وكسسان 
الاهلون في < المتاعية » وجميع القرى التي مررنا بها يظهرون انتهاجهم 
نشاهدة الحشن ٠‏ كما كانت الثسناء يزغردن 'فتكسينا زَغَاريذَهن همة 
ونشاطا » وتنسينا ما كابدناه من متاعب ومشقات + ظ 


ععدسا وات الامير غيصل غق «١‏ انأ با اللسل » كان قد سلمنسي 
كنانا ورد اليه من الجنرال اللنبي بخيره فيه بأن لا يعتمد على ساعدة 
جيشه ( جد جيش اللنبي ) حينما يتقدم الى الامام ء وقد قال لي الامير 
0 تقدروا خطورة الوضع الدي اتنم فيه وأن تعتمدوا على الله 
ثم على اتفسكم »6 ٠.‏ ا افيس راك بس الاصلية * 
القيادة العامة لقوة الحملة المصرية ٠‏ 


اتتهز فرصة سفر الكولونيل دوني الى العقبة لابلغ سموكم فائق 
نحياتي ومزيدتمنياتي واحيط سموكم علما بانني تباحثت مع الكولونيل 
دوني في طلباتكم وخططكيم في المستقبل » وانه سيخبر سموكم بارائي 
في ذلك ٠‏ تنوجد تقفطة واحدة رأبت من الضروري ان اوضحها حليا 
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لسموكي لاجتناب اي سوء تفاهم في المستقبل وهي انه في حالة امتداد 
حركاتكم الحربية بعيدا للامام عن جناح جيشي الا.يمن «١‏ ب أن 
لا تعتمدوا على مساعدة جيثي واشتراكه معكم لان سموكم ستدخلون 
مراكز خارجة عن منطقة تحركاتي الحريبة والتي لا يمكن لقواتي 
الدنفول فيهَاكى إلوقت الخا + رايت 'ستخ الشواني الملا ركيت 
بذلك حتى لا يكون لدى سموكم سوء فهم عند تقدير الخطة ٠‏ واني 
غير محتاج لان اكد لسموكم باني سابذل كل ساعدة ومعاونة يمكنني 
ان اقدمها اليكم وانني مقتنع بأن العواطف والروح القند كه الحسير 
توطدت الان يننا ستتساعدنا على كسر -العدو المغنتر ك, » 





خناما اقلوا فائق التحيات ٠.‏ 


اللنبي جنرال 
قائد عام قوة الحملة المصرية 


فيظهر من كتاب « اللنبي » هذا انه كان يخشى ان هذه المغامرة 
اذا اخفقت قد لا يسلم من افرادها احد لبعدها عن أس الحركات 
العربية والاتكليزية » وعدم امكان الاتصال بها وتزويدها بما تحتاج 
النة ماكرق سنا مهدو ور اءقنا تدا قاحلة لأماء ا “ونا 
زاد ٠‏ فاراد ان يتنصل من مستؤولية مساعدتها حتى لا يلام في 
المنتقبل ٠.‏ هذا وقد بخطر على البال ايضا انه اراد ان يلقي في روع 
قوادها خطورة الوضع حتى لا يندفعوا فيسرعوا في دخول « الشام » 
محررين قبل دخول جبوشه ٠‏ وهذا اضعف الايمان ٠٠‏ 


ولذلك رآنت :هنا ان من واجبى ان أن وا وض اح لوا مم 
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الس عع ع لبا ا 
ومها “ين بالفناء ل ١‏ 


شي بارحنا. « المتاعية » الساعة الثانية بعد الظهر فمرر نا د (الطيية 
وهى قرية عافرة » آهلة بالسكان الذين خرجوا لاستقبالنا باناشيدهمء 
نساؤهم يحملن الماء. ويسقين الجنود » ويدعون لهم بالنصر والنجاح ٠‏ 
كانت لحظات ما اجملها واحبها الئ النفوسء كانوا يرددون : « خلصو نا 
من ايدي السفاحين با جند الله ٠‏ ليحيى الشريف ٠‏ ليحيى جيش 
الشررف 6 ٠‏ ظ 


قضينا الليلة قربا من القرية » وزغاريد النساء لم تنقطع حتى 
الصباح 0 


وف ضباح 1 آب 1414 نهيئت القطعات للحركة بين اصوات 
التهليل والتكبير والدعاء.» وقلوبنا مطمئنة الى ان الله معناء 
وأن التصى. طيقنا + وقبل الظسن تسافتين وصلنا الى الميكت.ة 
الحديدية شمال « درعا » وعلى بعد اربعة كيلو مترات منها » الى ( تل 
عزا ر) وهي قمة تشرف على كل ما بحيط بها من سهول وا راض وكانت 
بالقرب منها قوة تركية صغيرة للمحافظة على الجسر وبسرعة خاطفة 
قضينا على تلك القوة التركية ولم تكلفنا هذه العملية سوى شهيدين 
قنلا بالقنايل اليدوية التى استعملها الاتراك اثناء الهجوم عليهم ٠.‏ ثم 
اندآنا نتخريب السكة ولعم الحسر » فخرجت علينا طيارة المانية من 
درعا وحامت حولنا والقت علينا ثلاث قنايل » ثم عادت الى « درعا » 
وبعد مدة قليلة انت اربع طيارات اخرى وشرعت ف القصف واستمرت 
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على هذا المنوال حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر ٠‏ وجاءت طائترة 
بريطانية للكشف فاصطدمت بطائرة معادية وسقطت » فنجا قائدهما 
الاتكليزي فاحرقنا هيكلها .ثم قررنا التوغل في الداخل .لتدمير خط 
« حيفا » واضطررنا الى اذ نبقى قسما من الممرزة ف تل عرار 
قيافة حميل المدقدن لجل لا خط الرجعة اذا لمحتا اليه + 


بلغنا « مزيريب » واستولينا على مركز الناحية » واسرنا ستين 
جنديا كانوا فيها » وما لبث احد ارهاطنا ان هاجم المحطة واستولنى 
عليها » واسر عشرين جنديا كانوا فيها كما وضع بده على ١5‏ شاحنة 
من الارزاق استولى عليها اهل القرية وما بقي احرق ٠‏ 


وجاءنا ضابط ارمني من الجيش التركي متخفيا بزي بدوي 
وبرفقة شيخ قرية « ثل شهاب » فاخيرنا ليلا بأن على جسر « تل 
شهاب » مفرزة تركية في امكاننا الاستيلاء عليها وعلى الحسر وهو 
مهم للغاية » فتطوعنا انا والسيد نوري السعيد » وتحسين على » لهذه 
المهمة واجرينا قرعة فيمابيننا فاصابت القرعة تحسينا ٠‏ ويينما كان 
الموما اليه ينعد لانجاز مهمته اذ اتانا خبر آخر بأن مددا كبيرا جاء الى 
هذه الحظة فتر كتاها': 


وفي صباح يوم ١8‏ آب اتجهنا نحو الجنوب الشرقي ما بين 
« درعا » وقرية « الرمثة » فكانت الطائرات المعنادية تلاحقنا شدة ٠.‏ 
وما دخلنا القرية المذكورة استقبلنا الرجال والنساء برفع الاعلام البيض 
من فوق سطوح المنازل ٠‏ وما لبثنا ان اتجهنا نحو محطة « نصيب١»‏ 
حيث وجدنا قرب جسرها زهاء ( 7٠١‏ ) جندي فازلناهم من طريقنا 
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فخرينا الحسر واتحهنا شرقا ٠‏ ولن انسى ما قام به هناك ضابيط 
الرشاش صبحى العمرى من :سالة ورباطة جأش امام خصمه ضابط 
الزشناشن لفك واسكاته ٠‏ 

وهنا وصلت البنا نحدات بدويه من 3 غمان. © عدآزت 0 0 
فاتحهنا نحو المتاعية واحتللنا المؤاقع المسستحكمة فنها » فكانت الطائرات 
المعادية لا تنقطع عنا ٠‏ ثم اتحهنا نحو « ام السراب » القربة العامرة: 
بالسكان فاقمنا فبها ساعةه 4؛ ذهب خلالها فصيل فدمر السكة الحديدية 
المجاورة .+ وارسلنا. في الليلة التالية اليد تحسين علي علبسى رأس 
رهط من الهجانة وفصيلي رشاش خفيف وثقيل لتخريب السكة 
بجواز نابلس حيث اندحر الترك فاشتبك واياهم في معركة اضطر على 
اثرها العدو الى الانسحان نحو الجبال والمرتفعات » وتمكنا نن. 
تخريب اربعة كيلو مترات من الخط الحديدي ٠‏ 

وفى اليوم التالى ذهبنا الى « المتاعية » واذا بالبشائر تقول ان 
الترك بنسحيون من « عمان ». و « السلط » الى ( درعا ) ٠‏ فشكلنا 
عدة مفارز صغيرة لتلاحق القوات التركية الهاربة » وتشل حركاتهماء 
ثم ذهبنا من هناك الى « خرية العزالة » وفيما كنا متحهين اليها اذا 
بقطار يحمل المؤن والجنود آت من « الشام ») هوي عند الخط 
المخرب » فيهاجمه البدو ويغنمون ما فيه ٠‏ وفي « خربة الغزالهة » حيث 
كناة خماول” ان ناهد قطان الرائعة 'اقرلت طاوا العدرةقالقت علينا 
وابلا ميتم القتال جرح على اثرها الضابطان السبدان باسين ومحمود 
الهندي و بعض الحنود ٠‏ 


وفي اليوم التالي بلغنا قرية « الشيخ سعد » وكان فوج تركي 
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راجعا من الميدان فى طريقه الى « درعا » وهو منهوك القوى فحملناه 
على الاستسلام » وفيما نحن كذلك اذا بطائرة انكليزية تلقى علينا صرة 
وجدنا فيها ورقة نخبرنا فيها بأن لواء من خيالة الترك دخل قرية 
« طفس »© وهو نتحه نحونا ٠‏ فكان وضعنا خطرا جدا » فاسرعئنا 
واشغلنا مواقع مشرفة على الطريق » ونصبنا مدافعنا ورشاشاتنا وكل ما 
نلك من قوة » وفاحأنا اللواء ينار حامية فأوهمناه باننا نملك قودفائقة, 
فاضطر على الاثر ان بغير اتجاهه ويسلك طريا آخر .ء وفي هذا الوقت 
كان بعض النساء والرجال من قرية طفس يهرب نحونا ٠‏ وكان شيخها 
الشهم « طلال » قد هاجم الاتراك القساة الذين ارتكبوا اعمالا وحشية 
نجاه نساء القرية فاستشهد رحمه الله » ولما سمع بعض جنودنا وضباطنا 
بهذه الاخبار لم يتمالكوا اتفسهم عن اخذ الثأر من الاسرى ٠‏ ويثهدالله 
اننى حاولت الحيلولة دون ما اراد بعض الحنود من انتقام 4 ولك» 
بدون جدوى ٠‏ ثم ذهبنا الى « درعا » واذا بالترك يهربون متوجمين 
نحو « الشام » ٠‏ فدخلنا ( درعا ) ولم نحد فيها احدا من الاتراك ٠‏ 
وقد اخبرنا رئيس بلدية درعا ان القائد التركى العظيم مصطفى كمال 
قد جمع قسما من الاهالي وخطب فيهم ‏ قبل مغادرة الجيش التركي 
المدينة ‏ قائلا ان الحكومة العثمانية لم تحسن الادارة في المملكة » ولم 
تنسكن من تحسين حالة العرب بعد ان عاشت معهم اربعمائة مسنة ٠‏ 
وقال لهم ها نحن اولاء ذاهبون وعليكم انتم ان تتعاونوا » مع الشريف 
الذي هو منكم » باخلاص ٠‏ ظ 
وفي صباح يوم 5؟ ايلول 1918 نحركنا نحو الشام ٠.‏ 


الحركة نحو الشسام 


كانت حالة الجنود ومعنوياتهم حمدة حدا ٠‏ اما حالتة اللابل 
والحيوانات الاخرى » فكانت تستحق الشفقة والرحمة ٠‏ فعلى الرغم 
مما هي عليه من جوع وعطشس » فانها كانت تكاد لا تقوى على تقل 
خطاها من التعب وعلى الرغم من الحاح ضابط الارتباط الميجر بانك 
علينا ونصائحه لنا بأن تنريث قليلا فى السير لنأخذ قسطا من الراحة 
للحنود والحوانات فائنا كنا تمر بهناد على الاستمواراق التتير السريع 
للوصول ساعة ابكر الى الشام ( دمشق ) وكنا نشك في حسن نية المبجر 
باذ كونعتقد انه يريد بنصيحته هذه تأخيرنا حتى يتسكن الجيش 
الاتكليزي من الدخول الى الشام قبل وصوننا اليها ء وهكذا سرنا 
سيرا حثيثا على الرغم من كل مما عانيناه من مشقة وتعب وحرمان 
فوصلنا الى « الغوطة » وهنا استوقمفت الممرزة ورأبت من واجبي أن 
اذكن اخوراتنا الذن استقهذوا في هيدان الشرف » فونجهيت مكدة 
الكلمات الى الجنود والضباط 00 ظ 

0 اخواني ٠‏ ان شهداءنا الكرام الدين دفناهم في ساحة الوغى لا 
تدخل اجسادهم الشام معنا كما كانوا يتمئون )١(‏ » لكن ارواحمسم 








. وهذه اسسماء بعض الشهداء‎ )١( 

القائد السيد رشيد علي (( بقغداد » »6 القائد السيد طاهر » ( بقداد » الرئيس السيد 
بهجت صالح الكروي بقداد » الملازم السيد توفيق الشهابي » الملازم السيد طيب » الملازم | 
السيد هاشم اللازم السيد بدر الدين الخاني » الملازم سعد الدين الصفدي » الملازم مصباح 
السيروتي » اللملازم السيد سعيد اللاذقاني » الملازم السيد عبد الجبار قره شعبان » وكيل 
ضابط سعيد الطرابلسي » وكيل ضابط صالح النابلسي , الملازم نزيه الشامي » القامه جي 
السيد <ميل . وكيل ضابط السيد احمد مصطفى الموصلي ٠.‏ وكيب لضابط آحمد الرشاش 





وعم 


00 


الطاهرة ترفرف الان فوق رئؤوسنا وقد نحققت امانيها ٠‏ فهنا فى هذا 
المكان بحب أن تنذكر دماءهم الزكية التي الت قمهنت لتنا هذا السيل.٠‏ 
تنذكر مبادئهم الصادقة التي قدسوها وضحوا في سبيلها باعظم سن 
عندهم وهو الحياة ٠‏ ان هذا المكان كعبة آمالهم ورغائبهم فنحن الدين 
كان لنا الحظ بأن نحمل اليه افكارهم وعواطفهم يجب ان نعتبره في 
حقيقة الحال مدفنهم الصحيح ومحط آمالهم الحقيقيه ٠‏ هنا يحب ان 
ا" نفو سهم النبيلة ونقراً على ارواحهم الطاهرة سورة الفاتحة » ٠‏ 


بحرا زاخرا من الجموع المسشق:ة دن الأهالى 4 وقد دوت اص و انهم 
وجدته متهيجا #,مضطريا ينغ وصبولئا ه اغبرنى بان البدو:شرعوا.في 
النهب » وانه يخثى ان تنوسع اعمالهم ٠.‏ فاتخذنا الترتيبات اللازمة ٠‏ 
وزعتا الارهاط ,على المراكن الهمة.ق اتحاء المديئة لظ الائن ء “واو كلنآ 
الى القائد حميد الشالحي ان قوم سما بحب لردع البدو بعاد ان 
اعطيناهم درسا قامسا وانذرناهم ان بخرجوا حالا من المدينة 0 وعلسه 
أاصحت الحالةهاد نه ففرضنا نظام مشام التحول 2 المدينة من بعد غروب 


ا 
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اخمر نا ابراهيم حلمي العمر » الصحفي العراقي المعروف » بأن 
العقيد العراقي حليم بك والقائد توفيق برتو اللذين كانا في الجيش 
العثماني 'لا يزالان موجودين في الشام ويسكنان في دار قريبة منا ٠.‏ 
فذهينا انا ونوري وجميل المدفعى لمواجهتهما بعد الغروب للاستفسار 
متهما عن الحالة» وَايعدُ بعشر» المعلونات التن:تفيدنا'ء وغتذما. وضلا 
الى الدار كان الظلام قد اسدل ستاره تماما ٠‏ فاردنا ان تمزح معهما ٠‏ 
فطرق ابراهيم حلمي الباب » واخبرهم بان ضباط الشريف يرغبون في 
مقابلتهم ٠‏ ولما فتحوا الباب ٠‏ تقدمت انا متلشما وسألت حليم بك : هل 
انت حليم بك الاتحادى ؟ فاجاب خائفا مرتعدا ٠‏ نعم انا حليم بك ولكني 
لست اتحاديا .+ ضحك نوري وحمسل ٠‏ ودخلنا الشازنحدث* كانا جالسين 
حول البركة يرفهان عن تفسيهما ٠‏ وهنا اخبرهما نوري السعيد بتأن 
باسين الهاشمي وقع في اسر الجيش الانكليزي » وان الجيش الاتكليزي 
سيسلمه الينا ٠‏ فانكر توفيق برتو الخبر وقال ء ان ياسين لايزال في 
الشام وهو ( نوفيقبيرنو ) دعرف محله ٠‏ فاستتصحيناه وذهينا الى المحل 
الذي اخبرنا عنه فلم نحجده » وبعد ان اطمأن صاحب الدار الى حسن 
نيتنا اتى معنا الى محل آخر كان ياسين قد التحا اليه » وبعد جه ود 
كثيرة اهتدينا الى المحل + طرقنا الباب » ولما خرج صاحب الدار انكر 
وجود ياسين لديه انكارا قاطعاء فقلت له بالله عليك ادخل وقللياسين 
ان على جودت ونوري السعيد يريدان مقابلتك فأن وافق على مقابلتنا 
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اخبرنا والا قل لنا ائه غير موجود .+ قال اني اقول لكم بانه ليس 
موجودا » ولكن امتثالا لرغبتكم سافعل ذلك ٠‏ ذهب الرجل وبعد برهة 
اتى معنندذرا وهو ببتسم ؛ وطلى اليئا الدخول فدخلنا وتصافحنا ولكننا 
احظنا ان على وجهه خدوشا واثار جرح ثم علمنا انها تنيحة طلقة تلقاها 
من احد افراد البدو الذين كانوا ينهبون مخزن الحبوب في محطة السكك 
الحديدية على الطريق » وذلك حين اراد رحمهالله ‏ ان يكفهم عنهاء 
وعن نخرس المخطة ٠‏ وقد تباحثنا معه واعطيناه بعض الايضاحات عن 
وضعنا فابدى تحفظا بثآن البقاء معنا » ولكن ما لبث يعدوصول الامير 
فيصل الى الشام ومقابلته اياه ان وافق على البقاء في الشام ٠‏ 


1 


وصول الامير فيصل الى الشام )١(‏ 


وضل:الامير: فيصل الى دمشق. فى ؟.تشرين .الاول سنة 6و١‏ 
فخرج لاستقياله الكسير والصغير من رجالها وضائتها » ودخل الفيحاء 
دخول الظافر المنتصر ؛ مارا بين الحماهير المتزاحمة المتراصة »© الفرحه 
المستبشرة » الهاتفة » وما زال سعى حتى بلغ ساحة البلدية ( في 
المرجه ) فوقف هناك متأملا في تلك البقعة الصغيرة التى نحر الطاغيه ‏ 
التركى فيها آخر ضحية على مذبح النهضة العربية ٠‏ هناك نظر الامير 
فيصل الى مواضع المشانق التى علق عليها الطاغية جمال السفاح نخبة 
من رجال العرب فاشتد تأ ثره ا ودذمعت عيناه « فالخسارة التنى 
منيت بها الامة العربية بفقد هؤلاء الصناديد كانت جسيمة » وقد عز على 
الامير الثائر كونه لم يستطع تخليصهم من براثن ذلك الذئب الغدار ٠‏ 
اقمنا في الثام مدة قصيرة بعيه منح الجنود والحيوانات في الممرزة 
قسطا من الراحة » وللتموين » ولتأمين الاستقرار والطمآنينة في 
الله ثم نح ركنا الى حمص بطريق « النبك » ٠‏ اما الاحتفالات الى 
كانت تجري للمفرزة المنصورة في القرى التى كنا نمر بها فلا حاجة 
أشكالا والواتا هذه السنوات الاربع الماضية و كاد اليأس يقضىي على كل 
امل لهم في عودة الحياة الطبيعية والراحة الى وطنهم » قد استقبلونا 
ظ كشمس يزغت عليهم بغتة من خلال الدياجى المظلمة ٠‏ 


, نزل الامير فيصل ضيفا على بيت فوزي !ابكري رفيقه في الجهاد‎ )١( 
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| ثم سرنا في الغد الى قرية ( الحسية ) وفى اليوم التالى دخلنا 

« حمص »© وكان الفرسان المريطانيون قد مسقو نا اليها » ومع هذا 
عندما شاهد الأهالي جنودنا اتتعشت قلوبهم » وهرعوا الى الترحيب .2 
بهم » ونزلنا في الثكنة ( القثلاق ) الكبيرة » واقمنا بومين ثم بارحنا 
« حمص » عصرا وبتنا في الطريق ( الرستن ) بالقرب من الحسر الذي 
كان الاتراك والالمان قد نسفوه من قبل ٠‏ وف الصياح الباكر عبرنا 
النهر في المخاضة على عمق متر واحد تقريبا ثم بلغنا مدينة ( حما ) قبل 
الزوال + وقمل الدخول اليها اقمنا غى الضواحى رهطا من الرشاشئة 
لمطاردة العدو فيما اذا وجدنا فلولا له في اطراف المديئة » ويينما نحن 
كذلك اذ اقبل علينا بعض الرجال من « حماه » واخيرونا ان الاتراك في 
طريقهم الى الفرار ٠‏ ثم دخلنا ( حماه ) ولا تسل عن سرور الاهالي بنا 
ومظاهرات الفرح العظيمة التى استقبلونا بها » وكانت تلك اول ليلة 
ذاقوا فيها طعم السكينة والراحة ٠‏ ويينما كنا في هذه المدينة اذا برسول 
يخبرنا بأن جماعة من الضباط العرب بينهم السادة : تحسين العسكري » 
واخوه على رضا العسكري » وبوسف حنظل » ومهدي الرحال »2 
وبوسف العزاوي » ومحمد العصيمي النجدي » الذي سهل لهم الهرب 
من حلب قد وصلوا الى قرية قريبة من « حماة » وهم يطلبون الالتحاق 
بنا.ه فارسلنا اليهم قافلة من المفرزة بقيادة احد الضباط لحلبهم ومن 
معهم » ولما جائوا رحبنا بهم والتحقوا بالمفرزة واشتركوا في حركاتها ٠‏ 
وقد اصبت فى تلك الاونة بمرض الاتفلونزا الذي كان قد تفشى 

في تلك الاثناء فبقيث يومين في دار الوجيه النبيل السيد عبد القادر 
الكيلاني الذي بذل اقصى جهده لتآمين راحتي حتى شت والحمد لله 


97١ 


والتحقت بالمفرزة التي كانت في طريقها الى حلب والتفيت بنؤري السعيد 
الذي كان قد التحق بنا من الشام » في ( خان تؤما ) وباشرت الحركات . 
في اطراف حلب كما فصلها نوزي المعيد فى كراسته الخاصة «محاضرات 
عن الحركات العسكرية للجيش العراقي في الحجاز' وسوريا » المطبوعة 


2 بغداد سنة ١9417‏ الى ان اعلنت الهدنة ٠‏ 
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دخل الامير فيصل دمشق وشرع في تأسيس الحكم الوطني فكان 
هذا حدثا تاريخيا عظيما اعاد الى العرب حا سليبا وحقق آمالهم في 
جزء مهم من وطنهم الاكبر » وقد بادر سموه فعين على رضا اليك 
اكات 0 ] عستكر نا عاما لسو ربا » والاممر عادل ارسلان مغاونا له 
وياسين الهاشمى رئيسا لا ركان الجيش ٠‏ وتم تعيين موظفين مدي ين 
لولاية حلب بعد ان رجع من بيروت حيث كان قد ذهب اليها مع مفرزة 
م ن الجيةُى العر بي » بعد انسحاب الاتراك منها ٠‏ اما انا فقد عينت دا كما 
عسكر نا لديئة حلب فسلمت قيادة الممرزة الشمالية الى قاند لواء الهحانه 
تحسين على 6 وعين لقيادة الوك 6 على رضا العسكري ولقيادةالموقع 
| والملديه « وف هذه الاثناء كان الادب الشهبر والكاتب الا معى المعروف 
العثمانه خلال الحرب العامه الاولى قد جع من منفاه 1 الاناضول 4 
اطلاع واسع في اللغات الاتكليزية والفرنسية » والمام لا بأس به في 
اللعة التركبة وممدره قانقهة 2 الترجمة من والى 50 اللعات الثلاتث:فمدك 
)١(‏ كان شكري الابوبي رجلا سليم القلب » حسسن النية » موصوفا بالشهامة والوطنية 
وكان الترك قد اضطهدوه وعذبوه عذابا اليما حتى انهم حرموه النوم مدة عشرة ايام لحمله 
على الادلاء بما يفيدهم ويوافق سياستهم فما اجدى ذلك نفعا , ظ [ 


شاف 


اتنهزنا الفرصة للاستفادة من مواهبه هذه فوافقت الحكومة المركزية فى 
الشام على تعيينه سكرتيرا لحاكمية مدينة حلب » فكان عونا لي 
وللتمكوفة العردة على كنشية امور الادارة خلال الفترة* التق قضيتهتبا . 
كحاكي عسكري في مدينة حلب ٠‏ : 


بعت الاذارة نكل :ما لها مق وسباكطة: وذانيق لتوطب الاحدن 
والاستقرار في البلاد » ولكن مع الاسف كانت تلك الادارة قذى في 
اعين الفرنسيين في هذه الفترة » وكانت الدعاية الفرنسية والتحريضات 
الملأجورة ضد الحكم الوطنى قد بدأت » تسندها بعض الجرائد المحلية 
التى تغذى باموال الافرنسيين » وترافقها حركات استفزازية من قبل 
بعض افراد الجالية الارمنية » التى كانت قد تجمعت في « حلب » بعد 
ان شتتها الحكومة العثمانية فى اثناء الحرب ٠.‏ على ان الحكومة العربية 
نذلت:اقوالك وجهوداكبيرة لجمع هؤلاء المشردين الذين يقدر عددهم 
نحو عشرين الفا # وجلبهم وايوائهم ومعاوتتهم ٠‏ ولكن البعض منهم 
اغراهم الفرنسيون بؤاضبطة رجالهم وساكائوا. بدفعون اليهم من مال 
ومساعدات » للقيام د سعض الاستفزازات ٠‏ كانت البعثة الافر نسية تشسعى 
وتفمل كل ند للاشتفادة ل هع لا البسطاء لإشاع حوادث دامسة 
في سورية كي تبرهن للعالم ب بحسب زعمها على اذالعرب لا يمكنهم 
ان مْرسسوا ادارة مستقلة تحمى العناصر المضطهدة وغير المسلمة فى جو 
من العدالة ء كما تريد ان تظهر للعالم ايضا أن العزن.لا ستطيعون.ان 
00 باتمسهم » وذلك لخلق اسباب تبرر 'قائها في سورية ٠‏ 
وَليْذّا اسح ت : تتحين الفرص للايقاع بالحكم الوطني ٠‏ 


وعلى اثر الخطاب الاستفزازي للمسيو بيشون ‏ وزير خارجية 
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فرنسا حين ذاك # ضد العرب » ارادت العناصر الوطنية العربية في 
حلب انتظهر استيائها مما جاءفيه وتحتجعليه ٠‏ فقررت ان تقوم بمظاهرة 
فى داخل المدنة «حلب» وكان هذا القرار موافقة محلس ادارة الولانهة 
وركسة المرحوم شكري الايوبي » على ان تكون المظاهرة في يوم الجمعة 
(فى سوق الجمعة ) وقد اتننهزت الجهة الفرنسية هذه الفرصة فدبرت 
مثوامرة للافساد ما يبن الارمن و العرب + لتبرهن علىصحة ما تدعيه من إن 
العرب لا يسكنهم المحافظة على ارواح رعاياهم من غير المسلمين .+ وعندما 
بلعني خبر قرار المظاهرة وما يمكن ان ينتج عنها من محذور وبصفة | 
كوني المسئؤول عن الامن في مدينة حلب » اقترحت على الحخاكم 
العسكري شكري الايوبي أن يلغي قرار المظاهرة وان بمنعها ان امكن ؛ 
فلم يوافق » فقدمت اليه مذكرة سردت فيها ما يمسكن حدوثه » وما قد 
ينتج من امور خطيرة نحن فى غنىعنها » وارسلت نسخة من المذكره ‏ 
الى الشام فاسرعت الحكومة المركزية في الشام وكتبت انى الحاكيم 
العسكرى لولاية حلب ان بلغي القرار و بمنع المظاهرة » ولكن الوقت 
كان قد فات اذ وصل امر الالغاء ليلة الجمعة » وكان كل شىء قد 
تهياً لها ء وفي صباح يوم الجمعةيينما انا جالس في داري استقبل 
الزائرين كالعادة » اذا بجرس التلفون يرن ؛ واذ بالباشا يخبرني بوقوع 
مدبحة بين الارمن والاهلين في سوق الجمعة » ويرجوني ان اتخذ ما 
يلزم لوقف الفوضى وارجاع الامن الى نصابه ٠‏ يثهد الله باني كظمت 
جهد طاقني ‏ غيظي وما كان بجيش في صدري من عتاب.٠‏ فلم اجب 
بسوى كلمة واحدة هي اننى ساقوم بما يقتضى لتنفيذ اوامره ٠‏ 


لم يكن لدينا حينئذ من وسائط للنقل سوى الخيل والحمال ٠‏ 


١/0 


./ 


تركت. دارى وامتطيت حصاني واسرعت الى مقر المفرزة ( الجيش ) 
لاستعين بها على نهدئة الحالة فوجدت قسما من الضباط وعددا قليلا 
من الجنود » فبينت لهم خطورةالوضع » وامرتهم بأن بأخذوا اسلحتهم 
ورشاشاتهم وعتادهي» ويذهبوا الى محل الحادث وقد اعطيتهم التعليمات 
وطلبت اليهم ان يطبقوها باسرع ما يمسكن ومهما كلفهم الامر ه لم 
ذهبت من ورائهم بنفسي لاشرف على العملية فوجدت الشحعان مسن 
اهالى حلب في حالة دفاع » فتدخل الجيش بسرعة فائقة » وبعد ساعة 
عددا من القتلى والجرحى يقدره البعض باكثر من مئة ٠‏ 

وعلى اثر هذه الحادثة اراد الفرنسيون التدخل بالقوة » بححة 
المحافظة على ارواح الاهالى وارجاع الامن - نصابه » فعتقلوا 
اجتماعا مع القائد الانكليزي الحثرال )0 ماك اندرو ») وهطو رجحل 
اسكتلندي تسيل © لبقنعوه باتخاد تداسر بخفون وراءها. بعض النات 
ذلك اتصلت بالحنرال المذكور واقنعته بعدم جدوى ما يراد تطبيقه 
من قبل الفرنسيين ٠‏ كما اوضحت له بأن ما تقصده الفرنسيون لبس الا 
اظهار سوء الحكم الوطني ٠‏ وعليه فقد اتفقنا على ان تقوم التكري” 
العرسة باجراء ال لتحفيق 4 واد توف الدين نمسبف اليهم اثارة الحركة 
والمظاهرة وتطيق العدالة دحقهم ) فاضطرت الادارة لتوقيف بعض الدوات 
موقنا وهم من كبار الشخصيات في البلد » وكان ذلك ضروريا سد 
قد حكمت على بعض الابرباء ولكنها على كل حال قد اتنهت بنتبحة 
حسئة والحمد للهةء٠‏ 
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جب عع له وو ماه ء يده .- حصي 


مزهو بد ا ” لعو بوايواء ساجيا |« سد ا. 


نعك أن مرت فترة ب : مح الوقن علن بعاذثة حلب وقد العكب 
السير « مارك سايكس » » العضو البرلمانى البريطاني » ومنظم معاهدة 
سايئكس ‏ بيكو السرية المنعقدة بين الانكلين والفرنميين لتقسيم البلاد 
العربية في الشرق الادنى بينهما ٠‏ وقد جاء مدينة حلب معلنا زيارة 
الت ال اللا تققد عبيون العلقاء اله سو رزنة و لطر كش سمه 
ايام » وحاثا على استقباله بالحفاوة التى تليق بمقامه ء فتقرر في منهاج 
الاستقبال ان يصطف الجنود البريطانيون على قارعة الطريق الذي 
سيسلكه » وان يصطف الحنود العرب بعدهم اي على مدخل « سراي »© 
الحكومة ٠‏ 


.كما تقرر ان تجرى تجربة عملية لهذا المنهاج قبل ان يصل الجنرال 
المذكور زيش موق اثناء هذا التطبيق العملى » وحين كان الحسد 
الضباط الانكليز » الذي يمثل دور الجنرال اللنبي بهم بالنزول عن 
ظهر حصانه » صدحت الموسيقى العسكرية بحسب المنهاج » فأجغمل 
الحصان ووقع الضابط على الارض فأسرع السر مارك سايكس الذي 
كان يشرف بنفسه على تطبيق المنهاج » بعلن ان هذا الحادث او 
الفصل لا يسكن ان يكون من المنهاج » واتقذ بهذه النكتة الموقف الذي 
وقع فيه الضابط المشار اليه ٠‏ 


وصل الجنرال اللنبي بعد ايام قليلة الى حلب فاستقبل استقبالا 


//ا 


بالغ الحفاوة كما تقزر ٠‏ 


وقد حلت ذكرى وعد بلفور المشؤوم ف تلك الاونة فقامت مظاهرة 
صاخبة احتحاجا على هذا الوعد البريطانى القاضى بمساعدة اليهود على 
ان يكون لهم وطنا قوميا في فلسطين فاتتبه السر مارك سايكس للشعور 
العزبى المتوقد غيرة وحماسة فاراذ ان يصرف الناس عن التفكير فى 
هذًا ا موضوع الحساس > فاجتمع بلفيف من اهالي حلب وخطب فيهم 
مبينا لهم ان الترك لا يزالون على بعد مسافة قليلة منهم » وان الاتراك 
لا يزالون اقوياء » فعلى العرب ان تقووا اتمسهم » وان لا يفكروا في 
غير العدو القرب منهم » واستطرد قائلا « كنت ولا راك اصرح بوجوب 
تقوية العرب اتفسهى » واعدادهم للنضال امام اعدائهم » سواء كان 
اعدائوهم الترك او اليهود او الانكليز او الفرنسيين » فكانت كلمة حق 
اراد بها باطلة ٠‏ 


. وعلى اثر حادثة الارمن استدعى شكرىي الآبوبى الى دمشق 
وتعين محله جعفر العسكري حاكما عسكريا لولاية حلب كما عين 
ناجى السو يدى معاونا له .ء ‏ 
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حاكماءعتكريا في البقاخ 

وبعد مدة قصيرة بدأت تحرشات الفرنسيين في « البقاع » وتألفمت 
عصابات تعمل لمصلحة الاتنداب الآفر نسي +٠‏ وفي هذه الاثناء كان الامير 
فيصل قد زار ( حلب ) فكلفني بان اكون حاكما عمكريا للبقاع للوقوف 
امام التحرشات + وبعد رجوعه الى دمثق ابلغتني الحكومة المركزية 
بالشام رغبة الامير فيصل هذه » فذهبت حالا الى « البقاع » الذي كان 
يضم قاتمقامية المعلقة » وقائمقاسية بعلبك » وقاتمقاميه الزيداني على 
ان يكون المركز بعلبك ٠‏ ونزلت ضيفا على صبحي بك حيدر قانمقام 

بقيت ثلاثة ايام ادرس خلالها الوضع في المنطقة ٠‏ تفقدت مواقع 
المعلقة » وبعلبك ؛ والزبدانى » فوجدت من الانسب ان يكون المر كز 


« المعلقة » لقربها من ( زحله ) وما جاورها من المحلات التى كانت 

نحاك فيها الدسائس من قبل الفرنسيين واعوانهم » فاستأجرت 
دارا في المعلقة قرب دار بوسف نمور )١(‏ وسكنت فيها ولم اكد استقر 
في داري بل كنت اتجول على الدوام ٠‏ كانت الحكومة قد جهزتتني 
بسيارة صغيرة « فان » لاتتقل بواسطتها من مكان الى آخر ٠‏ فكنت 
ساعة في بعلبك » واخرى في « حوش حالة » ويوما في ( بدنايل ) واخر 
في ( مجدل عنحر ) » وهكذا كنت في حركة دائمة استقى اخبار المنطقة » 
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واطلع على الوضع فيها ٠‏ وكنت اتلقى المساعدة من المواطنين. الاحرار ؛ 
ولا سيما من آل حيدر الكرام في بعلبك او في اطرافها كقرية بدنايل 
وامثالها التى كانت لها ميزة خاصة في تلك الظروف .+ وكان :نحت امرى 
فوج فيه غدد كبير من ضباط وجئود المقرزة الشمالية جعلت مركزه 
المعلقة مع عدد من المدافع الجبلية عبئت في مواقع مناسبة للدفاع فيما 
اذا اقتضى الامر لذلك ٠‏ 
وفى ذات يوم وانا في المعلقة جاءنئ احد ضب اط الاستخبارات 
الانكليز وكان مقره بعلبك وقال لي : ان الجنرال اللنبي يريد ان يقابلني 
في قربة جديدة » احدى القرى في لبنان» في اليوم والباعة اللدين 5 ظ 
لي + فذهبت والمرافق العسكري الى المحل فى اليوم والساعة ال معينين 
فلم اجد الجنرال اللنبي هناك وائما وجدت مساعدهالحئرال « كو نكر يف» 
ذني الساعد المنتور ومعه عدد من كبار الضباط الا تكليز والفر نسيين» 
وعد الترخيب جلست معهم ٠‏ ثي قالوا لي بواسطة احد المتْرجمِينْ : ان 
( لويد جورج ) و ( كلمانصو ) طلبا اليهم ان يبلغاني ان انسحب من 
المعلقة مع القوة الموجودة هناك لان تلك المنطقة تفع تحت ادارة القوات 
الفرنسية » فقلت لهم » اني ضابط عربي اتشب الى حكومة عربية مركزها 
الشام » واني غير مستعد أن اتلقى امرا من غير حكومتي فأن كان هذا 
القرار معترف به من قبل حكومتي ذهي التى يحب ان تبلغنى اياه ٠‏ 
200 قالوا لي انهم يريدون ان ,نتصلوا بالحكؤمةال ركزية فى دمشق 
ولكن خط البرق معطوب ذلا يسكن الاتصال بها وهذا امر مستعجل 
بح نفذة فور "+ قلك : اذا كان"الانضال توامتطة التق غير تقد 
فارسال كثان الى دمشق ممكن ٠‏ وهنا قالوا أذا قررت الملطة القرقفسة 


/ْ 


ان تنفذ هى الاوامر التي تلقتها فماذا تريد ان تعمله انت ؟ 


قلت سأقوم بواجبي اذا ريت ع جاوزا على فا آنا موكل بالمحافظلة 
عليه ٠‏ ثم نمض الحنرال كو نكر انف وقال حسنا » ادا اردنا أن فرصل كتابا 
ا ا الكتاب ولكن 
اذا اردتم ان ترسلوا كتابا مع رسول من قبلكم فا نى اتعهد بايصاله 
الى دفقيق بسالماً »ثم تركنية وعدت الى المعلقة » واعطنيت الات 
الى الضابط المقيع » بأن يثومن ايصال الرسالة وحاملها الى دمشق ٠‏ 
واردت أن اسبق الرسول الى الشام » وقد ارخى الليل سدوله » وكان 
العرزد قارصا » والطرق وعرة » ومحفوفة بالمخاطر » لوجود العصابات 
المبثوثة من قبل السلطة الفرنسية » ولعدم وجود طرق معبدة 
للنيارات ٠.‏ كادت السيارة التى تقلتى تثقلب بنا من ؤقت لاخر :كما 
كان بطراً عليها بعض الاحيان خلل فتقف » لانها سيارة قديمة ومستعمله 
كثير| ٠‏ ومع هذا وصلت الى الشام قيسل وصول حامل الرسالة اليها 
فاخبرت الحاكم العسكري العام على رضا باشا الراكا بى ما اجسترقف 
حيث اجتمعنا بحضور الامير زيد الذي كان نائبا عن الامير فيصل 
المولجوة 1نذاك فى بارس لحضور مثوتمر الصلح ه كها: كان حاضرا. 
الاجتماع عادل ارسلان معاون الحاكي السكري زيآسين الهاشمىء 
وبعد ان سردت لهم تفاصيل مقابلتنا مع الجنرال كو نكريف والضباط 
الف تسسم سنيك لهم اني مين لان ادافع عن مو قعي » وان لا اسلم 
سهولة فلقيت منهم كل تشجيع » ووعدوني بأنهم سيمدونني بكل ما 
لديهم من سلاح وقوة اذا اقتضى الامر ٠‏ على انهم قالوا انهم 
سيدرسون القضية مفصلا وسلعوننى بقرارهم ٠.‏ فعدت حالا وف الليلة 
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نفسها الى « البقاع من دون 2 اذوق طعم النوم » او ينال جسمي 
بعض الراحة ٠‏ ومع ان ارد كان عبد نذا وقارسا حتى يكاد بحمد دمي 
في عروقى فانى كنت اشعر ف الوقت ذاته بالغبطة والامل والرحاء ٠‏ 
وبمك بفحة انام على اما اذك فوَيبتت ننم الأرتف الشديد بخمر اختطاف 
المعفور له بسن الهاشمى من قبل الجيش الاتكليرى ف دمُفْق + وارسالة 
الئ 0 » فسارت مظاهرات وكانت احتحاحات فى جميع انحاء 
سورية على هذا العمل الفظيع ٠‏ ولكن ما هي قيمة المظاهرات 
والاحتحاجات اذا لم تكن وراءها قوة تسئندها وتدعمها ؟ ٠‏ 


00 وبعد مضي بضعة ايام جاءني نوري السعيد يصحبه « الكولونيل ' 
كو سر« القنصل الفرنسى المعروف الى المعلقة » وايرزوا لى امرا من 
السلطة فى الشام ترجوني فيه ان اسحب الفوج الى «:الرياق » على 
بارس ٠‏ وعليه ارسلت الفوج الى ( الرياق ) ولم ببق معى سوى بضعة 
جنود ء وبعد بضعة ايام انتبهت صباحا لارى قوة من الجيش الفرني 
نحيط بدارى ومصوبة رشاشاتها نحوها.ء فخرحت حالا » وقاهشلت 
الضابط الفر نمي متستمسر | ملك عن سسب هده المماحأة 4 فقال 71 أنه قام 
بهذا بناء على مأ تلقى من أوامر ٠‏ فثر كنه وقلبى نكاد صوق كن شده 
جار ادوهج جر مر او 0 
0 انار قات ب الرماق )2 0 ») حبسث 
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راكبين في عربة وف ايديهم آلات موسيقية يعزفون بها ونضنون 
ويرقصون ٠‏ اوقفتهم مستفسرا عما لديهم فقال لي احدهم ان لديهسم 
ميتا دفنوه وها هم راجعين الى ببوتهم بعد الدفن ٠‏ فهمت ما ارادوا 
بهذا الكلام »من شماته فأدبتهم ما ستحقون وحثثت الخطى نحو 
الزياق ٠‏ 


ولما يلغت « الرياق » شرعت فى محابرة الحكومة في الشام ملحا 
عليها بامدادي بالجنود والضباط لتقوية مركزي في ( الرياق ) وبدلا 
من أل القى المجاو له لنت أشعر مع الاسف بالمعا كسة الشديدة مسن 
شل وزر الدفاع ( مصطفئى نعمت حبك داك مو كه المي ف 
تشحيع من باسين الهاشمي ٠‏ 

كان القصد من طلبي الضباط ؛ ارسالهم الى القرى والقصبات 
الموالية مه للحكومة العر ديه لاستتتهقاض جعموم ومعاو تنهم عند الحاحة 
0-0 تجاه ا سس 00 فقد وصاإا 
الدائرة + فخاب ظني بهم » واضطررت الى ان اشحنهم ثانية بالقطار » 
وأعيدهم الو الشام » بعد أن شست من امكان اثارة حميتهم للقيام 


وفى هذه الاثناء انى نوري السعيد ومعه اسعد داغر وبرفقتهمسا 
اي 0 ومتعل, يعد الو مطاج كيلو ارات وين 


: اذ 


محطة الرياق اي كما جرى ف المعلقة ٠وعلى‏ الرغم من احتجاجي على 
هذه الطريقة المزرية اصرت السلطة ولا سيما وزير الدفاع على 
تنفيذ القرارات فاضطررت ان اعطى امرا للفوج بالانسحاب الى المحل 
الذى عينه وزير الدفاع » وهذا معناه افساح المحال مجىء قوة فرنسة 
تطردنا من ( الرياق ) كما جرى في ( المعلقة ) ٠‏ ولكنني في هذه 
المرة احتفظت بقوة قوامها اثنان وثلاثون جنديا مع رشاشتين ثقيلتين ؛ 
علاوة على ما يقرب من عشرة اشخاص من شجعان الحدباء )١(‏ الذين 
كانوا معى منذ كنا فى الحجاز » وذلك باسم المحافظة على مقر الحاكي 
العسفريى : 


وفي صبيحة .بوم من الايام اخبرت بوصول قوة مسلحة ايلا 
وهى بلباس مدني قوامها نحو ماكتين وخمسين شخصا وبواسطة السكة 
الجديدية 6 وقد تفرقوا فى بعض البيوت في « حوش حالة ) وفي 
الصباح تجمع قسم من هؤلاء وذهبوا الى السجن لاطلاق سراح 
بعض المسجو نين الذين كانوا متهمين باطلاق الرصاص على معلم وطني 
وجرحه لانه كان يخطب في بعض القرى في ( البقاع ) ويحرض الناس 
ضد الافرنسيين ٠‏ طلبت من احد الضباط أن ستعين ببعض الحنود 
لجاب وآحاد او اكنين سن تخقالاءا الاتخاضة :الذن ؛ كانوا فد وضلا 
الى مقربة من السحن وهم يصخبون ويعربدون » وبعد بضع دقائق 
اتاني الضابط ومعه شخص وقح للغاية ٠‏ فسآلته عن سبب ذهابه الى 
السحن فال « ان حكومتنا الفرسية الله ينصرها ( كذا ) قد اتت ولهذا 
لم يبق سبب لبقاء « هؤلاء المساجين في السحن » ٠‏ ويينما كلت 


. قاسم درويش وحمدي العلاف وابراهيم خليل واخوانهم‎ )١( 
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احاسب الرجل على وقاحته وهجومه على السحن اذا باصحابه يهاجمو ننا 
باطلاق الرصاص » ويهددوننا بالقتل اذا لم نترك الرجل والمساجين وقد 
جرح فعلا الضابط « رضا » واثنان من الحنود ٠‏ وعليه تصدى لهم 
شحعا ننا ولقنوهم درسا ستحقونه واسكتوهم هم وبنادقهم وفر مسن 
تسكن منهم من المرار والتحاآً اكثرهم ل المنازل في «حوش حالة » 
خوفا من رصاص الرشاش الذي كان يلاحقهم حتى على سطوح 
المنازل التى كانوا يفكرون بانهم سيكونون آمنين فيها ٠‏ وبعد ملة 
قليلة ظهر ضابط اتكليزي وبرفقته ضابط فر نسي وطلبا مقابلتي حيث 
ابلغااني رجاءهما الكف عن استعمال الرشاش-ء' فاحعهما اني لا اكف 
الا اذا انسح هتولاء الذين اتوا ليخلوا بالامن » وانا المسبؤول عن 
المحافظة عليه هنا + وفى خلال ساعة واحدة تقريبا. كانت « حوش 
حالة © خآلية من عصابة السؤء ٠‏ 


| ولم بترك الضابط الاتكليزي الفرصة فدعاني الى الغذاء معه ٠‏ 
قبلت الدعوة + وف اثناء الوليمة قال لى بانه لا هو ولا الضابط الفرنى 
كانا بعلمان بوجود رشاشات هنا » و كلما كانا يعرفان أن الموج 
والأشاشات كانت قد سحنت الن ,الوراء :». ومن المضخك اتى .حبلها 
كنت ذاهيا الى محل الضابط الانكليزي لتناول الغذاء » وكان يسير 
ورائي بضعة جنود مدجحين بالسلاح والقنايل اليدوية » رآنا جندي 
مصري من الحنود الذين كان يستعملهم الانكليز للمحافظة على 
اكياس الارزاق المكدسة في الرياق ( حوش حالة ) وكان هذا الجندي 
سلا السطل ماء من الحنفية فقال لنا بارك الله فيكم ( اضربوا دول 


0 


كمان:) اء يقصد:الاتكلين. +. 


وناء على شكاية الضابط الفرنسى بعثت الحكومة المركزية فى 
الشام هيئة تحقيق وبعد التحقيق اسدل الستار على الحادثة طبعا ٠‏ 


يمست القى مغ فسة شد دده ورفضا لكل مأ كنت اطلبه من وزدر 
الدفاع ( مصطفى نعمت ) حتتى اصبحت مشلول الحر كة في «الرياق» ‏ 2 
الى ان عاد الامير فيصل من اوروبا » وبلغت تعييني وكيلا لمدير الامن 
العام » وهى الوظيفة التي كان شغلها جبرائيل حداد » ثم صنت مدررا 
كلفت بالذهاب الى يروت « معتمدا عربيا » بدلا من احمد اللحام 
الدى تولى وزارة الدفاع 2 الحكومة السور نه 2 ثم استتتامك 0 


حادثة ميسلون » يوم ه55 تموز سنة ١55٠‏ 


ذهبت الى بيروت فوجدت ان العلم العربي غير مرفوع فوق 
سارية المعتمدية » فرفعته في اليوم الثاني ٠‏ وقبل ان اتسلم زمام المعتمدية 
من سلفي تماما » ذهبنا لحضور استعراض قوات الجنرال غورو في 
ساحة البرج حيث كان المعتمد العربى من جملة المدعوبين » وكان قد 
خصص لنا محل .شرف على الساحة ٠‏ وفى اثناء الاستعراض بدا احمد 
اللحام يسجل فى مذكرته عدد القطعات وانواعها » وسئما هو كذدلك 
ظهر قوميسيرالشرطة فحأة » وخطف المذكرة من بد احمد اللحام وذهبء٠‏ 
فاصبحت في وضع حرج تآثرت لوقاحة الشرطي وغضبت لعمل اللحام 
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الذي لم يكن له لزوم )١(‏ ولهذا طلبت الى احمد اللحام ان تثرك المحل 
محتجين على التصرف الوقح ٠‏ | 

ذهينا نوا الى دار الاعتماد العربى واتصلئا بالسلطة الفرسية 
محتحين على عمل القومسير » وطلينا اعادة المفمكرة حالا + وفعلا 
ارسلت المفكرة مع الاعتذار .ه سافر اللحام الى دمشق وبقيت في 
سروت امارس اعمال المعتمدية لحين اعلان سورية استقلالها ٠‏ 


سس سس سس ا سس ست سس سس سس سس ل لعش 


)١(‏ احمد اللحام ضابط ركن والمفروض فيه أن يتمكن من تعداد القطعات وانواعها دون 
الاضطرار الى تسسجيلها على ورقة وفي موقع الاستعراض , لان عملية أحصاء القطعصات 
واذواعها من ابسط الامور في الجندية . 





ا 


اعلان استقلال سورية والعراق 

في د مشق في 8 اذا سبية :1 4 | 
على | كن القراق الدى اتخذه اا 0 الولانات 
المتحدة الامير كية بارسال لجنة خاصة ( هي لجنة كراين ) | 7 ندنل 

لمن الأاوسط للتحقيق فى رغبات الاها! ى في نوع الحكم الد 
0-0 البقم الزسر اإشيري تي هت 6 117 وثكرر 


وذلك ناعلان انعقلال سورية قورا ء 


اما العراقيون الذين كانوا انذاك فى سورية 2 نم فرق من 
أعضاء « جمعية العهد » ومن الضباط الدين ساهموا : فى الثلورة 
العربية الكبرى » ومن منورى الحالية العراقية في دمشق » فقد تداولوا 
فيما ببنهم وقرروا اعلا زاستقلال العراق في عين اليوم الذي يعلن 
المقسر السورى فيه استقلال سورية ٠‏ وهكذا فقد تلى السنسد 
توفيق السويدي قرار المؤتمر العراقي من شرفة البلدية في المرجه ٠‏ 
ويسرني ان اذكر هنا ما جاء في القرارين السوري والعراقفي 
انذاك عن اتحاد القطرين الشقيقين ٠‏ ففى القرار السوري جاء  :‏ 


22 وَلما كاف الثورة العرسة قد قامت تجرد الشعب العربي من 
حكم العركك 4 و*كانت الاسباب التي ايسشلك النها 2 اعلان اشتقلال القطر 
السوري هي ذات الاسباب التى يستند اليها في استقلال القتلر 


/ 


العراقى » وبما انْ بين القطرين صلات وروابط لعوية وتارية 
واقتصادية وطبيعية وقومية تجعل كلا من القطرين لا يستغنى عن 
الاخر فنحن نطلب استقلال القطر العراقي استقلالا تاما على ان بيكون 
بين القطرين الشقيقين 6 سياسى واقتصادي ٠‏ 


وف قرار الثدر العراقى جاع ما .خصة : 

وتَضهتها ممنان اهبا المخلفين: بالإعزاب عن #ازادتة 4إطلت] 
الان باجماع الاراء » استقلال البلاد العراقية المسلوخة عن تركيا بحدودها 
المعروفة من شمال ولاية الموصل الى خليج فارس استقلالا ناما لا 
شائية فيه ٠‏ وايدنا استقلال سورية النام واعلنا اتحاد العراق معهما 
اتحادا سياسيا واقتصاديا » )01 ٠‏ ظ : 


عقول بعض حكام العرب دون تحقيق هذا الاتحاد علاوة على المطامع 
الاستعمارية ودشاسها ' 


والذدى دحز ف قلبي و بحز ننى الان هو اهمال اللااتحاد والاكتتف_اء 


بهتافات زائفه ل تسلبةم ولا تعني معن مم ٠‏ وعلى الرغم تن مررر 
نصف قرن على اهمال هذا الامر الحيوي ارئ ان المصلحة لا تزال 
7 ' بوجوب تحقيقه بالشكا الذى يتناس مع التطورات العالمة ٠‏ 


: وهذه بعض أسماء أعضاء المؤتمر العرا في الذين حضروا انذاك : مندوبو بقداد‎ )١( 
. <عفر أاعسكرىي ب سعيد المدفعي ب تحسين علي . أسماعيل نامق , سامي الاورفه لي‎ 
فرج عماره . ناجي السويدي . توفيسق السويدي . يونسوهيبي ., حمدي صدر الدين‎ 
احمد رفيق ب نوري القاضي . رشيد الهاشمي . صبيخ نجيب . محمد رض]‎ 
3 محمود اديب , عزت الكرخي , عبد اللطيف الملدتي ب توقيق الهاشمي‎  يبيسنلا‎ 
! 1 و محمد السسام‎ 

مئدوبو الموصلى : علي حجودت ‏ عبد الله علي الدليمي ‏ جميل محمد ( المدفعي ) س 
مكي الشربتي ‏ ابراهيم كمال ب ثابت عبد النور ل الحاج محمد خيري ‏ ( خيرو ) . 
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لماتسسات أعلان الاسنة_لال 


وبعد مرور بضعة ايام على اعلان الاستقلال » اتضلت وبعكن 
الاخوان العراقيين في الشام وتداولنا في الوضع »© وقررنا ان نجتمع 
و نسنعرص الحالة في. سورية والعراق معا ءْ كما قززرنا مقابلة املك 
العراقيين في العراق بعد الاستقلال ٠‏ ظ 

فذهس كاتى هذه السطور والسيدان حميل المدفعى وثابت عبد 
النور لمقابلة الملك للتبريك » ولعرض حالتنا عليه » ؤرغيتنا قي مواصلة 
الكفاح لتحرير العراق بعد ان تحررت سورية ونالت استقلالها ٠‏ 

حظينا مقابلة الملك » وبعد كلمات الشتبربك والمحاملة قلت له : 

جئناك يا سيذي لنفاتجك في امر هام بالنسبة لنا ولذلك ترجو 
ان تسمح لنا بأن تكلمك بصراحة حتى تطلع على افكارنا وأرائنا وان 
تحكم على ما قد نقترحه على جلالتك من امور تأمل ان يكون فيها . 
اهدافه النبيلة ٠‏ التحقنا به على امل تخليص البلاد العربية من الحكم 
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اهدافنا ومرامينا » ولكن مع الاسف وحدنا بعد الهدنة ان الحلفاء الدين 
أزرناهم في احلك إيامهم قد تشكروا لنا وحزأوا بلادنا » واقتسموها 
غناتم بينهم » فهذا لبنان اصبح تنخت. سمطرة الافزنسسن 'وفلسطل ين 
والعراق تحت سياط الاتكليز ٠‏ اما نحن فاصيحنا لا ملحا لنا ولا مأوى 

ثم شرحت احجلالته كيفية اختطاف ياسين الهاشمي وتحديد حريته في 
2« الرملة » واوضحت ما حصل لحميل المدفعي وابراهيم كمال اللدين 
ذهبا ارئوية اهلهما واقربائهما في العراق فاستدعاهما الحاكم العسكري» 
وامرهما بالخروج من العراق » او سوقهما مخفورين الى الهند ٠‏ كما 
اثنا نحن العراقيين في سورية اصبحنا نثعر باننا غر باء غيرمرغوب فيهم» 
وَذْلَك اثر الدعانة الافرنسنة التى تعمل أضدنا © و لهذه الاسباكة قروكا 
نحن الضماط العراقيون. ان تعن ل « دير الزور » لمحاربة الانكليز 
الذين خانوا عهودهم للعرب » فاما ان ننجح في مسعانا او نموت مراناحي 
الشوين .:فردا الله ناقمض: فى يعض الصعوتبات التن نتضادفتابان 
اقدمنا على مثل هذا العمل وقال لي : ليس من السهل ونحن في هنذا 
الفتقية: أن قائل دول لها منكتاتها: ووسائلها + وظلق" اننا آن روت 
لكي لا نواجه عدوين قويين ( نقصد الفرنسيين والانكليز ) في آن 
واحد + ولما رأى اننا مصرون على رأينا » ولا سيما بعد ان المحنا 
الى اثنا نعرف كيف يمكننا الحصول على المال والسلاح الذي قد 
نحناج اليه من الخارج » حيث كان الانبراك الثافرون والروس 
كود ن لان يمدوا اية حركة تقوم ضد الانكليز قال : انت تعرف با 
جودت وضعي مع اخى عبد الله » وانا لا يسكنني ان اتحداه وهو 
المرشح لعرش العراق » وهذا لا بمنعني من ان اساعدكه اذا كان في 
أمكاني مساعدتكم و وانتم لذ انا نتم الى جانمنا فى ادق الظروف 
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فمنا الذى تر دكو نه منى ؟ 


قلت له: 

طاولا ان تسمح بأن يأتي الامسر زيد معنا رمزا للثورة ٠‏ 

+« ان تساعدنا على اخذ قسم من السلاح والعتاد الذي انينا 
به معنا من الححاز والمحفوظ الان فى المخازن ٠‏ 

كانت هذه الطلات هى- التي كنادقررنا فيضا يثنا ان* نطليها هق 


١‏ انه لا يوافق على ذهاب الامير زيذ معنا لان هذا معناه 
1 ر الحرب على الانكليز وهو في وضع لا يمكنه من معاداتهم في 
الوقت الحاضر سسسب وضعه تحاه المرنسيين +٠‏ 

+ اما السلاح ؟ وهنا توقف قليلا وبداً شكر ء فاردت ان اسهل 
اعترض الاح جميل المدفعى على تساهلى فى قضية السلاح وقال : نحن 
لا نستغنى عن مساعدة سيدنا بالسلاح ٠‏ فقلت : لا بأس ائنا سوف 
نبحث فى هذه القضية ولدي اقتراح نعرضه اخيرا على جلالة الملك ٠‏ 
وبعد افتراقنا اقنعت جميلا بأن نصل مسن اقصر الطرق الى غايتنا وبأن 
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تمتح ( الدبو ) مخزن السلاح الذي هو بحراسة جنودنا » ونآخذ منه 
ما نشاء من دون انث شعر احدبذلك ٠‏ واذا انفضح الآامر فيما بعد 
فاننا قول قد اخذناه لمقاصةٌ وطنية واثنا اخنرنا جلإلة اليك بالك 
وتنتمهي المسآلة + وعلى اثر ذلك اجتمعنا في دار المرحوم جعفر العسكري 
بمعظم الضباط العراقيين وبعض المدنيين » الذين كانوا يومئذ في 
دمشق » وفاتحناهم في الآمر » وشرحنا لهم ما. آلت اليه حالتنا في 
سورية » وما هي عليه اليوم حالة العراق » وقررنا الذهاب 2 
الزور » لمحاربة الانكليز فتحمس البعض للفكرة وطلب البعض الاخر 
التريث للاطلاع على رأي الامير عبد الله لانه ى حسب زعمه # هو 
صاحب الشأن في هذه المسألة » ومنهم من اراد ان يعرف مقدار ‏ 
المرتب الذي سيدفع الى من يريد الالتحاق بهذا العمل + ولم نتورع 
احدهم عن الستؤال عن مرتبات قواد الحركة ! فاضطررت ان ابين 
الوضع الذي نحن فيه وخيانة الحلفاء الذين 5زرناهم + كما بينت 
لهم عدم الفائدة من بقائنا في سورية سبب عدء الفرنسيين 
واذنابهم لنا وكذلك الشأن في العراق وكيف هددوا بعض اخواتا 
الضباط الذين ذهبوا لرؤية اهلهم » بالخروج من البلاد او النفي 
الى خارجها كما ببنت لهم ايضا ان القضية تخصنا نحن اهل البلاد 
اصحاب الشأن الاول فيها 6 ولهذه الاسباب قررئا ان تذهب وتحارن 
حتى الموت لاسترجاع حقوقنا ٠‏ هذا هو القصد وليس هو موضوع 
مرتبات واعاشة ٠‏ فم نبجد في فسه رغنة في الالتحاق بنا فأهلا به 
وسهلا ومن لا يجد في تمسه الرغبة فهو حر في اتخاذ الطريق الذي 
تفاشية ه وهنا 'قتعرت"بان' الاكثرية قن استحسيدت الراق وبا كيه .» 
وشرعنا في تنفيدذ خطتنا فتسلمنا المبلغ الذي وعدنا به الملك فيصل وهو 
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ثلاثة الاق *جنية "مصتزئ +.وفتحنا مخرائا للاشلحة ؤاخذنامقدازا منه 
تناف “عليه عرباك::( ترنجقة :)ركان المراكل: بلكذها وسوقها. الهعا بنط 
العراقئ محمد رؤوذ -الشهوانى ومعه السيد احمد الباجحى الملقب د 
( احمد ابن عمتي ) وانطلقنا الى حلب باسم الهيئة الوطنية )١(‏ في 
و شان ال “ديق الور .واقبا' التحق: ينا أعدة معان الضئاط الذوق. كانى 
معنأ ف الححاز وغيرهم منسن الدين التحقوا نا بعد الهدنة » وآبدلنا 
الجنيهات المصرية في حلب بليرات ذهبية » وسافرنا الى « دير الزور » 
وعند بلوغنا اياها وجدنا المرحوم مولود مخلص الذي كان حاكما 
عسكريا فيها من قبل حكومة الشام » والذي كان يدير الحركسات 
الوطنية هناك بكل اخلاص قد دب الخلاف بينه وبين رمضان شلاش 
رئيس عشيرة البوسراية » الذي كان قد هاجم الانكليز في اطراف دير 
الود محر شن مين "الستة نانئ الماقنى وق تطور هذا الخلاف 
وكاد ان صل الى درجة لا تحمد عقباها » فذلنا اقصى الحهد لأصلاح 
ذات الب نفلم تجح ٠‏ كار نينا ابعاد رمضان شلاش عن المنطقة اولا 
ولكنه كان مصرا على البقاء فيها » ولا بريد الاتفكاك عنها » فاضطرر نا 
الى الاستعانة بالملك فيصل » واعلمناه بالوضع السائد في منطقفة دير 
الزور » والمتمسنا من جلالته باسم المصاحة العامة ان يستدعي رمضان 
شلاش الى الشام حالا وان يبقيه فيها مدة مناسبة ان امكن ذلك ٠‏ كما 
اقترحنا على جلالته ان يستدعي مولود مخلص الذي انجز من الاعمال 
الوطنية ما بشكر عليها » وان بعين محله متصرفا مدنيا لتنظيم الادارة 
التى تحتاج اليها المنطقة فاجاب فيصل التماسنا فورا ٠‏ 

)١(‏ الهيئة الوطنية المؤلفة من كاتب هذه المذكرات وتحت رياسته ومن عضوية جميل 
المدفعي وتحسين علي ٠‏ 
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وبعد ذهاب رمضان شلاشض مدة قلملة: وفى اثناء وحجود مولود 
للفرات الاعلى الكولونيل « ليحمن » وفدا من حكومة دير الزور 
ااي الا ا 1 


ذهينا الى قريه « عشاره » الواقعة على الحدود في جنوب 
« البوكمال » وعلى ساحل الفرات ٠‏ اجتمعنا بالكولونيل ( ليجمن ) 
واتفقنا معه على ان بترك الا تكليز ناحية « البو كمال » وسحسوا 
قواهم منها » وذلك لوجود عشائر العكيدات فيها وفي جنوبها تحاشيا 
من احداث قلاقل من قبلهم في منطقة والالتجاء الى عشيرتهم لدى 
الاخرى . ورجعنا الى « دير الزور » +٠‏ وهكذا تقرر انسحاب الجيش 
الانكليزي من « البوكمال » فى يوم معين على ان تستلم الحكومة 
العربية ( الناحية ) : حي ع ا 
الموجودين في دير الزور ل لتكون هناك اثناء عملية التسليم والاخلاء ٠‏ 
وحينما وصلت السرية الى جوار بلدة البو كمال » استقبلها الاهلون 
بحفاوة بالغة وترحيب حار » اعرابا عن اعتزازهم بقوة عرية تآتي لتسلم 
البلدة من ابدي الاتكليز ٠‏ ولكن ( ليجمن ) غاظه هذا الترحاب 
وتلك المظاهرة فبعث الينأ بول : انه لا بريد ان بغادر البلد اذا دخلت 
السربة على هنذة الصورة + وق هذه الاثتاء كنت ولت والني ند 
تحمين علي الى البوكبال وبعد الاطلاع على ما حصل » ذهينا توا الى 
ليجمن فاتفقنا بعد المداولة على ان تخرج الحامية الانكليزية اولا ثم 
تدخل القوة العرية وهكذا كان ٠.‏ 


0 


وبعد ان سافرت القوة الاتكليزية من « البوكمال » متوجهة 
الى « عانة » قابلتها على الطريق عشائر العكيدات بقيادة زعيمها مشرف 
الدئذل: الدع كنا على تفاهم معه # وذلك على الضقفة اليسرى من نهر 
المرات هجوم مفاجىء وشران حامية أجمرتها على السير سطء وقان. 
انها كبدتها خسائر فادحة + وبعك نسلم المدينة رحعنا 0 الاح سين 
علي الى دير الزور » حيث استقبلنا استقبالا فائقا من قبل الاهلين . 
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منذ وصولنا ‏ الهيئة الوطنية » الى دير الزور ونحن نبذل جهودا . 
متواصلة لتنظيم المتطوعين الذين سيعهد اليهم بشن الهجوم على المرا كز 
الاتكليزية في العراق » واعداد ما يلزمهم لتحقيق مهمتهم ٠‏ وسبب 
اتصالنا السري بالعناضر الوطنية فى الموضل » وبرفع مغنؤيات العشائر 
الموجؤدة في' اطراقها + ولوجؤد:عقتائن شمن والجبوز زامثالهمنا: من 
الموالة ل ولوؤحوة سيدق المتحمكات: اليه الطكة مركن انط 
والامل المعقود عليها » ورجاء الاستفادة من خبرتهما ووطنيتهما في 
تلعفر )١(‏ قررنا ان يكون الهجوم الاول موجها اليها فباشرنا تعمد 
عداثنا الهذا الغرض. ٠‏ ظ [ 


وقد رأينا الجواسيس الاتكليز في « دير الزور »ه سرحون 
ويمرحون وقد كثر عددهم 'ق كنا! تشع بانهم في حركة دائمة » ونثاط 
مستمر » حريصين على ايصال اخبارنا وحركاتنا الى ضباط الاستخبارات 
الاتكليز فى الفرات » لذلك ولاجل تضليل هؤلاء اظهرنا. باننا نهىء 
اتفسنا للمجوم على « عانة » وقد استأجرنا فعلا شخاتير ( قوارب ) 
وَوشتْعنا فيها عفن الآرزاق » وقلثا. لسعضن الحتود والتظوفيق انا 
قريبا تنحرك بالقوة بواسطة النهر نحو الجنوب » وطلبنا ان يكتموا 
الامدر حتى تفاجيء الاتكليز بالحركة ٠‏ كنا نشيع امثال هذه الاخبار 
)١(‏ امثال جميل خليل الذي كان ضابط درك في تلعفر وعضو جمعية العهدالعراقي في 


الموصل وكان اسمه المستعار ( ابن الوليد ) وقد حكوعليه بالاعدام اخيرا من قبل السلطات 
الانكليزية اكنه نجا منة . ظ 
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ليتاكد الجواسيس من ان الحركة متجهة نحو الجنوب ٠‏ هذا ولم 
نغفل عن اعداد « مطارات » الماء للحنود بواسطة السمكرىة وعاة 
السوق فى « دم الؤوز 6 لإانها كانت ضرورية لهم فى الصحراء » كمأ 
منعينا لاعداد ما يلزم لتجهيز المدفعين الموجودين في دير الزور + ووثقنا . 
علاقاتنا بالشيخ عجيل الياور شيخ عثائر شمر والشيخ عاصى الفرحان 
زعيم العشائر الشمرية وقررنا الحركة ٠‏ ويينما نحن على وشك 
الحركة نحو تلعفر اذا بخبر يأني من الملك فيصل يطلب فيه حضوري 
الى « حلب »© عاجلا وباسرع ما سكن » فتركت الاخ جميل المدفمي 
وان تتفيذ الشظة قبل ان يتتضح الامشر ٠‏ وقررث الفسخوض الى 
حلب لمقابلة الملك فيصل على ان اعود حالا ٠‏ 


استاًحرت سيارة لايصالى الى حلب ثم اعادتى الى « دير الزور » 
سرعة ولكن السيارة لسوء الحظ » كانت قديمة فتعطلت فى الطريق »2 
واضطررت ان اقطع ما بقى من الطردق بعربة ( برحقة ) تارة وعلى 
ظهر الخيل تارة اخرى حتى وصلت الى « مسكنه » » ومنها الى 
حلب حيث قابلت جلالة الملك فيصل ٠‏ 
متفائلون بالنتائج وتؤمل ان تكون خيرا ان شاء الله ٠‏ قال لى : إن 
الانكليز ستاوٌوون كثيرا من وحودنا هناك وبهددونه بوخامه العاقية 
اذا نحن لم نكف عن هذه الاعمال ٠‏ فكررت لحلالته ما كنا عرضناه 
. عليه في الشام قبل سفرنا الى « دير الزور » واكدت له اننا لا يمكن ان 
تئراجع مهما كلفنا الامر » فطلب الى ان لا نستعمل المدافع على الاقل 
لان استعمال المدافع يدل على موافقة الحكومة السورية على همذه 
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الأعمالءفقلت"له"آننا متنذك جهد:النطهر ان:لا ذخل: للحكوفة السورية 
فى الامر بل اننا ثائرون ندافع عن حقنا الصريح » واما المدافع فموف 
نكف عن استعمالها لقلة عتادها بطبيعة الحال ٠‏ وفور اتتنهاء المقابرلة 
رجعت الى دير الزور ٠‏ وبعد مقابلتى هذه وجدت انه قد تم ضرب 
تلعفر وان القوة الضاربة قد عادت الى دير الزور ٠.‏ 


وكنت طلبت الى السيد حميد الديونى الذ رافق الحملة الى 
تلعفر أن يزودني بما لديه من معلومات حول هذه الحملة » كما طلبت 
ذلكمن السيد عبد المنعم الغلامي الذي كان يتصل اتصالا وثيقا بجمعية 
العهد والذي بعتنى اعتناء فائقا بتسحيل جوادث الحركة الوطنية 
ان يزودني نتفصيلات عما لديه من المعلومات عن تلك الحركة . 
فجاءني من الاول ما بلي نصه : 


عزيزى ابا نزار» 

كنت نشرت فى الصحف المحلية وفى بعض المناسبات » تفصيلات 
وافية عن حركات الحملة التى شنت على تلعفر اثناء. الثورة العراقيَة 
سنة +145 وبناء على رغبتكم فانني الخص تلك الحركات كما يلى : 


وصلت الهيئة الوطنية برياسة السيد على جودت وعضوية السيد 
جميل المدفعي والسيد تحسين على الى دير الزور + وكانت دير الزور 
مقرا للحاكم العسكري السيد مولود مخلص الذي كان يقوم بالاشراف 
على الحركات الوطنية فى اطرافها وبعد ان تسلمت الهيئة شؤون العمل 
بدأت بتشكيل مفرزة للقيام بحركات ضد الحكم البريطاني في العراق 
وبعد ان تم تشكيلها تحركت المفرزة بقيادة السيد جميل المدفعى وهى 
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عبارة عن اربع سرانا شودها السيد محمود نديم السنوي والسيد 
محمود ادب والسيد سليم الجراح والسيد مصطفى شوقي )1( وف 
كل. شرية عدد من الضماط العراقيين الأحرار منهم السادة : محمد على 
سعيد والحاج رؤوف الشنهواني و محمود الجراح وعد الله صالح 
والسيد حسن وحمدىي داود «٠‏ 


وكان عبد الحميد الدبونى المرافق للهيئة الوطنية قوم بدور 
المرافق لقائك القوة اليف خميل. المدقى ٠:‏ 


وبعد ان نركت القوة دير الزور نب السادة : جميل المدفعى 
وامجيرو د نديم ومحمود اديب ان يكون الدبوني وسليم الجراح في 
مقدمة القوة بل ويسبقاها لمواجهة رثوساء وشيوخ العشائر للتمهيد 
ولميان اسبان الحركة وعواملها الوطنية » والحث على تأبيدها 
والاشتراك بها وقد قاما بزيار الشيخ العاصى الفرحان رئيس عشافر 
شمر وشيخ مشابحها والشيخ مسلط رئيس عشائر الحبور والشيخ 
مشهل الفارس الجربا.( شمر ) كما انهما اتصلا بالشيخ عجيل الياور 
الذي كان قد طلب اليه الشيخ عاصى ان ينوب عنه ف هذه الحملة ٠.‏ 
واتصلا ايضا برؤساء اخرين من طي وجبور وغيرهم *- كان فسم 
من عشائر ال « عكبدات 6 بسير مع الحملة ابضا ٠‏ وقد سارت 
الحملة عن طريق شمال سنجار متجهة نحو تلعفر وذلك تجنبا للاصطداء 
مع اليزيدية الذين كان يرأسهم حدو شيرو الموالي للاتكليز ٠‏ 

وفى اثناء السير طلى السيد حميل المدفعى الى الغابط محمد على 


. ضابط كردي من شمال العراق‎ )١( 


سعيد أنْ يصحب معه الملازم عبد الله صالح وعددا من الغوسان 
والذهاب الى نصيبين للاجتماع بالرئيس قدري المستخدم في احدى 
القطعات التركية ودعوته للالتحاق بالثوار وجلبه معه ما نتيسر من 
سلاح وعتاد وادوية ٠ )١(‏ وقد تمكن محمد على سعيد ورفاقه من 
تقونت السند قدري مع عدد من البنادق وكمية من العتاد والادوية ء 


وعندما وصلت القوة الى موقع (خنيزيرة ) شمال جبل سنجار 
تفرر انفاد السيد الدبوني مع فارسين احدهما يمثل شمر والاتجسشين 
الجبور الى تلعفر للاتصال بالاغوات واعوانهم للاشتراك بالحركة ٠‏ 
وبما ان عبد الحميد الدبوني كان سابقا يعمل كحاكم سياسي يعنوان 
(وكيل الحكومة فى تلعفر سنة1415 ) وكان متفاهما مع بعض الاغوات 
اصحاب الكلمة في تلعفر على مناوأة الانكليز فقد حصلت الموافقة على 
الاشتراك بالثورة في اول مقابلة معهم وعلى هذا الاساس بعث الدبو ني 
من قرية « قبك » القريبة من تلعفر والتي كان قد وصل اليها مع 
رفيقيه ليلا # عدة رسائل الى رئوساء العشائر الموحودة ف اطراف 
تلعفر اخبرهم فيها عن حملة الشريف ذاكرا لهم اسماء العشائر 
والرؤساء الكبار الذين انحازوا اليها تلقيام بالثورة ضد الانكليز طالبا 
اليهم الاستيلاء على تلعفر قبل وصول حملة الشريف لكب الشرف من 
قبل سكان المنطقة وعشائرها وتقديمها رمزا للولاء ٠.‏ ثم سافر الدبوني 
مع اربعة فرسا من اولاد عم السيد سلمان اغا « مخار قرية قبك ؛ 
لى تلعفر وتمكن بواسطة اصدقائه من جمع رءؤساء تلعفر الدين يعتمد 
على موازرتهم واخبارهم بحملة الشريف فكان الاتفاق التام على تأديد 
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الثورة حالا وانقاذ تلعفر من قبل ابنائها كما تقرر في هذا الاجتماع 
استدعاء قائد الدرك السيد جميل خليل والاتفاق معه لتجنب الاصطدام 
مع الدرك ٠‏ وقبل القيام بالحركة من قبل السكان وبناء على ما طرق 
سمع بعض الرجال بأن الخبر قد وصل الى الحاكم السياسي البريطاني» 
اضطر السيد عبد الحميد الدبونى والسيد جميل خليل الى ترك تلعفر 
مع طلوع الشمس والذهاب الى قرية قبك مركز العشائر والسير مسن 
هناك نحو قرية تلعفر + سارت قوة العشائر واصطدمت مع الثداه 
وكانت رشاشتان واربعة جنود انكليز على سطح دار الحاكم السياسى 
تسند مقاومة الدرك ٠‏ وبينما كان الملازم استيوارت الانكليزي بحث 
الدرك على مقاومة العشائر اتنهز ضابط الدرك العربي ( الموصلي ) 
« محمد على التعلبئد » الفرصة واطلق الثنار على « استيوارت » فأرداه 
قشلا فانهارت قوة الدرك والتحق السيد جميل خليل والملازم محمد 
على بالحملة التى كانت في طريقها الى تلعفر ٠‏ اما عبدالحميد الدبوني 
ورؤساء العشاثر والاغوات فقد بقوا في تلعفر ثم التجأوا الى ( تل 
وردان ) القربة من تلعفر ينتظرون وصول الحملة وقد وصلت 
جماعة من شمر ومعهم محمد على سعيد وعيد الله الموصلى ومحمد 
علي مسطو السنجاري وتوجهوا جميعا الى تلعفر فقصد محمد علي 
سعيد نوا دار الحاكي السياسي التي نصبت على سطحها رشاشت ان 
فالقى عليها قنبلة يدويه قضت على من فيها ٠‏ وبعد قليل وصل السيد 
جميل المدفعي وكافة الضباط وشخصيات اخرى منها السيد احسد 
الشربتي على رأس عشيرة البومتيوت والمحامى حسن الاطرقجي والسيد 
أسماعيل صفوت الذي كان مدير مدرسة في سنجار » والحاج عبد الله 
الصائغ رئيس بلدية سنجار والسيد شريف العطار احد موظفى الحكومة 
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وكذلك رءّساء العشائر ٠‏ وعند وصول الحملة ظهرت فحأة قوة مسن 
السيارات المصفحة حاملة الجنود قادمة من الموصل كانت متوجهه نحو 
تلعفر فاصطدمت بالثوار وابيدت ٠‏ واستشهد ف هذه المعارك الشيخ 
صالح بن الشيخ احمد رئيس عشائر الجحيش ٠.‏ مكثت القوة في تلعفر 
ثلائة ايام ارسلتث في خلالها مفرزتين احداهما شيادة « محمود ادب » 
للى اطراف الموصل والاخرى بقيادة السيد جميل خليل الى الشرقاط 
وقامت هاتان المفرزنان بضرب بعض المواقع الاتكليزية واحدثت فيها 
اضرارا بالغة ٠‏ ثم توجهت القوة نحو الموصل وفي موقع ابي كدور 
وجدت تفسها امام قوة اتكليزية كبيرة مكونة من بطرية مدافع وخياله 
مع رشاشاتها تحميها عدة طيارات الامر الذي اضطر العثائر الى الا نتعاد 
عن القوة ولم يبق بجانبها الا بعض الرؤساء منهم الشيخ عجيل اليارو 
والشيخ مشهل الفارس الحريا والسيد عبد الله اغا وعبد الرحمن 
افندى من اغوات تلعفر. ولذلك قررت الانسحانبٍ الى دير الزور 
مومنة بانها قامت بقسط من واجباتها ٠‏ 

عبد الحميد الدبو ني 
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وهذا نص كتانب السيد عبد المنعم العلامي ردأ على رسالنى عن 
تلك الحملة ٠‏ 


المجاهد العربي الكبير السيد على جودت الايوبي المحترم 

اما بعد ٠‏ فقد تفضلتم وطلبتم ال ان ادون لكم تحقيقا تاريخيا 
العراق » الحزء الثانى المخطوط ٠‏ ظ 

واذا قدر لكم عملكم الجليل مقدما في اخراج ( مذكراتك م ) 
وخدمات وتضحيات قف سبيل القضية العربية وانتم من الرعيل الاول 
في مجالاتها ومن قادة الطليعة المجلين الخالدين فيها ارجو لكم دوام 
العز والاقبال وتسم باحترام 2 


المخص : عبد المنعم الغلامي التغلبى ‏ 


ه» صفر الخير 1485 5-160 955 ٠‏ 
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لما رأى المركز العام لجمعية العهد العراقى في دمشق الشام ان 
الظروف قد اصبحت في دير الزور لاتساعد السيد مولود مخلص على 
استمرار الحركات الثورية على جبهة الفرات جنوب دير الزور وفي 
ارض الحزيرة التى كان قد باشرها سلفه السيد.رمضان شلاش » فرر 
انفاد هيئة الى دير الزور ملفة من السادة : على جودت الربوبي» 
وجميل المدفعي 4 وتحسين على للعمل على ادامة الثورة وتوسب : 
نطاقها بالتعرض لتلعفر والموصل ٠‏ خاصة وان شعبة جمعية العهد في 
الموصل كانت تطالب المركز العام للجمعية وشعبه في حلب ودير الزور 
بازوم القيام بهذه الحركة بعد ان هيآت لها الرأي العام في الموصل 
واطرافها ) واستعدت هي بدورها الاستعداد اللازم للمشاركة فيها ٠‏ 





وحينما تحرك السيدان الايوبي والمدفعى من دمشق الى دير 
الزور اصطحبا معهما من ( حلب ) الحاج رؤوف الشهواني ‏ وهو 
من مؤوسسي « جمعية العلم » السرية في الموصل والتي اتقلبت فى 
ماس ١9١94‏ الى شعبة لحمعية العهد العراقي في قيةفة: 6 واسية 
المستعار ( المغيرة  )‏ وف دير الزور جهز السيد على جودت الايوبى 
حملة تلعقر تقياذة السيد حميل المقغيلاء وقوامها فائة 'وخممون انها 
ثلثهم لذ الغيالة والناقون نحت المعاة لمت 


00 


وظائفهم فى جيش الحكومة العربية في سوريا » ومن ضمنهم عدد 
من الشبان الاحرار ضباط ومدنيين كانت شعبة « جمعية العهد » ف 
الموصل قد اوفدتهم الى سوريا للاشنتراك فى الحركات الثورية في 
العراق او القيام بواجمات خاصة هناك ٠‏ 


واقفل السيد على جودت الايوى بعد تشكيل هذه الحملة 
راجعا الى الشام ومعه الحاج رووف الشهواني للتزود بالاسلحة ٠‏ 

وقد استلم الشهواني مائة بندقية من مدخر حكومة دمشق مع 
عشرين صندوق واتى بها الى ديرالزور بينما كان قد سبقه فى 
العودة الها السيد على جودت الاردوبي بسيارة خاصة ومعه القدم 
الركن « عارف ادلب »6 .»* 


الحركة في دير الزور 


وقد سير على جودت الايوبى فور وصوله دير الزور هده الحملة 
الى تلعفر حيث وصلت « الفدغمي « الواقعه على نهر الخابور في 
كع جد ابار و كلةأ ٠»‏ وف هدا المكان اتخد السيد المدفعى السد معحمود 
السنوي معاونا له » وقرر بالاتفاق مع ضباط الحملة تقسيم قوتهم الى 
اربع سرايا » واطلقوا عليها اسم 5 نتكيا القنرته 6 ختالفتت. المتبيكة 
الاولى بقيادة الرئيس فائق حسني » ومعاونه الملازم مصطفى شوقي 


قانا لقت السرية الثانية بقيادة الرئيس محمود ادب البغدادى 2 
والسربة الثالثه بقيادة الرئيس سليم الجراح الموصلى ٠‏ واما السرية 
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الرابعة فكانت يقيادة الملازم محمد على الموصلي ‏ وهو من اعضاء 
خيسة الغهد فى اللوضل ب وامتبية المستعار « ذو الفقار » ٠‏ 


وعهد الى السيد قاسم درويش الموصلي ب وهو من اعضاء جمعية 
العهد في الموصل ومن رسلها الى سوريا واسمه المستعار «شيبوب» 
ب بحمل العلم العراقى ٠‏ 

ورافق هذه الحملة السيد عبد الحميد الديوني الموصلى الذي 
كان قد تخلى عن وظيفته في تلعفر ( معاونية معاون الحاكم السياسي ) 
فيها والتحق بدير الزور قبل هذه الحركة بعدة ايام ٠‏ 


ثم ان هذه القوة المجاهدة تحركت من ( الفدغمى ) يتشكيلاتها 
الائمة الذكر باتجاه « جبل سنجار » واجتازت من حوله » وسارت على 
الطريق المودية الى مضارب ( الشيخ العاصي ) شيخ مشايخ شمر عند 
الحدود التركية وعلى مقربة من « نصيبين  »‏ ولما وصلت مقر القيخ 
العاصئ مكثت عنده بضعة ايام حضر خلالها شيوخ العشائر المجاورة » 
فعقد الضباط واياهم موتمرا بحثوا فيه شؤون التعرض لتلعفر ومثاركة 
العشائر معهم في هذا الشأن ٠‏ ظ ظ 


وقد ابدى بعض الشيوخ ترددا في بادء الامر » ولكن الضباط 
افهموهي بان الحملة سائرة الى تلعفر والموصل سواء اشتركت العشائر 
معها ام لم تشتترك » وهنا نهض « الشيخ عجيل الياور »6 'وكان برئس 
اصغر عشيرة من شمر عددا انذاك » وخاطب الشيوخ المترددين 
متتحمتب ا ؤوآقال : 


« ان هتؤلاء الضماط الدين انوا يستنجدونكي قد وضعوا دماءهم 
على ا كفهي مع العلم ان لكل واحد منهم عائلة واولاد في العراق » وهم 
مصرون دون تنردد ان سيروا الى الانكليز ويحملوا عليهم غير خائفين 
ولا وجلين ؛ وانا لا ارى من الشيمة ان تترددف معاونتهم بل الشيمة 
ندعو الى اسعافهم وانحادهم والمحاربة فى صفوفهم لتلخيص البلاد من 
اإيدى الاعداء ٠‏ 


اما انا وعشيرنى د فستروننا معهم مند الغد » فمن ,بود الاشتبراك 
معنا فليشترك ؛ اما من لا بريد الاشتراك فى هذه الحرب فهو حر فى 
اأامره6 ٠‏ 
العزائم لا سيما وان » الشيخ العاصىي » كان قد ابدى رغبته فى تأسد 
الحركة واشتراك العشاكر فنها ٠‏ 

وهكدا تم التاق على أن 2 الشيخ عحبل الياور بهمده 
الحركة يكل عشيرته » ويشترك الرؤساء الاخرون مع جماعات لهم 
معينة من عشائرهم ٠.‏ 

واغيد كك تحرككت الوه الاساسية مع العشائر المتضمة اليها من 
مضارب الشيخ العاصى باتحاه تلعفر + 

وكان على رأس نلك العشائر الشيخ عجيل الياور » والشيخ مثعل 
الفارس » والشيخ بنيان الشلال من شيوخ شمر » والشيخ مبرد السو كي 
من رؤساء عشيرة عبدة » والشيخ مسلط الملحم رئيس عثائر الجبور 
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في تلك المنطقة » والشيخ على السلطان من رثوساء الجبور في لواء 
دير الزور » وساروا حثيثا حتى وصلوا مو قع 0 الحنيزدرة ع«( وهى غير 
خنز بره الحرناق ٠‏ 


هذا وان القيادة العامة فى هذه الحملة كانت في جميع مراحل 
حركتها على اتصال مع السيد جميل محمد ال خليل افندي آمر الدرك 
في تلعفر والذي كان يعرف « بالخيال » وهو من اعضاء جمعية 
العهد في الموصل واسمه المستعار « ايبن الوليد » ٠‏ وفي موقع 
( الخنزيرة ) اتتدب السيد جميل المدفعي السيد عبد الحميد الدبوني 
لاستطلاع الحالة في تلعفر بوصفه عليما باحوالها بحكم وظيفته السابقة 
فيها + وقذ سافر الديونى متنكرا الى تلعفر ومعة اثنان من الندوع 
فوصلها ليلة اليوم الثاني من حزيران 14٠‏ الموافق ١5‏ رمضان مم١‏ 
ونزل فى دار السيد عبد الله اغا ال وهب اغا واعلمه بوصول « عسكر 
الشريت »ع الى ( الخنزيرة ) » فاستدعى عبد الله اغا هذا الى داره 
بعض رترساء تلعفر » فحضر منهم كل من : عبد الرحمن اقفدي ال 
عثمان افندي » والحاج على اغا عبد الكريم اغا رئيس عشيرة 
« البودولة » وهو من منتسبى جمعية العهد فى الموصل واسمه المستعار 
« ابو الهبحاء » والحاج يوسف افندي بن عزرز اغا » وولده ابراهيم 
اغا » والحاج محمد سعيد افندي بن الحاج محمد افندي عالم تلعفر ؛ 
والسيد محمد كلش اغا ال سيد ابراهيم اغا » وولده السيد على خان 
اغا ء واسماعيل اغا » والحاج خلف اغا » وحسن اغا بن خضر اغا » 
والسيد رضا اغا سيد حسن »؛ والسيد عبد المطلب اغا وغيرهم ؛ كما 
حضر هذا الاجتماع السيد جميل محمد ال خليل افندي آمر قوة 
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الدرك » فحرت مداولات سن المحتمعين تقرر فيها اغلان الثورة قيادة 
السيد جميل محمد آل خليل افندي قبل وصول قوة المدفعى الى 
تلعفر » ثم تفرقو| استعدادا للعمل ٠‏ وللة خاي تجزر نكيك للكتن 
افندي بعد اتمفضاض الاجتماع الى ( دائرة الدرك ) واخبر معاونه 
< الملازم محمد على الحاج حسين الموصلي بالامر.. 


وق لاعتو امنا يني الا ركان وأسمهة 
المستعار ( اليماني  )‏ ثم اخذه الى دار السيد عبد الرحمن افندي 
وتداول الجميع في ترتيبات الثورة وتحديد ميعادها ٠‏ 


وفى الوقت: الذي كان فيه السيد جميل محمد منهمكا في وضع 
الخطة للثورة ؛ بلغه ان كلا من السيد عبد المطلب اغا ال سيد وهب 
اغا » وابراهيم اغا ابن الحاج يونس افندي وهما ممن حضر الاجتماع 
في دار السيد عبد الله اغا ال وهب اغا قد اخبرا معاون الحاكم لسياسي 
في 'نلعفر واسمه ( الكابتن بارلو ) بمقررات الاجتماع المذكور » وبذلك 
تحرج موقف المؤتمرون لا سيما السيد جميل محمد آمر الدرك والسيد 
عبد الحميد الديوني » فلم يسعهما الا ان يتركا تلعفر قبل بزو الشمس 
الى قرية ( قبق ) التي تبعد عن تلعفر زهاء عشرين كيلو مترا حيث 
كانت جماعات من عشائر المنطقة التي تناهىاليها خبر حملة « عسكر 
الشريف » الئ تلعفر قد تجمعت فيها ٠‏ 

وقد عقد كل من السيد جميل محمد والسيد عبد الحميد 
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وهم من رتوساء قبيلة الجحيش ٠‏ 

وسليمان اغا بن احمد اغا السعدون رئيس عشيرة الكركرية 6 
والحاج عبد القادر اغا من رءؤساء الكر كرية » وابئه محمد اغا وهو من 
منتسبي جمعية العهد في الموصل واسمه المستعار « ابو الهزيل » وخش 
بن حديد » وحسن خضر عرعوري من رثوساء قبيلة طي » وشاهر بن 
داغر رئيس عشيرة الجبور من منطقة زمار .+ والحاج عبد العيزز اغا 
بن عمر المصطى رئيس عشيرة ( الحسنان ) من قرية « تل ابي ظاهر » 
واخرون لم اقف على اسمائهم ‏ تقرر فيها الزحف على تلعفر وتحريرها 
فب لىان تصل اليها قوة المدفعي المتقدمة مع العشائر الاخرى من 
« الخنيزيرة » اما ( الكابتن بارلو ) معاون الحاكم السياسي في تلعفر 
الذي وصلته اخبار منتضاربة عن حركة العشائر وعن تجمعاتها فى قرية 
( قبق ) فاراد ان يستطلع الاحوال بنفسه » فامتطى حصانه بعد ظهسر 
ذلك اليوم الثاني من حزيران ١9”٠‏ واخذ معه احد افراد الدرك المدعو 
( احمد اليوسف ) ولقبه ( بورزان ) وسارا باتجاه « قبق ») حيث 
وصلاها مساء ووحدا تفسيهما امام جمع من العشائر فلاذا بالمرار » 
فلحق بهما بعضهم للقبض عليهما » ولكن الكابتن ( بارلو ) تسكن مسن 
التسلل بين الوديان بعد ان ترك حصانه بينما قبض على الدركي 
( بوروان )نوجيت به الى ( قبق ) فابقي على جيانه ٠.‏ 


ولنعد الى ما كان من تلعفر فان 0 الكاتن ستيوارت » ضابط 
الدرك الذي اصبح بعد خروج ( الكابتن بارلو ) المسؤول الاول عن 
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الحالة فيها اراد ان نتداول شأن الموقف مع السيد محمد :على الحاج 
حسين » فطلسل حضوره اليه ني صباح اليوم اثالث من حزيرال 4 
بنفسه الى محل قيادة محمد على فى ثكنة الشرطة ٠‏ 


محمد يشعره فيها بالبدء في الحركة نحو تلعفر مع العشائر قد صعد 
الى سطح الثكنة يستطلع في الافق وينظر الى ضواحي المدينة » فصعد 
الكت “ستنؤات ذلك:وجاول اطلاق: الرصاص يغلى: الفبند مخيك, على 
ولكن محمد على كان اسرع منه باطلاق الرصاض عليه من مسدسسه 
فارداه قنلا ٠‏ ْ 


وبهذه الحالة انحاز الى جانب السيد محمد على بعض افراد 
الدرك واخذوا يطلقون النار على دار الضباط حيث تحصن فيها ثلاثة 
من الانكليز وهم : عريف رشنائن > + و كانت الطاحة امس كلم لوكة 
والعريف ووكر ؛ وعندهي' رشاش كبير كانوا قد نصبوه فوق البناية 
واقاموا لهم فيها حصار | منيعا من اكياس مملؤة بالتراب ما جعلهم في 
مأمن من الرصاص الذي انهال عليهم بن رجال الدرك ومن 
اهالي 2 الذين اعلنوا #أبيدهم لحركة الشايظ محمد #اعلى الحاج 
3 

وهكذا اصبح هذا الرجل الشجاع بطل الموقف في تلعفر » وبقى 
باتنظار وضول ‏ السيد حميل محمد ال خليل افندى والعشناتر التى معه. 
في غاية التلقف » وظل النماز كله في :هذا الاتنظار وغايت الشمس ول 
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قاتد الدرك في : فر <هبل محمد آل خلبل 
وقد اسنثناه قرار العفو العام الصادر في اذار 1١971١‏ 
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واحس محمد علي بتغير افكار افراد الدرك نحوه وانهم ينوون 
القبض عليه كرهينة يبقى بايديهم رشا ينحلي الموقف » فترك تلعفر 
مضطرا الى مسافة بضعة كيلو مترات منها ؛ وكمن يبن الوديان وبقي 
هناك الى طلوع شمس اليوم الرابع من حزيران ٠و١‏ 

وبعد قليل وجد الحشود العشائرية المجاهدة التى كانت قد 
تحركت من ( قبق ) تتقدم وقد انفسمت الى قسمين : قسم «قوده 
السيد جميل محمد » والقسم الآخر قنادة اليد عبد الحميد الدبوني ع 
فانضم محمد على الحاج حسين الى القسم الذي يقوده جميل محمد ؛ 
وتقدم معه لاحتلال تلعفر والسيطرة على القلعة ٠‏ 


والقلعة » هي الموقع المرتفع من المدينة تقوم عليها دواثئر 
الحكومة وترابط فيها الحامية الانكليزية التي كانت تتكون من 
سبعين دركيا عراقيا وثلاثة من الاتكليز وهم الذين اشرنا اليهم 1نما 
والى تحصنهم فوق سطح بناية دار الضباط » وحين دخول السيد جميل 
محمد والسيد عبد الحميد الدبوني ومن معهما من العشائر الى تلعفر 
اخذ الرشاش الاتكليزي المقام فوق سطح الثكنة يصليهم بناره » غير 
ان المنعطفات والاماكن التي سلكوها لاحتلال القلعة حمتهم من تلك 
القروان سكبوا تن الوصيوك الها سامين + هوا وان :اديه كد 
الحميد الدبوني كان قد وقف بعد احتلال البلدة موقفا على غابة من 
الحزم والروية للمحافظة على الخزينة في دار الحكومة ؛ اذ كانت نة 
اهالي تلعفر وبعض العشائر متجهة اليها فاقنعهم بلزوم الابقاء علييا 
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ولقد حاول المجاهدون الاستيلاء على دار الضباط مرارا ولكنهم 
كانوا يرتدون عنها سبب رصاص الرشاش الذي يطلقه عليهم 
المتحصنون فوق سطحها ؛ واذ ذاك تحمس الشيخ صالح احمد الخضير 
احد رثؤساء عشيرة الجحيش وكان شهما فشهر خنجره واقسم اما ان 
يموت او ان يستولى على هذه الدار » وتقدم بكل جرأة نحوها على 
الرغم من تحذير الناس له وتسلق درج البناية صاعدا » ولا لمحمه 
الاتكليز المتحصنون اطلقوا عليه الرصاص فخر قتيلا » فكان زحسه 
الله اول قتيل من المجاهدين فى هذه الحركة وفي سبيل العمل على 
استقلال العراق ٠‏ 

وبقى اولئك الانكليز الثلاثة متحصنر نفي مكانهم لا بحسر احد 
من التقرب اليهم » وترك امرهم ريشا بحضر السيد جميل المدفعي .٠‏ 


ولما كان الثوار فى تلعفر يتحدثون آسفين عن شهادة الشليخ 
صالح احمد الخضير ويطرون شحاعته اذا وافاهم نبأ مقتل الكابتن 
بارلو معاون الحاكم السياسي في تلعفر الذي كان قد ذهب الى (قبق) 
للاستطلاع ٠‏ 
التي اشرئا اليها آثها شاهده بعض الثوار من رجال عشيرة (الكركرية) 
فقبضوا عليه وساروا به اسيرا ٠‏ فرأى من بعد سيارة كشف اتكليزية؛ 
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ففر من ايدى آسريه وهرول سرعة باتحاه النبازهة المذكورة » فصوب 
خلمل بن عاشور شدفلئته واصلاه شرانها فقتله 0 


ثم. ان المجاهدين ظلوا يرقبون بن آونة واخرى وصول القوة 
الاساسية ( عسكر الشريف ) التى يقودها السيد المدفعي الى تلعفر ؛ 
واتقضى بعض الوقت واخد النهار بقترب من الظهر © ولكنهم لم 
بجدوا لها اثرا » فاصابهم شيء من القلق وكثر اللغط من جراء ذلك 
بين الاهالي وفيهم كثير من الانهزاميين » فادرك السيذ حميل محمد 
ال خليل افندى ورفيقه السيد محمد على الحاج حسين ان الموقف 
قد تحرج بالنسبة اليهما » فتركا تلعفر الى جهة ما ريثما تصل تلك 
القوة » وبعد خروجهما سمدة قصيرة وجد السسد الدبو ني ما يدعو 
الى خروجه من الملدة هو ايضا ا اود بعيد ومكث ,ينتظر 
القوة المذكورة ٠‏ 


اما القوة هذه فقد كانت تسير ببطء » الا انه لما وافتها الانناء 
عن الاعمال الموفقة في تلعفر ؛ ووصلتها ايضا اخبار تحرج الموقاف 
بالنسبه الى دعاة الثورة سبب تآخر وصولها اليها » قرر القائد جمسيل 
المدفعي والضباط الذين في رفقته ارسال بعض الضباط والجحنود 
الخالة على عحل الى البلدة لتطمين الاهالي وأعلامهم يقرب وصول 
هذه القوة الى بلدتهم + ولقدك شار 20000 والحنود 
الخالة وهم : 
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المقدم محمود السنوي ؛ والرئيس سليم الحصراح » والرئيس 
محمود ادس والملازم فائق بحستى 6.والمشد قأسم دروتشن :والسيد 
ابراهيم خليل التوتنجي » فوجدوا بطريقهم السيد عبد الحميد الدبونى 
فسار معهم ودخلوا تلعفر بال نهم العسكربة .* 


لجف بهم الجماهير يراقبون اتحاه طريق الماوصل ٠‏ 

المتك بقافلة من السيارات الاتكليزية : 

الانكليزية تنقدم نحو المدينة فتأهبوا لها واستعدوا لمقاتلتها » وققام 
فريق من المجاهدين بوضع الاحجار في الطريق الداخلية التي 
ستسلكها ملك السيارات للصعود الى القلعة ٠‏ 


والطريق هذه يقطعها نهر صغير وهى ضيقة لا تساعد على مرور 
اكثر من سيارة واحدة ٠‏ 

ثم ان السيد سليم الجراح ذهب في الحال الى ملاقاة الدقمي 
ال ار رار برا اوتا ا لكان مر 
وقطع الطريق عليها » فتقدم لهذا الغرض الشيخ مسلط الملحم على 
رأس فريق من عشيرته ومعه السيد سليم الحراح » غير ان تلك 
السيارات كانت قد سبقتهم الى تلعفر واخذت نجتاز الطريق الضيقة 
المؤدية الو القلعة » وعندما حاولت عبور النهر الضعبر قابلها المحاهدون 
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المرايطون ف القلعة بوابل من الرصاص قاصابوا المرمى على اول 
سيارة واحدثوا فيها العطس فتوقفت ف مكانها ووقمت وراءها السيارات 


يفف 


الاخرى تباعا حيث لم تتمكن من الاستدارة والرجوع ألو الوراء ٠.‏ 


وكانت ثمانى سيارات اثنتان منها مدرعة والبواقى من حاملات 
الحنود والذخيرة » فهحم عليها المجحاهدون من كل صوب وقتئلوا ركاب 
الهنود ٠‏ 


اما السيارة الثامنة وهى اجدى المدرعتين وفيها عشرة من الا تكليز 
من مختلف الرتب العو د اسخطاغت ان تلواذ بالفران نك كانت 
بسدة عن تلك الطريق الضيقة فلحقت بها خيالة المجاهدين واخذوا 
يطاردونها » واذ ذاك شوهدت طيارة انكليزية تحوم فوق تلعفر ثم تحط 
فى مكان قرب منها » فاتجهت اليها السيارة المدرعة للاحتماء بماء 
ولكن المجاهدين حالوا بينها وبين الوصول الى الطيارة » وتقدم فريق 
منهم الى الطيارة تفسها لتحطيمها والفتك بركابها ولكنها بادر صم 
شيرائها واستائقت طيرانها ٠‏ 


اما السيارة المدرعة فقد غاصت فى. التراب وتوقفت عن السير 
فهاجمها بعض المجاهدين » وطفر احد افراد العشائر من فوق فرسه على 
ظهرها وهو « فراج الغشام » من قبيلة الصايح » من الاسلم » مسن 
فخد المينتع وقتل عددا من ركابها »فرماه الاخرون الموجودون بالسيارة ‏ 
بالرصاص »© فكسرت رجله وسقط على الارض » فحمله رفاقه بعد ان 
اجهزوا على السيارة وقتلوا من كان قد بقي على الحياة من ركابها ٠‏ 
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وقد تقل هادي الزبيدي وهو من حلفاء الاسلم ( فراج العشام ) 
المذكور الى بيته في ناحية من نواحي سنجار وعني بامره وعالجه الى 
ان شفي الا انه اصيب بالعرج وهو لا يزال على قيد الحياة ويقيم في 
نط )جاليدا؟ ظ 


وكان السيد حميل المدفعي قد دخل مع قوته النظامية تلعفر اثناء 
مطاردة السيارة المدرعة ومعه كل من السيدين حميل محمد » ومحمد 
على الحاج حسين » فار تقى مع بعض الضباط القلعة واخد يراقب 
مطاردة المحاهدين للسيارة المذكورة » ثم تقرر تصفية الحساب مسع 
الانكليز الثلاثة المتحصنين فوق سطح بناية دار الضباط فتوجه اليهم 
السيد محمد على سعيد » ولدى وصوله الدار المذكورة القى قنبلة 
يدوية على سطحها ادت الى قتل اولئك الانكليز ؛ ثم صعد فوق 
البنابه واستولى على الرشاشة واودعها المقر » وبذلك ثآر للشيخ صالح 
احمد الخضير الذي كان قد استشهد على بد هؤلاء الانكليز ٠‏ 


وكد أمر النسد المدفعى برشع العلم العربى على دار الحكومة » 
فرفعه السيد قاسم درويش »؛ كما امر بأن تسلم الخزينة الانكليزية التي 
أدب » فتسلماها وعهدا بها الى اليد قاسم درويبس » وكان مقدارها 
15 أ علمنى قاسم رو شن ثمانين الف روسة وخمسسنا 0 سسمعمن لمرة 
ذهبية » وكانت الروبيات ضمن اربعين كيسا بحتوي كل كيس على 
الفي روبية + وعلى اثر ذلك توجه قسم من خيالة الشيخ عجيل الياور 
بركاسة الشيخ شان الشلال وبقيادة السيد فائق حسنى ومعه عدد 
من الضباط والجنود الى طريق الشرقاط - الموصل لضرب القوافل 
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العسكربة الا: نكليزية وقطع الطريق عليها ٠‏ 


وي الوقت ذاته كانت بعض العشائر التي لم تدخل تحت ضبط 
قيادة حملة تلعفر قد عبرت عن جهات ( زمار ) وقرية (اسكى 
موصل ) وغيرها من الاماكن التي تقع على ساحل دجلة الايمن الى 
ساحله الايسر حيث شنت غاراتها على اطراف ( القوش )و ( الشيخان ) 
حتى ان بعض طلائعها وصلت الى نواحي دهوك ٠‏ 


وفي هذه الفترة التحق بالمجاهدين في تلعفر السيد محمد صدقي 
مان ايك الراك في [ب خزلم) يعر بن أمداه جني أي" 
في المؤضل تؤاشمه المستمار :( الأنوق ).والسيد احمشد يناك زوف 
الشربتى احد ملاكى القرية المذكورة » ووكيله المحامى السيد حسن 
الاطراقجي ومعهم عدد من افراد الدرك ولفيف من عشيرة (البوامتيوت) 
كما التحق بهم من سنجار الحاج عبد الله الصائغ رئيس بلدية 
سنجار » والسيد اسماعيل صفوت المعلم الاول لمدرسة سنجار وهو من 
منتسى اجمعية العهد ف :الوصل: واسنه:المتلتعار ( ندسجب:) © ومحيد 
على بن مصطو » ورشيد حرية ضابط الدرك ٠‏ 


حركة المجاهدين من تلعفر الى الموصل : 
الموصل » فسارت امامهم طليعة قوامها عدد من افراد الدرك الذي كان 
موجودا فى تلعفر برئاسة السيد جميل محمد ومعه السيد محمد علي 
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اما القوة الاساشية بقيادة السيد المدفعى فقد كانت تسير وراء 
تلك الطليعة» فبلغت قرية (تويم) على مسيرة اربع ساعاتمن تلعفر وباتت 
ليلتها فيها » وفي صباح بوم الاربعاء م حزيران 15٠‏ تحركت من 
( تويم ) ووصلت بعد مسيرة ساعة ونصف الساعة قرية ( ابي اكدور ) 
التى تبعد عن الموصل حوالي ( + ) كيلو مترا » على حين كان 
الاثفاق قد نم تنيجة للمخابرة الجارية بين السيد جميل المدفعي وجمعية 
العهد في الموصل ان يكون وصول هذه القوة الى ضواحى , الموصل في 
منتصف لملة الاربعاء المذكورة حيث توقد الحمعية أن" الثورة التي 
استعدت لها وتضرب المواقع الاتكليزية من الداخل » وبذلك تصبح ‏ 
قوات العدو بين نارين : نار قوات المحاهدين الزاحفة » ونار الثوار ف 
الموصل ٠‏ 


وقد مكن هذا التآخر والبطء ف الحركة في تالعفر السلطا تالعسكرية 
الانكليزية من انحاز استعدادتها اللازمة » فاتمت حفر الخنادق فى 
الجهات القرية فلن الوامتل روسك هلها الإاجاذ الشبافكة دنست 
المدافع فى الاماكن المهمة .0 


وفى ذات الوقت وجهت رتلا من قواتها مؤلفا من )١١١٠(‏ 
من الخيالة ونحو (.٠:ه‏ ) جندي من المشاة بقيادة ( الكابتن ساريل ) 
الى ( جبلة السحاجي ) المتفرعة من ( جبلة العطشانة ) الكائنة غربي 
الموصل »6 واتخدت القيادة المريطانية من هذا المكان مركزا لحركاتها 


٠ءةبيرحلا‎ 


هز دمة العشائر وتراجع القوة النظامية : 


اما الانكليز فقد اتخذوا من موقع ( جبلة السحاجي ) قاعدة 
الخماله بقيادة ( العابتن كاون ) وهم نحو ثما نين خالا وارسلوها مسسع 
مدفعين باتحاه تعدم العشائر للاستطلاع والمشاغلة ٠‏ 


ولما اصبحت ههذ الخيالة على مقربة من موقع « الثلاثات » 
اطلققت العشائر الرصاص عليها فقابلوه بفتتح نيرانالمدفعية والرشاشات 
فما كان من هذه الجماعات والكتل العشائرية الا ان تنهزم من الميدان 
وفي مقدمتها اهالي تلعفر الذين كان بعضهم يصيحون اثناء فرارهم 
بلغتهم التركية ( قاجه قاجه ) اي ( انمزم انهزم ) ٠‏ 

وقد سقط من انبناء العشائر ثلاثة وهم : خضر بن محمد 
الكعفري » وجمعة بن عفر » وعباس بن يوسف وهما من عشيرة 
( البومتيوت ) ٠‏ 


اما القوة النظامية في ( ابي اكدور ) ومعها كبار رئؤساء العشائر 


فانها لما وجدت هزيمة العشائر وسمعت طلقات المدافع عادت ادراحها 


الى قرية ( تويم ) قبل ان نرى العدو او يراها » وقبل ان تجرب حظها 
في قتاله +٠‏ وقد شوهدت طيارتان اتكليزيتان تحومان حول المنطقة 
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فى | رتفاع عال اثناء العمليات الحرسة ٠‏ 


واما خيالة الاتكليز فلم تعقب العشائر ولم تلاحق القوة النظامية 
ظنا منها ان فرار العشائر وتفرقهي في اتجاهات مختلفة ما هو مكيدة من 
مكامد الحرب »؛ الغاية منها استدراج الخيالة الانكليز لتنقض عليهم 
ونطوقهم مسن جميع الاطراف ٠‏ وهكذا عادت القوة النظامية الى 
قري نودم بسلام ٠+.‏ 

وف هذه الاثناء وصلت (تويم) مفرزة من عثائر شمر التي كانت 
قد اغارت على ( القيادة ) كما سبقت الاشارة اليه ومعها البغال التي 
ميدي برو اس ل و 7 تي 

ىمناطقها الاساسية » في حين ان قوة المدفعي اتنظرت في ( تويم ) 
الطليعة الكشافة التى سبق ان قخدمتها منذ الندآءة قيادة السيد حميل 
محمد » وعندما رجعت تلك الطليعة الى القرية المذكورة نوجهت القوة 
بكاملها الى قرية ( الشيخ ابراهيم ) حيث وصلتها في منتصف النهمار 
وتناولت فيها طعام الغداء » ثم تحر كت يمينا باستقامة تلعفر وقفضت 
ليلتها في العراء بمكان لا يبعد كثيرا عن تلعفر ومن هناك ارسلت مفرزة 
ال ىالبلدة من بينها السيد عبد الحميد الدبوني والسيد قاسم 
درؤيش لانزال ( العلم العربي ) عن دار الحكومة وحرق مركز القيادة 
الاتكليزية والسيارات التى كانت قد عطلت من قبل ٠وبعد‏ ان قامت 
المفرزة بمهمتها التي كانت قد واصلتسيرها نحو (البديع) ومنها تحركت 
الى (الفدغمى) حيث التقت بالسيد حمسن فهمي ومعه ( فصيل مدفعي ) 
جاء به من دير الزور » وهو الفصيل الذي كان قد امتنع والي ذيبر 
الزور عن ارساله مع قوة المدفعي اول الامر » فارجعته هذه القوة معها 


1 


ال دبنر الزور ٠‏ 
الانكليز يحتلون تلعفر ثانية : 


ولما ادر كت القيادة الا نكليزية ان هزيمة العشائر وتراجع نوه 
النظامية انما هي حقيقة واقعة عززت خيالتها. بقوة من المشاة: وامرتهم 
وباتت ليلتها فيها ٠‏ 


وى صما اليو العاشر من حزيران ٠؟,.و١‏ تحر كت منها | نلعفر 
مت اليك | 
واحتلتها قبل ان ستصف النهار ٠‏ 


ولم تجد قوة الاحتلال هذه في تلعفر غير رجلين هما عباس بن 
نوسف وعند الله علو لان الثوار من اهالي تلعفر كانوا قد اسرعوا 
اليها بعد هزيمتهم الله هعنها آتفا واخذوا عائلاتهم وحيواناتهم وما 
استطاعوا 5 من أموالهم وخرجوا منها باتجاه الحدود التركية ٠‏ 


وقد باشرت القوة الاتكليزية التى اعادث احتلال تلعفر بتلك 
السهولة غير المتوقعة بحرق بيادر الحنطة والشعير ء كما احرقت الشىء 
الكثير مما وجدته من اثاث ومتاع » والقت في نيران بيادر الحبوب 
الملتهبة اسيرها عبد الله علو وهو <ديء» وكان يبلغ من العمر اكثر من 
سبعين سنه حثى التهمته النيران » كما قتلت اسيرها الثاني عبان بسن 
و وكا الا ظ 


ثم عمدت الى هدم اكثر من خمسة عشر بنتا لاكاير اهل المدينة 
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بالمدافع والمفرقعات » واخذت الطيارات الانكليزية تغير كل بوم مرة 
او مرتين على العشائر واهل تلعفر الذين كانوا قد تركوا منازلخمسم 
وتوحهوا الى الحدود التركية للاحتماء بها ٠‏ وقد قتل فى احدى هصذه 
الغارات على قرية « قصر سريح » الواقعة الى الغرب من قرية ( حكنه ) 
الياس بن سليمان الكركري ٠‏ 

وفي غارة اخرى على قرية ( عسيلة ) غرب ( عين زالة ) قتل 
رجل وامرآة من عشيرة الجحيش ٠.‏ 

وقتل بفعل هذه الطيارات ايضا الحاج عبد القادر اغا الكركري 
والد محمد اغا الكركري على مقربة من قرية ( جلبارات ) ٠‏ 


وبذلك يكون مجموع من قتل من الثواروالاهالى مند الحركة 
تلعفر عشرة اشخاص كما يظهر من سياق البحث ٠‏ 


' وبعد مرور اربعة ايام على هذه الغارات الجوية على القرى 
والعشائر المتفرقة 2 حدمت الطارات ترهمى اشير الآفان وتدعسو 
العشائر الى الرجوع الى اماكنهم » فكانوا بعودون اليها بالتدريج ؛ 
ولم يتخلف منهم الا بعض المشايخ والرؤساء فبقوا بعيدين عن متناول 
بد السلطات الانكليزية الى اعلان العفو العام في العراق ٠‏ 

ومنهم من بقي بعيدا عن موطنه الى ما بعد قيام الحكم الوطني؛ 
ومنهم من لم .شملهم العفو ولن سمح لهم بالعودة الى الموصل 
حتى النهاية مثل المحكوم عليهما بالاعدام » المجاهد. السيد محمد جميل 
ال خليل افندي والمجاهد السيد محمد على الحاج حسين فالتحقا 
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شوات التحرير التركية وقاتلا بصفوفها قتال الابطال » وتدرجا بالمناص 
العسكرية هناك حتى بلغ كل منهما درجة زعيم ٠‏ فاما الاول وهو 
السيد جميل محمد فققد نوفى فى ازمير بعد احالته على التقاعد قبل 


عده سنوات « 


اعادة الكرة على الانكن .: 
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بعد ان انسحب المجاهدون من تلعفر الى ديرالزور على الصورة التي 
مداه اصات راك مدي عاد قل الموم ل جدمة عدي ردي الا 
الى تفوس الكثير من ابناء البلاد من المستعمرين الاتكليز وقد 
استغل عملاء الاستعمار واذنابه هذا الحادث فراحوا يعلنون بان 
الانكليز اقوياء وان العرب ضعفاء ليس لهم ما يؤهلهم الى مقاومة 
بريطانيا والحصول على الاستقلال » وما رجال حركة تلعفر الا افراد 
قلائل غرروا بالعشائر وفي اهل تلعفر فخدعوهم وحملوهم على القيام 
بتلك الحركة الطائشة التى اضرت بهم وجعلتهم عرضة الى تقمة 
الانكليز ٠‏ 


وازاء هذه الاقاويل المضللة اخدذت جمعية العهد فى الموصل 
نصدر البيانات الى ابناء الشعب لرفع معنوياتهم ؛ وتعلن لهم بان تلك 
الحركة ما هي الا مقدمة لحركات مدائلةاخرى حتى يتم النصر وتحصل 
البلاد على امانيها في الحرية والاستقلال ٠‏ وكتبت في الوقت تهسسه 
كتابا الى رجال الحركة الثورية في دير الزور في ؟ شضوال ١*8‏ 
الموافق .ة١حزيران‏ تحثهم فيه على استثئناف العمل ومعاودة الكرة 
على الاتكليز بالتعرض على طريق الموصل ‏ بغداد » وعدم تركهم 


١١ 


يخلدون الى الراحة » ولارجاع الافكار الى غلياتها ضد المستعمر ٠‏ 


و ا بدوره بحمل نفس هذه الفكرة) 
كما انها لقيت قبولا حسنا وترحيبا حارا من نخبة متحسة من المجاهدين 
وفي مقدمتهم السيد جميل محمد ال خليل افندي » فقدم تقسه للاضطلاع 
بها » فجهزه الايوبي بقوة تحت امرته قوامها نحو مائة خيال بكام-ل 
معداتهم الحرمة الخفيفة ما فيها رشاشات ثلاثة وهي التي كنان 
المجاهدون قد استولوا عليها في تلعفر لغزو الشرقاط 3 3 تقطلة 
للانكليز ما سن بغداد والموصل 


وكان من بن رجال هذه القوة الحاج روف الشهواني »؛ والسيد 
محمد على الحاج حسين » وداود سلماث الجنابي 4؛ وحمديى البيطر » 
ومحمد على الحجازي » وخلف التل الاردني » والشيخ ياسين الزييدي ؛ 
وسلطان وعبد الله الجبوريان » وجماعة من ( البواسعيد ) من عشيرة 
( العبيد ) منهم « كليب » واخوه الاكبر وقد فاتني أسمه » وهم من 
جهات ( سامراء ) وكائوا قد نكبوا من قبل المحتلين فنزحوا الى 
الخابور » ورجال الدرك الذين كانوا مع السيد جميل محمد من تلعفر 
من. موصيليين وسنجاردين ٠‏ 


ولقد تحركت هذه القوة من ددر الزور فى ١‏ نموز ١95+‏ فانت 
مضارب ( مسلط الملحم ) في الاراضى التركية وكان غائبا عنها وقريبه ‏ 
( الشيخ سطام ) يقوم مقامه فزودهم بما امكن وانضم اليهم في الطريق 
ثلاثة من عشيرة ( الصليب ) وجماعة من عشيرة ة ( الصايح ) مخالفين 
بذلك غيرهم من البدو الذين اعتذروا عن الانضمام الى المجاهدين , 


١1١1 


وقبل ان يصلوا الحدود العراقية كان كل شيء من امور المعيشة 
لدى المحاهدين قد تمد » فأخذ رجال ( الصليب ) الثلائة يصطادون ‏ 
الغرلان وبآ تون بها اليهم ليأكلوها ٠‏ وعلى هذه الصورة اجتازوا الحدود 
العراقية واستقروا فى وادى ( عين الشبابيط ) وهنا علموا بوجسنود 
اغنام في المنطقة تعود لارزاق معسكرات الاتكليز » فانبثت جماعة من 
المجاهدين للتحري عنها » ولم يمض وقت طويل الا وتواردت نحو 
آمر المقر الحاج روف الشهواني قطعان الاغنام ومعما رعاتما ء 
فاستجوبهم عن عائدية تلك الاغنام » فتأكد له انها تعود الى الاهلين 
ولي وللانكليز علاقة بها » فتركهم وشأنهم » واذ علم السيد جميل محمد 
كل خليل افندي بتسريح هذه الاغنام لام الحاج رؤوف الشهواني » 
ولما بين له السبس شكره 


وفٍ (عين الشباببط ) شكل المجاهدون من ببنهم ثلاث مفارز 
استطلاعة لكشف الخط الحديدى بين سحى والشرقاط ٠‏ 

وكان حميل حت ل والحاج روف الشهواني مع المهرزة الاولى 
لكشف الخط بين ( د بجي ) و(الشريمية ٠)‏ 

والمفرزة الثاية وئلدة بيد نان الاج ودين متايه القببه 
في طريق « عين الديس © ٠‏ 


جا +« عهميم لجيه ١‏ - 
مم 
15 ع بيهم 


والثالثة لكشف ظريق الشرقاط ومعها داود سلمان الجنابى »؛ 
والشيخ باسين الزيدي ٠‏ 


ددا 


وبعد ان قامت المفازر المذكورة يواجباتها اجتمع المجاهدون للنظر 
في الخبر الذي وضلهم من ان الانكليز سيوجهون من الشرقاط الى 
ال موصل مجموعة من سيارات الحمل ( لوريات ) فقرروا مباغتتها 


وقد وصل المحاهدون هذا المكان في فحر بوم + تموز ٠5و٠١‏ 
واخذوا يرقبون قدوم السيارات المذكورة » وما كان اشد دهشتهم 
حنما وحدوا قوة انكليزية تنحه نحووهم بدلا من سيارات الحمل © 
وهى مكو نة من اربع سيارات مسلحة ورتل يربو عدد افراده بنحو الف 
من المشاة والخيالة » ومع ذلك فقد اتفق المجاهدون على منازلة هذه 
القوة » فجعلوا قسما من خيالتهم تحمي مؤخرتهم » واشتبكوا معهما 
سمعركة حامية دامت الى ما. بعد العصر + 


وحمنما امنب إخباغيدود ستناول بد تلك القوة المتفوقة عليهم 
وس ادا ل مْن امامها » الود ع 0 
مرب دنه العا لوو ا ب 
واذ ذاك وضع آمر الرشاشات السيد داود الحنابي الرشاشات الثلاثة 
التي بحيازته على احد التلين » فاخدت تصلى :: شرائها الفوة الانكلبيزة 
الجائنية ثارا وهى لا تعد عن المجاهدين ةنارك 
فاحدثت ارتباكا بين صفوف القوة الانكلييزة بكاملها واخذت تتراجع 
الىالوراء ٠ه‏ 2 


وقد اعتشر المجاهدون ذلك فرصة ثمينة فراحوا يعقبون نلك القوة 


دل 


المتراجعة ويطلقون عليها الرصاص حتى ابتعدت عنهم كثيرا » فأخذ 
المحاهدون ستررجعون الاخمال "الت كانوا قد فقدوها.فئ المعركسة 
الآوان مثها كبسنآن' مين العتاد ويعمنالخيام © وتضفوا ما كان نهد 
تركنه القوة الانكليزية في تراجعها » وظفروا بسيف خيال اخذه جميل 
مخمد للذكرى. *٠‏ ْ ظ 


فاما الخسائر التى لحقت الجانب الاتكليزي بالارواح في هذه 
المعارك فلم نف على مقدارها الا ان بعضهم اكد لنا بانها كانت شيئا 
يذكرء 

واما المجاهدون فلم بلحقهم من الخسائر سوى اصابة واحدة 
بحصان واحد ؛ وانسحب المجاهدون بعد مغيب الشمس الى ( عين 
جدالة ) وقبل ان نتناولوا طعامهم فيها » وجدوا نوالي من عتاد التنوير 
والمخايرة نحوهم مما حعل الظلام نهارا » ولكنهم لم بعبآوا بذلك انما 
اخذوا طعامهم وخلدوا أنى الراحة » وف الصباح الباكر اقفلوا راجعين 
اد دير الزور » ولا وصلوها علموا باحتلال فرنسا لسوريا » فاسقط 
في ايديهم وسائر اخوانهم المجاهدين الموجودين في دير الزور المهددة 
هى ابضا بالاحتلال ألفر نسي ٠‏ 


ولنترك الكلام هنا الى السيد على جودت الايوبي الذي كان 
المسئول الاول عن مصير العراقيين ف ديرالزور » وعن الوسائل التي 
اتخذها لضمان ادامة معيشتهم الى ان رحلوا من المدينة وتفرقو! في 
البلاد كالاردن وتركمة كما وصل دعصهم الي العراق 3 

ومن الجدير بالذكر ان الثورات فى الجزيرة لم تكن فاصرة على 
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عاتن الخ كين اتقصيد 'إهما بخركة العف وحركة الدركافة ]كنا لكانيت 
حركات سابقة لتينك الحركتين ولحركات اخرى لاحقة تركت الامن 
مخلطريا فى ميطقة العوارة ال انضحة. كمون اشر واد اب درا 
كثيرة باموال الاتكليز وارواحهم مما سيجده القاريء مفصلا من الجزء 
الثاني من كتابنا المخطوط ( ثورتنا في شمال العراق ) ؤستقوم. بطبعه 
قريبا بتوفيق الله .. 


عاد جار عاد 


الاستمرار على الهجمات ضد الانكليز » وتشجيع الثوار 


وسوقهم الى الفنك بهم أينما وجدوهم 


وبعد عودة الحملة من تلعفر الى دير الزور » سافر المدفعي الى 
الشام وبقى هناك ٠‏ كما ذهب اليها السيد تحسين على الذي كان 
يدير الحركات في جهة « الب وكمال » بناء على استدعائه من قبل وزير 
الدفاع السوري المرحوم يوسف العظمة ليكون على رأس اللواء الذي 
كان يقوده قبلا في اطراف حلب ؛ وذلك على اثر تأزم الحالة مسع 
الافر تسن ٠.‏ وشيت آنا وسار الصضباط والحنؤود فى دنع الوقن 
والبوكمال نبذل ما في وسعنا لمقاومة الانكليزء ففى اطراف «البوكمال» 
كانت العصابات بمعاونة عشائر العكيدات تقض مضاجع الاتكليز كما 
كانت تشن هحومها عليهم في اطراف راوة وعنه بين حين وآخر ٠‏ 
فضلا عن تحريضها الاهالي ويث الدعاية بينهم وتبثيرهم. بقرب وصول 
جيشالشريف » وحثهم على الثورة لتخليص العراق من حكم الاتكليزء 
وحبث ان ما لدينا من سلاح وعتاد كان يكاد ينفذ فقد اوفدنا السيد 
محمود نديم السنوي الى قائد موقع أورفه التركئ » « مكرم بك » 
وغيره مزودا برسائل نطلب فيها أنْ بمدونا بما توافر لديهم من سلاح 
وعناد لقتال العدو المشترك ؛ وقد عاد محمود نديم ومعه كمية من 
السلاح والعتاد والقنايل اليدوية محملة على الحمال ٠‏ 


١1١١ 


وهذا نص كتاب قائد موقع اورفه 0 


.هج 
لل خنرياه #رس أل 4 2 
١‏ تاى مدا عليه كي كاعرم اهم على هر تله 

رق مزع انا ناي #انقتانلا ايه ٠‏ عوك يا ع مك اام 
مشرات خف همق يك دا ره بو كلوسر وك رك رع 
أحماداة عائده بمدعساعك ف فى موضسة 1 0 ٠‏ م مافة مره 
ا خا عي ردي شمر - ٠‏ يد هيسارد 
ملعم وم فكرم لزنا سبد اغا لر إعواتم ودار ' ٠‏ ترف اموالة 0 
مااي ٠‏ هب© نائزر ندم لفاه نمك س2 

كا خرص ده برلنام ١‏ 4 عرله قم مإنْرقرته ويم اي ايد لعولا اء 
ا مما لم 1 جرعي 77 ذائزلرى طروم ته حا ف احيرا 
ملسي 2 ا امفافا رم عدوت ويك و مدرورا” كه 292 
2 وا ونه دار يرباج اسرائهم | داع يت خعلرم 
ستهامات بولن» ٠‏ دحاب 'ي يس ديلت (وترء سم ذا عارلكه 
عم مور عمّةى كرك له و ماش ولرى ١‏ للعأدم ولاك ها لسك> 


سرع اماد م اعراما قث توا جااج» ما. بحت 
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وفيما يلى الترجمة العربية لهذه الوثيقة التركية 
الى رئيس القوات الوطنية في دير الزور 


استلمت كتابكم المنورخ في ”“ تموز +سم١‏ («تصوزء؟١)‏ 
واشكركم جزيلا على شعوركم النبيل بحقى ٠‏ لقد تأثرت لفرار السيد 
قدري دون استئذان وعلى الرغم من انه كان موضع ثقتي وتوجهاتى 
ومع هذا ومن الطبيعى ان لا تتوثر مثل هذه الامور التافهة على الغاية 
المشتركة ٠‏ 

ان بعض الوطنيين قليلي الخبرة بدأوا يبثون بعض الدعايات 
السيئة في المنطقة فأرجو لودل ولت 1 

لقد تآثرنا كثيرا لاحتلال حل بمن قبل الفرنسيين ونحن الآن امام 
فرقنين افرنسيتين ما نزال منهمكين في القتال معهما وانا مع قطعاني 2 
ابذل قصارى جهدي لطرد الفرنسيين من « راقجه قونيلى » وللاتصال 
بالخيالة في « باب » ٠‏ 

اوضحت في كتابى الى اليوزباشي امين افندي عن التدابير وغيرها 
من الامور التي ستتخذ من قبل الحكومة العربية الرسمية في حالة 
الاستيلاء على سورية م 

ارجوكم وارجو الذوات الدذين يديرون معكم الحركات الوطنية 
ان نسارعوا باعلان افكاركم عن تلك المواد اذا اقتضى الحال وارجو 
قبول احتراماتي ٠‏ تموز “سم ( تموز 50 ) 

كا ره 


كك 


لهي 
فد ,لمكا حي 50104 الماكه الم صرد ب نلك 


بك ولمنا اما 0 


هدم كم و ىراه فيد اب عار ند لف هيما مر ملاح 0 م أ امنا 


الما 
0 حب ولد وناكن ص كص اعنا را عانم وعاك تراه ناه وتوصيًا بدمخ منبه 


0 رهورة 
7 أكام 
مز فاعدة اللو شار حر الى فصل له ادن ملا جيهانه عه فيد لوعبه سا 


لمهم 
0 اليه اوعدا الوعدالونيق وريب العو عبان دسا نا-0 لم 


1 مه 
ع ا حمطت اللهمة الوسسمى ا لله دربا كهول سا رنا | مايل لدم لم وطي تبون عنايه جل 


ع ان 
شي ع والري دسو بلطف فايس رجهو للم ضد مغات امل ىدر 


تا ميوت عاى 9 778 ح“ ا يمايا / ى_ت وهاءوعال 
لو ص الها وا مبوطمّ ا 0 ل 0" كارف قم 


الرنام ستمد مدا كاتشاه 7 الماخا - الب سر قن سما 
ها تقص شاه نم سافان دشر طايه د را والملدع دد سامت | يه 


خ الصر 
وهكذا تمكنا من تجهيز بعض الرجال وارسالهم الى الحدود 
العراقية ٠‏ كما اننا جهزنا الشيخ « فهد البطيخ » رئيس عشيرة ( شمر 
طوقة ) بما بحتاج اليه من بعران وسلاح وعتاد فذهب الى اطراف 
« سامراء » وهاجم قافلة كبيرة للانكليز فقضى عليها كلها » واستولى 
على ما كانت تحمله من مون وعلى ما لديها من بغال ووزعها على جماعته 
الذنن شاركوه يعد المرية + 


وفي هذه الاثناء كانت اخبار الثورة في العراق تصل الينا باتنظاء 
فتشرح صدورنا » وتزيدنا قوة وايمانا بنجاح قضيتنا ٠‏ 


وبهذه المناسبة اود ان انشر رسالة كانت وردتني في ذلك الحين 


1 


فق كاضين “الهاقتمى منتمد جشبعية العيد فى"دنفق” وهذا انطها .: 


أن عع حورت اح 
كك 0 25-5 ا ا ان سوم بالا 
رن دام لم لاطا 
1 سىالضاط ١‏ لدعم «٠‏ 
إروسث ١‏ ' ْ 


ان 
م / و : 
١ -‏ ساما عد فاك حا يعارلا 
4 


سار ' : ١‏ 
و ١‏ ها ركرم ه ىو اغيم «برده الشر الرر سل 
5 و ررسه 7 1 
/ الث 
مرا مدال عمان الرم ع شم عال سن تعر كر 77 
ات | ن "شرت 22 رط ماه ركهم ©هزا ابر ملميين مال زعام 
١١‏ لرطر وى سكن ١مس‏ سك هم 


١ 
وا‎ 7 
لمر اررفم ىن الرزم‎ | 
الكرا. 4خ » 5 ضام من سان رمفام ظ‎ 
1 وا ما قاس سرهم‎ 


2 0 ا ١‏ 
2 . رمال هزه الم ان جيم ١‏ 
- 0 
١ 6‏ َ و سس ش 
١ 10 ١ ْ‏ 
عرب عمو ربت (ن سيد كبة. لت الى بحرا د وا أريمن ونا مال وكمم 
٠. 9. 2‏ . 


عالدنا 


8 . 9 | ش 57 عد ل عا نه 7 أ حر 
عع أماء.ء ةتوم لؤرة الم اخ رار الور :لرع' دان تلؤر 
وزا از نضاط يزيط اى اوت الخدم . 1 

٠. 2 7 .‏ 0 موب 
مودت ١‏ صاويا عا عل سر ارسي والعسى عر ' فيه | وى كلم 0 
من : 5 00 ا سذى سنا مثرار الق 00-7 عن راؤزنه سدع 
6 ص سفت عرول ع الألدل د خم فار درؤير م و عرى 


ما راش ١‏ سمدملا نا مسوم تى ساء "سمل 


> م 
١ :‏ 0“ ار : 30 
مل ال مركن زا واضان: اي ب ا د 5 
١ - 8‏ :- ه ٠ ٠‏ 
بي رضهم زر ن'ناك رن الى لا ضهاد 3- عدار" تين ابروريز ريم" 
5 سن لد عره ليس آم لمر سوم | 
ته .ل استرسل ل اط عع تمر عبوم رام أسع 
خم | زا ضير 00 لهس سعمر ا طر ١‏ لثيان الى 
. . ' ا ب رم ٠‏ ا 5 
واذا مازضن رو صرت توّرعل سفه ضزا كنات ١‏ لعاد ‏ عرجعر ) 
محادي) 


رمات انهه 
معد ررعرّى 


تدفالزم فرعن ١وضا‏ ل 


كانت المبالغ التى حصلت عليها الهيئة الوطنية التي مارست ادارة 
الحركات التحررية في اطراف دير الؤور وتلعمر.عمازة عن ثلافة الاف 
جنيه من الملك فيصل وذلك في بدء الحركة كما مناه قبلا .+ وحوالى 
( ثمانين الف ربيه ) اي ما بعادل الخمسة الاف جنيه التي صودرت من 
الانكليز في تلعفر * وقد اكتفت الهيئة بهذه المبالغ ولم تحتج الع 
المزيد من المال والحمد لله ء [ 


١١1 


اما الصرف فكان يجري تحت اشراف الهيئة وتسجل مفرداته في دفتر 
خاص من قبل المحاسب محمود الجراح مع اخبار مركز الجمعية 
للمعلومات ٠‏ وكان من الضرورة صرف بعض المبالغ على تجميز 
العصابات » ورئوساء العشائر تشجيعا لهم لمساندة الحركة الوطنية, 
هذا علاوة على اعاشة الحنود والضباط الذين اشتركوا فى الحركات 
التحررية وعلى اعاشة السرية الخياله التى تقدمت الى جهة البوكمال 
وعانه » ولوازمها وذلك خلال مدة الحركات الثورية ٠‏ ويسرنى اذاذكر 
ان نعض الضاط الذين التحقوا بالهيئة وقاموا بخدمات جليله ابوا ان 
يقبضوا دراهم بل اكتفو بالصرف من جيبهم الخاص على معيشتهم 
وحاجاتهم في اكثر الاوقات ٠‏ 


ومن جهة اخرى كانت الاخبار السيئة عن الوضع المتردي في 
سوريا ترد علينا فتقلق بالنا وقد كتبت الى قائد الفرقة الثالثه في حلب 
محمد اسماعيل الطباخ ارجوه ان يخبرني عن. الوضع فوردني هذا 
الجواب وهأنذا اتقله حرفيا ليطلع القاريء الكريم على ما كان يجري 


ا 


و 7 عت وذ ب ومع 5-8 
الف ناعم 2 قدا لسرو - لك بحاس وأ لي سف الخدم 
ات سعالال الندد و “نا تممه : لطر يكير عادر كا لست 
هب اي ١‏ ترضكى الث رم زر نيه ر م رو ثإللا 
ل ميدن عق ناسيا نا لق ى لمهم سا ءا امود 
ا ري رت معديا فد صلم صر ١‏ لمكم دعا 


لسع ذ 0 وواقطا ب ري وأ عفانم 


تو نا عاى ظ 
ظ ْ ْ | 7 ل 100 ا 
1 ا و 2 م - 9 
7 فل ا تن ررك وه لفاك نم 
مازد / 1 7 7 
عر راثير اموس و ءاسسم ملام ىه نفل 
42 را 2 ررد ويك : 5 0 ١‏ 17 
“جر رَى وض ' طم ٠‏ ا قرو ١‏ طنط الث دلوب 27 
7 روى وله سرع ب مساو 9 
١و‏ حس ‏ ” 44 35 5 
له 5-6 01 ...ا كه م( 2 8 
3 سوط الم 1 اسلف 
مو حت اقلط؟ حدام 77 0 
عق و ررس شور لولم لاي 
م زومرلعه ١‏ | خصوسيت - ّ 
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٠‏ طرعيم رأعاءاء السام امد رم و لعو ا لمم الدع فرعي بر 
| ا و يسما تح الام و رجز ١‏ حقزل مو ١‏ مهولز حايا 
0 م لوتكرسم امن مرمره 00207 مسو بر اوؤراء: ١‏ لياهر م ارس 

سس 


1 ٠ 
صقف سا و ور ساء اموي ب ا ركه‎ ٠ 


رس ل صم ء, 

اسه صامر اا لعررر ر لامر ري قم ١‏ لم 2 ادن ولع . 
١‏ 

[ لماركم كما مر ١‏ امسوم ا لمم" م أكور رفيا من 


مح قعل عمل مه فمدء ,الله بج ناء عن رز لعو, ط ر ص١‏ هه لى 


نمم تزعطثة ؛ لع مور 1 
م 8 مم 
2 د ]هوه لاتزانه 


0 23 ,ا ا 17 رءرء 
1 ب 77 ىق دا ارب - رارم الشرر وخ سي اوس 


وجي ابت 
0 وا سل مسد متت ؟ تتععدر ر عدر «!فه ميل 
2 ]تيت بم معرب رما توم وا 6 رم كرف رات 
مأ 
ص ' ١‏ 
1 راعرة ١م‏ ويسم وسو سر 2 نن"ل١‏ وال بوم 
/ 


١ > لرْ‎ 

-ة 7 , / ارم سم كريط سحا نع 
كهو 4 ا 
ش 10 امب و د02 هتلقات؟ اضيا 000 


عاص هداء م - 6(ز” 


١‏ كسمم رمسم رع 
ريج من >>> را سس كرافضة. ات 
لحني 

وهكذا فقد اخذ الفرنسيون يختلقون الاسباب لتقويض حكومة 
فيصل في سوريا » حتى تمكنوا منها في 5؟ تموز 195٠‏ حين زحف 
الجنرال غورو على الشام واستولى عليها بعد واقعة ميسلون التي 
استشهد فيها البطل النبيل وزير الدفاع المرحوم يبوسف العظمة فاضطر 
الملك فيصل وحاشيته وجماعة من مثريديه الى مغادرتها الى درعا ومنها 
الى ايطاليا فاوروبا » الامر الذي اشغل بالنا وجعلنا تفكر في مصيرنا 
ومصير اخواننا » اذ لاا وجود لدولة عربية تحميناء ولا نستطيع 2 
الذهان .الى تزكيا لاثنا خاريتاها ‏ + وها نحن الأن اعذاء الافرتسين 
والاتكليز معا ٠‏ ومع هذا كله فاننا لم نيأس بل كنا تومن بان الله 


السن » حسن النية » مخلصا فى عمله » مترديا لواجباته » وقد حنكته 


1 


التجارب والسنون » ولكن كانت تنقصه القوة التي تمكنه من توطيد 
الامش قن أتجاء اللواء “فى مثل' :فلك الطزوقة غين" الغادية حيى الخدت 
الفوضى تستشرى في اطراف المدينة ٠‏ وكنت افكر في الذهاب الى محل 
كخر لعدم وجود فائدة من بقائي فيها » ولكن المتصرف المشار اليه 
كان يلح على بوجوب البقاء لمساعدته فاضطررت ان احقق رغبته وهو 
رجل طيب السرير ة» سامى الخلق » وقد عز على ان اتركه على حالته 


+٠. له‎ 


كانت « دير الزور » مهددة من قبل العشائر الموجودة في اطرافهاء 
وكانت الاخبار ترد الى المتصرف منبأة بأن العشائر تنوى مهاجمة 
التندة ومين" امنؤالها-: خامقنا' على "ان اتخذا عفن اذام" الوقاتننة 
الظاهرية فوضعت المدفعين اللذين كان لذينا فوق راي ةعقرف ملكي 
موقع الخطر » فيما اذا وقع اي تجاوز » بحميها بعض الحنود ٠‏ 
وجهزت دورية 'تنكاتف مع الشرطة »وذلك بمساعدة مديرها تحسين 
العسكري ومعاونه حسام الدين جمعة » وتحوب الاسواق والمحلات 2 
وتطمئن الاهالي الى اموالهم وارواحهم ٠‏ فارتاح المتصرف لهذا التديير 
واستقرت الامور نوعا ما حتى اواخر شهر ايلول سنة ١5٠١‏ حين لم 
ببق لدي مال كفي لمساعدة واعاشة الضباط والحنود المتطوعين الذين 
بقوا معى في دير الزور ولما كنت خصما للاتكليز والترك والفرنسيين 
معا فقد كان موقفي حرجا للغابة وعلى رغم من ذلك فقد رأيتان اعود 
لى الشام حيث تسكن عائلتي الني كنت تركتها فيها قبل مغادرتي الى 
ا الزور » وكان ذلك اهون الشرين ٠‏ وكتبت قبل الذهاب رسالهة 
الى باسين الهاشمي الذي كان قد رجع من منفاه في فلسطين ارجوه ان 
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بوسط بعض اصدقائه من الذين قد تكون لهم حظوة لدى السلطة 
الافرنسية فى الشام ‏ ان امكن . لكي لا تمنع دخولي الى سوريه ٠‏ 
فوردنى الجواب من الهاشمى يطمأنني فيه فتوجهت الى الشام ووطت 
اليها في اليوم الثاني من شهر ايلول ٠؟4١‏ مع فلول القوة التي كانت 
تكافح في شمال العراق + وبعد يوم من وصولي اليها اي في اليوم 
الثالث مبشرح الخدي. المدكوق انعم الله على بولد اسمسته « نزار » ٠‏ 


المدفعى » وبالوجوه امنا ضلب» ا لمحترمين الذين كانوا قد وصلوا مب 
الغرآق. امثال السادة ؟,يوسفه المويذى »:ومحمك رضنا القتببى.». والسد 
محيقة الصندو ,6 وتتداول أمر العراق ©» ونبرق ابوج رَءٌ ساء الدول 
المختلفة » ونعد المغابط ونطالب بالاستقلال التام للبلاد العرية عامة 


قينا فى الشام حتى اوائل شهر حزيران ١55١‏ حيث تلقينا 
الى العراق » ويطلب حضوري وحضور كل من السيد بوسف السويدي 
حمل ( لوري ) عن طربق بيروت- صيدا ب صؤر ‏ حيفا السى 
القاهرة فوحدنا الملك فيصل قل سسقنا لي 22 حده ع«( لقايلة والده 
ليستآذنه بالسفر الى العراق وكان في القاهرة يومئذ السادة رستم حيدر 
وابراهيم كنال وصبيح نحيب 6 ومكى الشرتى »6 فسافرنا سوب4 
الى « جدة » في بوم ١١‏ حزيران ٠ 195١‏ 


١15 


الحكم الوطني في العراق 


بحر الملك فيصل ومعه حاشيته من ميناء جده على ظهر الباخرة 
البريطانية « نورث بروك » في بوم ؟١‏ حزيران 145١‏ بعد ال ودعه 
واالكه الملك حسين » واخوه الامير زيد فى جملة من ودعوه » وكانت 
الحاشية التى ترافقه مؤلفة من السادة رستم حيدر » وامين الكسباني : 
وتحسين قدري “كم رافقته انا والسيد بوسف السويدي » والسيد 
محمد الصدر » والسيد علوان الياسري © والسيد محسن ابو طبيخ »2 
والحاج رائح العطية » والسيد ابراهيم كمال » والمرافق صبيح نجيب » 
والسيد مكى الثثرتتى »6 كنا راققة المستر كورنؤاليس النجدى عنين 
سك قير ا تخاضا اجلالته ثم مستشارا للداخلية ٠‏ وقد قضينا أحد عقر 
بوما فى البحر تبودلت خلالها برقيات المجاملة والترحيب بين الملك 
فيصل وبين تفيب أشراف بغداد السيد عبد الرحمن الكيلاني الذي كان 
قد الف وزارة مثوقتة في العراق في ه55 نشرين الثاني من عام و؟ة| ٠,‏ 


وضلت الباخرة الى ميئاء البصرة و كانت تسير بيظء وتحفظ مطترن 
رست واستقرت فى وسط شط العرب وما لبثت قليلا حتى اقترب منها 
زورق بخاري ,حمل علما انكليزيا وفيه جعفر باشا العسكري » ومعه ؛ 
رجلان » احدهما اتكليزي ؛ والاخر عربى ؛ اما الانكليزي فهو المستر 
فلبي الذي كان مستشارا للداخلية » اما العربي فكان احمد باشا الصانم 
تسرف لواء اليضرة الذى رضنا ينا رحني جار وذهننا ب ألئ:داره حدة 
تناولنا طعام العداء ٠‏ اما « فلبى » الانكليزي فكاأنه الى فقط لبوا 
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وجهه العبوس » وليظهر ما يكنه قلبه من حقد ٠‏ ولم نكن نعرف سبب 
هذه الحفوة لولا ان. جعفر العسكري اعلمنا ان « فلبي » هذا خصم 
للبيت الهاشمى ٠‏ 00 الاهالى » ولا سيما 
الشبان الوطنيين الت عر © مرج المجىء لاستقبال الملك وحاشيته 0 
وفيهم اقطاب من رجال ١١‏ الثورة العراقية العشدة ٠‏ وعلى, كل فقتد 
سافرنا من البصرة بالقطار مارين بالناصرية » والديوانية » فالحلة ٠‏ 
وعند: وضتنولنا الى « الحلة » لم نجد في المحطة رتبار القن 
الادازي المستر. برترام .رماس ».ورئيس البلدية عبد الرزاق شريمف 
وهناك: اتفحر المرحوم جعفر العسكري معاتيا رئيس البلدية لدم 
اهتمامه باعداد الاستقبال كنا تحب ان يكون ٠‏ كان اعتدذار رئيس 
البلدية الذي كان يتلقى: اوامره من: الحاكم السياسي الاتكليزي. ؛ ان 
جعفرا لم يبرق اله بمقدم فيصل » وانما ابرق الى الوطنيين فقط ٠‏ 


ظ إل الملك في الخلة أيعرج منها غلى الاضرحه المقدسة في الكوفة 
والنجف ار اجداده الاطهار فيها قبل اذ تطأً قدماه بعداد ٠‏ 


وقد اعنرة وا الديد محمد غلئ القز يني لاسر احة اللتتقيك 
وتاضيظة مده هائة الحله 0 وعلى الرغم من اتخاد التداسر الملختلمة 


لنع الاهلين من الحضوز فقد احتشدت جموع غفيرة ضاقت بم 
الدار على سغتها + لقد هرعوا جميعا للسلام على املك الهاشمي 
والترحيب قد ركد الفيت“التصائد والخطب الحماسية ءه 2 
ولا:بد لي هنا من .أن اشير الى صلئف برعزام توماس: وقلة اذوقة 
حين دخل على الملك فيصل »::و كنا انا والمرافق صبيح نحجبب حاضرين ؛ 
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اليد 


ووجه اليه ستوالا سمحا ٠‏ 
برترام توماس ‏ ليش جنايك جيت الى العراق ؟ 
الملك فيصل لاذا تسألنى ؟ 
توماس ‏ لآن الاهالي لا يريدونك ٠‏ 


فيصل ولاذا تريد ان تندخل انت يبنى وبين الاهالى ؟ 

توماس حتئ ‏ أخبرك 1 

فيصل لست بحاحة الى خبرك وسوف ترى ما اذا كانوا 
بريدونني ام لا ؟ 

فانصرف هذا الرجل الصلف الذي علمت اخيرا انه كان ممسن 
يتتون. في الرلي من غلبي (1] > 


ثم توجه الملك وحاشيته الى الكوفة » فالنجف » وقد استقبل في 
النجف استقبالا عظيما لم تر مدن الفرات الاوسط نظيره » اذ اشتركت 
القبائل المجاورة مع الاهلين والزائرين في الترحيب الحار بمقدم املك 
العربي الكريم ٠‏ والقيت القصائد والخطب الرنانة مما كان يدعو الى 
مزيد الغبطة وعظيم الابتهاج ٠‏ وان انسى فلا انسى تلك الكلمات 
النارية التي وردت في الخطاب الذي القاه الشيخ باقر الشبيبي غير مبال 
بما قد نسببه أقواله من سخط السلطات الاتكليزية عليه ٠‏ وبعد ان 


اس و سسا سيا انييس سس لس سس سمه 


)١(‏ وعليه بعد مدة ب وفي وزارة جعفر العسكري الاولى في سئنة 1971 2 وكنت وزيرا 
للداخلية »' كانت المذاكرات تجري لتثبيت عدد المفنشين الاداريين الانكليز الذين يحب ان 


يبقوا في العراق بموجب العاهدة الملعقدة أنذاك » فاصررت على عدم تجديد عقد( برترام 
توماس ) وم الاستفناء عنه على الرغم مسن الحاح المسثر كورذوائليس وغمره مسن الانكليز 
على ضرورة بقاته +٠‏ 


١م‎ 


قضينا ليلتنا في دار السيد عباس » كليد دار الروضة الحيدرية ونشرفنا 
بؤيارة اللاشسد الرايض في تلك الترية المقدسة مرقد الآمام على اين. ابي 
طالب عليه السلام تح ركنا نحو كربلاء صباحا بالسيارات وكان الاستقبال 


قينأ لملة واحدة 2 ضضافة الحاج محمود الام ابادى «٠‏ و بعد 
زيارة المراقد المقدسة نحرك الركب الى الهندية وبقى فيها خمس ساعات 
في دار السيد هادي القزوينى ومنها الى الحلة وف 4؟ حزيران سافر 


ار 


١51 


وصول الملك الى بغداد 


لسست بغداد « عاصمة الرشيد » ثوبا من الزينة زاهيا رائعا حيث 
وصل اليها الملك فيصل ف يوم 9؟ حزيران 145١‏ فاستقبل فيها استقبالا 
حافلا منقطع النظير » واخدت الحفلات التكريمية تقام لجلالته من قبل 
الطوائف المختلفة والنحل المتناينة » وكانت خط الترحيت وقصائد 
الولاء تتلى بحماسة وحرارة ٠‏ وكان جلالته يرد عليها ردودا مناسبة 
وكما تقضي بذلك الظروف والاحوال المحيطة به ء ومع ان مجلس 
الوزراء للحكومة المأؤقتة قد اقر فى ١١‏ نموز ١951١‏ المناداة فيصل ملكا 


قانون ) » فقد ارتتؤي ان ,يجري استفتاء عام في العراق وقد نم ذلك 
الاستفتاء في غضون شهر كامل واسفر عن حصول فيصل على اكثرية 
ساحقة مؤلفة من باه في المائة من العراقيين الذين نادوا به ملكا دستورىا 
على العراق وقد تم تنويجه في الثالث والعشرين من شهر آب ٠+١‏ 
وكان يوم تتويجه بوما مشهودا صفق له العرب ف كل مكان ٠‏ 


١17 


متصرفية الحلة 


لم اشغل اي منصب حكومي في العراق بين تاريخ وصولي اليه 
سعية الملك فيصل ٠:‏ حزيران 1455١‏ وبين تاريخ تنويحه في 5 آب 
١‏ ولكن بعد المناداة بحلالته ملكا صدر امر وزارة الداخلية في ١‏ 
تشرين الاول ١95١‏ باسناد متصرفية لواء الحلة الي وكان لواء الحلة 
5نذاك يضم لوائي الحلة والديوانية الحاليين فيمست وجهي شطر الحلة 
الفيحاء وف حفلة الاستقبال التى اقيمت لي خاطبت الجموع المحتشدة 
طالبا اليهم ان يوازروني ف بناء اللواء المحبوب عرين الثورة العراقية ٠‏ 
وقلت فيما قلت ان على الشرق والغرب ان يعلما باننا فوم نستحق 
الحباة » وائنا نسعى لتعيد عزئتا ومجذنا .+ وسبدو ان خطانى هذا قد 
استتقز زة المسن ميل © السكرتيرة الشرقية للمندوب السامي ؛ فارسلت 
من يلفت نظري شفويا الى خطورة ما صنعت ! 


وكنت اعلنت للحاضرين انني انا المسنؤول عن حكم اللواء وعليهم 
الا نترددوا في مراجعتى فيما بعرض لهم من حيف » وتقديم شكاواهم ٠‏ 
وان بابي مفتوح للمراجعين ليلا ونهارا الامر الذي شجع احد الشيوخ 
على ان يطلب مقابلتي حوالي منتصف الليل لامر بسيط فلم أله على 
فعله هذا وائما وعدنه باننى سانظر في قضيته في اليوم النالى وفعلا 
انجزت وعدى له ٠‏ ْ 


كان في الحلة حاكم عسكري اتكليزي ( مفتش ادارى ) هو المبجر 


١ 1/ 


ديكسن وكان يتكلم العربية بطلاقة وله معاونان اتكليزيان اولهما المستر 
برترام توماس الكاتب الاتكليزي المعروف الذي اشتهر فيما بعد يرحلته 
الى الربع الخالي من الجزيرة العربية وكتابه المهم عنه ٠‏ وثانيهما الميجر 
« جفرس » الذي قتل في عام 154١‏ في لواء المنتفك ( الناصرية ) كما 
ملأت السلطة الاتكليزية دواوين الحكومة فى اللواء بأعوانها » فرئاسة 
دائرة المحاسبة في اللواء كان يشغلها رجل هندي سحل حسابات اللواء 
باللعة الانكليزية » ثم تقدمها الى وزارة المالية في بغداد ٠ )١(‏ وكان مدير 
تحرير اللواء ابراهيم حييم » كما كان مدير السحن انكليزيا ورئيس 
البلدية عبد الرزاق شريف » وكان محمد خان بهادر ( الايراني 
الجنسية ) ( ؟) رئيسا للمحكمة وكان اغا شجاع « الهندي الجنسية » 
قاتمقاما لابى صخير صخير » ورئيس الخزاعل سلمان الظاهر قالمقام الشامية 
(©) » وكان فرحان الرحمة قائمقاما للديوائية ٠‏ اما في النواحي فلا تسل 
عن مدرائها ٠‏ وقد رأيت من واجبي وخدمة للمصلحة العامة ان اطهمر 
دواوين الحكومة من بعض هذه العناصر وان اسعى لتحل محلها عناصم 
وطنية تنمكن من القيام بواجباتها وقد نجحت في سعيي بعض النجاح ٠‏ 
فعين ابراهيم كمال قائمقاما للديوانية ٠‏ والسيد خيري المنداوي قائمقاما 
للشامية » وعارف حكمت قاثمقاما لابي صخير » وجميل العزاوي قائمقاما 


)١( .‏ كانت اللفة الرسمية في دواويين الحكومة اللفة الانكليزية حتى تثكيل الحكومة 
العراقية وحتى تشكيل الوزارة النقيبية الثانية حيث صدرت الاوامر باستعمال اللغة 
العربية في جميع دواوين الحكومة . 

(؟) محمد خان بهادر رجل فاضل من التبعة الايرانية وهو من أنبل الحكام وأعفهي 
وقد لفيت منه مدة بقائي في الحلة مساعدات كثيرة اذكرها بكل شكر . 

(؟) سلمان الظاهر » شيخ عشيرة الخزا عل رجل سليم القلب ولكنه كان امسا 
لا يقرأ ولا يكنب . 


١.5 


للهندية كما تعين الوطنى الغيور حسين البياتي مديرا للتحرير » وامييل 
بزوعي محاسسا للواء ٠.‏ 


وحين زرت مراكز الاقضية. والنواحي لاول مرة وجدت الاعلام 
الاتكليزية ما تزال مرفوعة على مباني الحكومة فامرت بانزالها باحترام» 
ورفع العلم العراقي المحبوب بدلا منها ٠‏ وكنت فى نلك الزيارات 
اتعرف على الشخصيات المهمة في اللواء » وادرس احوالهم وميولهم ٠‏ 
هذا » وائي حينما انيت الى الحلة لم أجد دارا لاثقة للابحار وما تبسر 
لي سوى بستان نخيل فيه بناء صغير يحتوي على غرفتينيصعد الانسان 
اليهما بواسطة درج بدائى للغاية وقد خلتا من مطبخ او اي مرفق من 
مرافق الدور ٠‏ فكنا نستعين بالسقاة لحلى الماء من النهر ووضعه في ما 
يدعى ب ( الحب ) وتصفيته بترشيحه بواسطة ما يسمى « الناقوط » 
بعد ان نضع ف الحب كمية من ال « كلورين » لقتل الحراثيم ٠‏ اما 
الاثاث فلا وجود له ويتعذر الجصول عليه حينئذ حتى في بغداد وقد 
اضطررت الى ان استعمل التخوت المستعملة في المقاهى وبعض كراسي 
الخيزران ٠‏ ولم اوفق الا بعد.مدة من الزمن للحصول على دار اوسع؛ 
فتجرأت حينئذ على جلب عائلتى لتشا ركني السكن فيها » وتساعدني 
على تخفيف أعباء العيش حتى اقوم بواجبي على الوجه المنشود ٠‏ 

ولم تمض مدة قليلة على وصولي الى الحلة وتسلمي زمام الادارة 
فيها حتى زارها الملك فيصل ف ؟١؟‏ نشرين الثاني 1451١‏ فاقيمت لجلالته 
معالم الزينة » ورفعت الاعلام العراقية على جميع المباني الحكومية وغير 
الحكورية ءفكان امعقالا رائنا يح قبل الاهال الدب كاقيو] 


|| 5 


والرميثة فكانت مواكب ضخمة من المستقبلين والعشائر تهزج اهازيجها 

ولم تمض على زيارة الملك فيصل للواء الحله خمسة عشر يوما 
حنبى تلقمنا 00 وزارة الداخلية اشعارا درغبه القائد الأنكلريئى العام ف 
لذلك وقد وصل القائد المذكور وهو الحنرال ( هولدين ) الى الحله 
سيف اهداه الى احد رؤساء العشائر » وساعة اهداها الى آخر وكتاب ' 
شكر الى غيره من الذين آزروه في اثناء الثورة العراقية تقديرا لموقمهم 
ازاء قواته فى محاولتها اخماد الثورة العراقية ٠‏ 

كان هذا القائد » عسكريا نبيلا وقد تكلم في عدة محلات 
كثيرا من الاسف لوقوع بعض الضحايا في اثناء الثورة » وتنى ان 
يسود حسن التفاهم بين الطرفين ٠‏ وفي « الدغارة » اجتمع برؤساء 
العشائر وخاطب الجميع قاثلا ان لديه اصدقاء ف بر بطانما وعند عود:ه4 
الها شيو صق اصدقاءه بمساندة العراق لسل استقلاله وهو برجو له 
الرفاه والسعادة ٠‏ ثم اشار الى شيخ عشائر الاكرع « سعدون الرسن» 
الذى كان شود افراد عشيرته ضد الانكليز واثنى على شجاعته وقال 
« انه شجاعا وكان قائدا لافراد عشيرته يقاتل بين صفوفهم » بينما كنت 


١5١ 


( صاحب ! ال « ميرى ! » ال ميري »© ) بقصد تخفيف الضرائب ؛ اي 
ان“الضرائى:هى التى :تقل _كاغلتا نا حضدرة: القادا': 

ومن طريف.ما يذكر هذه المناسبة ان ضابط الاستخيارات 
البريطاني كان قد حضر حفلة توزيع هدايا الجنرال هولدين في الهندية؛ 
وف اثنائها اخبرنى السيد هادي القزوينى انه بذل جهدا كبيرا لحعل 
هذا الضابط ممثلما ( مشا الى ضابط الاستخبارات ) وأنه اوشك.ان 
نسلم على" يديه :لوا لم تقع الوارة: +" فكانث- قهقهة: الضخ نهنا" البحرَال 
والضابط ومعظم الحاضرين ٠.‏ 


وبعد الاتنهاء من الزيارات اتانى رئيس البلدية بقائمة تنضمن 
اتفاق اربعة الاف روبية على معالم الزينة التى اقيمت بمناسبة هذه 
0000 حي ا الشكايات كات تر من كل كان سد وقوع 
سوء استعمال وتجاوزات على حقوق بعض الاهالى فى مثل ه 
المناققات فاعفط ردت انا كف 'جد ركني البلدة ىه الحتق وااو امد 4 
محمد خان بهادر نولي اعماله ريثما يتم التحقيق + ثم ظهر ان رئيس 
ابدية لم يصرق شيئ من حساب ادي على مام ان واه ف 
استعار الاخشاب وغيرها خلافا لما ادعى به من انه اتفق عليها هذا 
المبلغ ٠‏ هذا فضلا عن نقله الى داره اثاث استعارها من الاهلين لمنامسة 
الحفلات ثم احتتفظ بها ولذلك شنيق الستى المحكمة لمحاكمته فادين 
واستردت 'أمْنه الاسوال المغتطبة واعطى كل “قي لق حقة 'ء 


5م 


المفنسين الادار بين الاتكليز 3 تحبر م الى بعض 0 وساء 
العشاتسر 


كان المفتش الاداري ومعاوناه من الاتكليز ميالين الى مضايقة 
بغض روؤّساء العشائر الآخرين "الذين ؟ؤروا:السلطة الاتلي وذلك 
حين ينشب نزاع ببنهم ٠‏ وكنت اود من صميم قلبي ان احسم النزاع 

البأرنن اسابل وبلق سيد المنل و الات 0-01 
جعلني والحكام المسكريين ( !1 لفتشين ) في جدال مستمر قد تبقى 
معه المسائل معلقة من دون حل وا لجسي ترج للازمات بصورة 
مناسبة وبقدر ما تسمح به الظروف ٠‏ 

واذكر مرة انتى زنك وذارة الداخلية فقالت اه 
بصفته مستشارا لوزارة الداخلية » وما كاد المقام يستقر بي في ديوانه 
حتى سآلئ عن. اسباق:* الخلاف بيتى_وبين المشاؤر المحر دتكسن ان 
فلما انكرت وجود اي خلاف » راح يسرد لى قضايا كان المشار اليه قد 
اخبره بانه مختلف معي في :كيفية حسمها » فقلت اني ارى ان اجتمسع 
بالمشاور ( المفئتش ) بحضوره لنناقش هذه القضايا ونصفى اسباب 
الشكاوي والخلافات ٠‏ فارتاح لهذا الحل وجاء الى الحلة واجتمعنا 
ثلاثتنا فكنت افند كل قضية بذكرها » واذكره بطرشة حلها ٠‏ ذفلما ادرك 
المسنتو كورثؤالتن ذلك اتكر يغلى المساوى سكوراه هرو لكيه بق الوقات 
عينه طلب مني ان افصل مدير التحرير السيد حسين البياتي من عمله 
كح وسط لتسويةإما وغويمن الخلافاية وار إن حييعا هو علةاليلر 


ا 


في سوء التفاهم بين المتصرف والمشاور ٠‏ فاجبته ان مدير التحرير لم 
يكن سوى موظف يعمل بامري ولا يمكن ان بحروؤٌ على عمل أي شيء 
واصررت على وجهة نظريى مما اضطره الى العدول عن المطالبة بكف بد 
مدنر التحرير ه على آنتنى طلبيت:البى متستقتار الداخلية ان بصددر 
التعليمات اللازمة ‏ اذا اراد تسيير الامور في اللواء بالحسنى - انى 
المشاور ليبعد عنه عيون ( جواسيس ) السوء وبحول دود كيدهم 
للطرفين ٠‏ 

كان المفتش الاتكليزي ومعاوناه لا نتركون فرصة لمساعدة رؤساء 
العشائر الذين كانوا من الموالين لهم » او الذين لم يقوموا بحركة 
عدائية ضدهم ائنأ عالثورة العراقية من دون ان شتهزوها » وكانوا 
احيانا يشطبون بعض ما على هؤلاء من ديون للحكومة من الرسوم 
المعروضة عليهم ٠‏ 
النقيب الى الحضور امام مجلس الوزراء .ولما حضرت لامنى وزير 
المالية ( ساسون حسقيل ) لكثرة الشطب والاعفاء الذى قامنت به 
المتصرفية بالنسسة الى رؤساء بعض العشائر في اللواء نعف 
والاعفاء من اختصاص وزارة المالية فقط + ولا بهنت لدية ان ذلك 
الشطب وتلك الاعفاءات لم تصدر منا وانما كانت من قبل المفتش 
ظ ولا ادري ما اذا كان قد لام المفتش على نجاوزه سلطاته ام لا ؟ 


١5 


كانت السلطة الاتكليزية في ذلك الحين تدعى « حق الفتح 6 ثم 
صارت تندعي انها منتدبة من قبل عصمة الامم لاذارة٠المثلاد‏ وهي 
المسئوولة عن حفظ الامن والنظام فيها ولذلك كانت السلطة العراقية 
تعير مقترحات المفتش الاداري الانكليزي قيما بخص الامن اهتمأما 
خاصا وكانت دوائر التفتيش تقتر بين الحين والاخر مؤاخذدة بعض 
العشائر وتأدس رؤسائها ولكننى كنت امانع في تلك الاجراءات واقف 
ضدها واحاول حسم القضابا بصورة سلسية ٠‏ وكان الللك 52-7 
يعاضدني ويشد ازري في مقترحاتي التي يراها صائبة ٠‏ 


وكانت الجهات الوطنية نرتاح الى تصرفاتى هذه وترى فيها - 
خدمة للمصالح العامة ولا أدل على ذلك من الكتاب الذي وجهه الى 
ا مرجع الدينى الكبير الشيخ محمد مهدي الخالصى وهدا لصة : 


ب مال 


مام العابة الأ عروات يك 5 م سعك 
دمف وأ :اللام وا 3 4 حرام 0 520000 يالك 
الو زازتها ور قاد أ للنك المتدضى دك لين ولرى ان ذلك كن :نك 
إلى حدث وهواكتاميك نلك ولتدزادنا ضْمناءك ١اتِل‏ للناغل عنمن عللك الذى 
بن صفوح الملود اذاتام ب امثالك مئاننا.الرطن النبوم. بن عل اإصالال اوم سيت 
كناك الام 0 أن تلب لان داش حل خاذاء! مياد وصددّال 


وى المالين _), روشا الت نكو ارسهيك منرفة 


زيارني | 1 +» . 


وف شهر آبِ من عام ؟؟14 اعربت للسيد عبد العزيز القصاب(١)‏ 
متصرف كربلاء عن رغبتي في زيارة النجف فلم ير مانعا من ذلك وما 
كلت أضل الى هذه المدينة المقدسة حتى هبت تنرحب بي » وطلبت اي 
هيئة مدرسة الغرى ان تقيم لي حفلة تكريمية في المدرسة فرأيت من 
واجبى ان اسأل موافقة متصرف اللواء الذي كان موجودا آنذاك في 
النحف » فوافق على ذلك » كما وافق على اعطاء الاجازة لاقامة الحفلة 
وقد وزعت رقاع الدعوة لذلك على ان تقام في اليوم التالي ولكنحدث 
ان زارني المتصرف في دار الحاج عبد المحسن شلاش الذي كنت 
ضيفه » وطلب الى ان اعتذر عن قبول الدعوة » وان امتنع عن الذهاب 
الى المدرسة # ان امكن ‏ وذلك لاسباب قد يكون مرجعها اوامسر 
لقتها المتصرفية من وزارة الداخلية للحيلولة دون قيام الحفلة الي لا 
تحبذها دوائر الاستخبارات ٠‏ فكرت في الامر » فعز على 7نذاك ان 
اغعتذر عن الذهاب بدول مبرر وف آخر احظة بعد ان كنت قد ؤافقت 


على الحضور ٠‏ 


اقيمث الحفلة في الوقت المعين » وقد القبت فيها خطابات حماسية 
ندد فبها الخطباء بالاتتدان البريطانى » واشادوا بالثورة » ونوهوا 


)١(‏ عبد العزيز القصاب . هو أحد رجال العراق الوطنئيين . معروف بالئراهة وحسن 
الخلق . تقلد مناصب آادارية وسياسية في العراق مدة نصف قرن ٠‏ خدم بلاده خلالها 
خدمة صادقة وساهم مع اخوانه في تحمل المتاعب والمسؤوليات لتوطيد كيان الدولة 
ألم 4 3 


آيكا 


١1 


بمشاركتنا واخواننا في حركات دير الزور وتواصوا بالاستمرار في 
الجهاد لتحقيق الاستقلال التام الناجز ٠‏ ولم اتمالك حيئما القيت تلك 
الكلمات الحماسية فى تلك الحفلة المباركة عن الخطابة في حماسة لاتقل 
عن حماسة الخطباء + واتفضت الجموع ولم تكد تنقضىي بضع ساعات 
حتى تلقيت برقية من وزارة الداخلية تطلب الي فيها بان ارجع الى الحلة 
فورا ء وف الحلة تسلمت برقية ثانية من وزارة الداخلية تطلس الى 
السفر وعائلتي الى العاصمة وهكذا سحبت يدي وبقيت مدة خارج 
الوظفة ٠‏ 


000 


١ 7 


لم تكتف وزارة الداخلية سحب بدي من متصرفية لواء الحلة 
والزامى بالبقاء في بغداد » بل اوقفت صرف مرتباتى فاضطررت الى 
الاعتماد على ما استحقه من مرتبات تقاعدية والى 7 لدي من احتياطء 

وقد بلغتى 1نذاك :ان الس بزسئ كوكين: + المسيدوب المناهثئ 
الع بطاوخ 2 العراق كان يعار ض اعادنى لو الخدمه مغارضة شدددة) 
والة قال ات مرة اليد عنف الرحمن الكيلانى رفيس -الوزواء أن 
استخدامى في الادارة بعد خطرا على سياسة 0 ادري 
اية حكومة كان يقصد اهى العراقية ام البريطانية ؟ لذلك لم اعد الى 
الخدمة المدنة الا بعد ان تقرر تفل كو كس من العراق »6 وتعيين خلمفه 
السر هنري دوبس مندوبا ساميا للحكومة البريطانية بدلا عنه فعينت 
متصرفا للواء كربلاء خلفا للسيد عبد العزيز القضاب الذي.تقل الئ 
“تفار قنة لواف السك 

كان لواء كربلاء # ولا سيما النجف ‏ يغلي كالمرجل في حماسته 
الوطنية » وطبيعى ان يكثر اصدقائي ومعارفي فيه » وان تنعاون على 
ما فيه خير اللواء وسعادة أهله + وبفضل هذا التعاون الذي لقيته من 
رجال الدين ورجال السياسة الوطنيين نمم اللواء براحة وطمأنينة 
وامان » خلال الفترة التى قضيتها فيه بحيث لم ينغصها اي حادث 
1 


كانت كربلاء تعانى الكثير من مشكلات السكن علاوة على ما 


١ به‎ 


تعانيه من مشكلات الصحة والنظافة ٠‏ وقد يستغرب الانسان الان اذا 
علم ان المتصرف لم بجد حينذاك دارا مناسبة يستاجرها لسكناه » 
وكانت هناك دار تصلح لقراءة التعزية ولسس فيها سوى غرفتين في 
الطابق الارضي وغرفتين في الطابق الفوقانى مع غرفة واسعة لها ستة 
ابواب تفتح كلها مرة واحدة عند اللزوم للدخول والخروج +٠‏ وهي 
محرومة من المرافق الصحية ٠‏ وبعجز القلم عن وصف سائر مرفقاتهاء 
وقد وجدنا ان الحالة الصحية في البلد على اسوأ ما تكون وهى 
تستوجب الاهتمام الزائد لمعالجتها ٠‏ فحاولنا ان نعيد فتح المستشفى 
الحكومي القديم الذي كان قد خرب اثناء الثورة ولكننا كنا نصطدم 
بمعارضة شديدة من قبل المتعصبين لاستقدام طبيب عصري الى مركز 
اللواء ليقوم بهذا العمل ٠‏ وحيث كانت لهؤلاء المتعصبين كلمة مسموعة 
فى الاوساط حينئد » وكانوا بححمون عن استعمال الادوية المدنة 
للتداوي وكانوا يراجعون المتطبيين ( امثال : الملقب بحافظ الصحة وهو 
متطبب ايراني ) وينكرون على الاطباء مداواتهم مهما كان نوعها ٠‏ 
وقد رأيت أحد المتطببين ذات مرة يقسم المرضى من المراجعين 
الى اقسام فيصف لقسم منهم ان يشرب ماء تمر هندي على الريق ؛ 
وبوصى الاخرين بمثل هذه الادوية وأمر بعضهم بان لا يأكل البرتقال 
لانه حار » وان بأكل الليمون الحلو ( النومى ) لانه بارد + وهكذا كان 
بزودهم بمثل هذه النصائح التى هي بزعمه كلها شفاء وعافية والحمدلله 
وقد طلبت الى رئيس البلدية » الشيخ عثمان العلوان » ان بأمر 
مختاري المحلات ان ,يقدموا اليه في كل اسبوع ‏ تقريرا يذكرون 
فيه اسم المتوق وعمره واسباب وفاته » بحسب ما يفهم من اهل المتوفي 


| 


وحسب معرفة هؤلاء لاسباب الوفاة ٠‏ ثم بدأت اتسلم التقارير واطام 
على الوضع الصحي فافزعتني كثرة الضحايا الذين شعون في البلد 
تتيجة للجهل والتعصب الاعمى ٠‏ فرأيت من الضرورىي الاسراع في جلب 
طبيب عصري مدني » وعدم الاهتمام بآراء الجهلة والمتعصبين ٠‏ على 
اننى ارتآيت ان اعالج الامر من دون ان اعطي مجالا للشغب فقدمت 
صوزا من تلك التقارير الى وزارة الداخلية حيث كانت ( مديرية الصحة 
العامة ) تابعة لها وهذا نموذج تقريبى من تلك التقارير ٠‏ 
الاسم الع اسم المحلة اسباب الوقاة 


شوكة بسنت حسين ”.٠‏ وولدها ‏ ©» على الولادة 


محمد الحسون /ا ع«( حرارة 
سيد احمد العكلة .> 2 حرارة 


وأشقعنا غلك التقارر المفرعة الش تسحتواض الرآقبة والفقق: 
بكتان استعطفنا فيه وزارة الداخلية لارسال طبيب عصري مع قايلة 
من ذوي الكفاية باسرع ما يمكن لوقف هذه الفواجع ٠‏ وللمرة الاولى 
كربلاء وبذل جهودا تشكر لاصلاح المستشفى على قدر ما كانت تساعده 
ان الطبيب حكومى » وانه جاء لمعالحة الموظفين ٠‏ اما الاشخاص الذين 
لا بودون مراجعته والمداواة لديه فلهم ان يراجعوا من يعتمدون عليه 
ويعتقدون بكفايته ٠‏ وقد لبثت في كربلاء خمسة اشهر ثم نقلت الى 
لواء المنتفك ٠‏ 
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امام الصفحة ( 1١6٠.‏ ) 





مع الملك ف الاول أتناء زبارنه للاتار القديمة في خر ساباد ( الموصل سئة 1999 )) 
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في وزار وجوش المستري الاو 


و ان مضى عل العهد خمسة عشر 
ونم ناسيس الدوله العراكية 
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ق لواءأ لتنتنفك 


مد أن كفتك ضعة اشهر فى لواغ كريلاء اوتآت: وزارة الداخلية 
ان تنقلنى الى لواء المنتفك ( الناصرية ) ٠‏ تبلغت الامر وقبل ان اسافر 
الى 2 اللواء لتسلم وظيفتي الحديدة » فوجِئت بخبر فيد ان الممئتش 
الاداري الانكليزى الموجود ف اللواء المذكور قد بعث ببرقية الى 
وزارة الداخلية يطلب فيها تقله من اللواء المذكور او قبول استقالته ٠‏ 
اما سبب ذلك فهو ما طرق سمعه من ان طريقتى فى الادارة هى معاكسة 
المنتشين الاداريين الاتكليز وآية ذلك ما وقع في الحلة مع الممنتشسين 
الاتكليزيين » ولكن وزارة الداخلية تمكنت من اقناعه بالبقاء وسحب 
استقالتهء٠‏ 


ذهبت الى مركز اللواء ( الناصرية ) وتسلمت الادارة من سلفي ‏ 
السيد عبد العزيز القصاب الذى نقل الى بغداد ليشغل منصب مدير 
الداخلية العام ٠‏ 


يتكون اللواء من ثلاثة اقضية وهى .سوق الشيوخ 6 والشطرة 6 
وقلمة سكر ( الذي يسمى الان قضاء الرفاعي ) + هذا علاوة على مركر 
اللواء « 


١١١ 1 


الناصربة 


الناصرية بلدة صغيرة قائمة على ساحل الفرات الاسر كان عدد 
نفوسها يناهز الخمسة الاف نسمة وكانت قد خططت وتأسست فى 
زمن ناصر باشا ل سعدون فسميت باسمه » وذلك فى زمن الملارده 
العثمانى الشهير مدحت باشا حينما كان واليا على العراق ٠‏ انها عبارة 
عن قرية بدائية كسائر قرى العراق الا ان شوارعها مستقيمة تختلف عن 
القرئ والمدن العراقية الاخرئ. + وكاتت"السدار المخصصة لسكسسعم 
المتصرف » بناية تخص الحكومة وهي قديمة جدا وخالية من المرافق 
الصحية ومن كل وسائل الراحة + سقوف غرفها كانت من الحصر 
( البواري ) ٠‏ ساحة الدار والغرف غير مبلطة حتى ولا « بالطابوق » 
العادي ٠‏ لا يوجد فيها مطبخ » فكان الطعام بحضر في العراء » في زاوية 
من ساحة الدار » وكان الحطب هو الوقود الوحيد المتعارف بين الناس 
اما مياه الشرب فكانت تحلب من نهر الفرات بواسطة السقاة وتوضع 
في الخايية ( الحب ) ولم فكن نجرئر على شربه قبل ان نضع فيه مادة 
الكلورين ٠‏ وكان علينا ان .نكافح الملاريا والكوليرا التى تفشت في 
تلك الايام الى درجة بلغت معها الوفيات في الوم الواحد نسعة عشر 
شخصا وهو عدد كبير بالنسبة الى عدد تفوس البلده ٠‏ ولم يكن في 
بلدة الناصرية 5 نذاك سوى طبيب واحد ( كندى الجنسية ) من مخلفات 
الجيش الاتكليزي ٠‏ وكان علينا كذلك ان نكافح الامراض الاخرى 
كالبلهارزيا » والانكلستوما وغيرها من الامراض التي قد تصيبنا عن 


١1 ؟‎ 


طريق المياه الاسئة والذيان الكثير ‏ وال وساخ المتزايدة وقد نمضي 
الايام يل الاسابيع ولا نحد ف البلدة شيئا من الخضر ولذلك كنا 
نسعى أحلبها من البصرة او من بغداد بواسطة الاصدقاء ٠‏ كانت 
البلدة على الاكثر معرضة للغرق ومحاطة بالمستنقعات ولذلك كنا 
ذل جهودا جمارة » ونسئعين بالعشائر لتقوية السدود التى لولاهما| 
لكانت مياه الفيضان تغمر جميع الاراضي الزراعية في البلدة والقرى 
التى في اطرافها فتحعل المنطقة اهوارا ومستنقعات ٠‏ هذا كله كان يحب 
انا تقوم بانجازه على الرغي من قلة المال * وطالما تدفقت المياه مسن 
دخلة عر طريق ألفرات # ومن الفراث: + ولحداثت اهارا تغمر أكثر 
اراضي اللواء ٠‏ حتى كان من العسير التنقل من مركز اللواء الى مراكز 
الاقضية من ذون استعمال الزورق البخارئ ( الموتؤريوت ) ٠‏ 





في مثل هذه الظروف وتلك المشاكل والصعاب كان علينا ان تقوم 
بواحباتنا الاساسية وان نشارك الاهلين فى تحمل الاعباء الثقيلة » وان 
تكون بينهم كالاب الشفوق » وان نجعلهم يشعرون باننا منهم ولهم , 
وان نبعد ما علق ف اذهانهم عن الاحكام الجائرة التي كانت تفمرض 
عليهم من قبل الحكام الاجان ٠‏ والحقيقة اننا اصبحنا نشعر بعد مدة 
قليلة بان الكثيرين منهم بدأوا يثقون بنا » وبعدالة اعمالنا » ولا سيما 
حينما كنا نحسم القضايا المعلقة ببنهم بيسر ‏ وقضايا الاراضي ووقوع 
التحاوز عليها من امهات الدعاوي الاخرى ‏ - ومن دون انحماز الى أي 
من الطرفين المتخاصمين مهما كانت منزلته او ميوله 


ا 


الحكومة فى اشد الحاحة اليها ٠‏ 


بيت اسبوعا في مركز اللوا ءقبل ان اخرج للتفتيش في الاقضية 
لارسالى الى هدا اللواء الدئ كانت بعص عاشا ذاه متحفزه للعغال 6 
كانت بتحريض المنتش الاداري ( الميجر يتس ) الاتكليزي الاسبق , 
وف زمن كان ياسين الهاشمي متصرفا في الناصرية اي قبل عبد العزيز 
بعداد ٠‏ 


كانت الجهة الانكليزية تساند الشيخ سالم الخيون » شيخ بني 
اسد » وتحرضه على الشيخ بدر الرميض شيخ عشيرة البو صالح 6 
كما كانت تلحاً الى هذه الوسيلة مع بعض الرئؤساء الاخرين عملا 
بقاعدة ( فرق تسد ٠)‏ [ 

لذلك كله قررت ان اتحول فى انحاء اللواء كافة » واتفقد احواله 
وشؤونه » وادرس ما بحب عمله لاصلاح ما افسده الاهمال والانحلال٠‏ 

ولا وصلت قضاء الشطرة » كانت مياه طاغية قد سرت لى الدخول 
الى هور الحمار » فرأيت ان ازور الشيخ بدر الرميض الذي كان قد 
قاطع حكومة الاحتلال البريطانية » وقاطع كل حكومة حلت محلها فلم 
يزر مركز اللواء ولم 0 احد في محله وهو في موقع منيع في وسط 


1 


هور الحمار محاط بالمياه من جميع اطرافه » حتى ان الملك فيصل كان 
قد حاول الاجتماع به في الناصرية فلم ينثن عن فكرته » وانما بعمث 
بانجاله لعرض فروض الولاء والطاعه والاحترام للعرش ولشاغائه 
المعظم + قصدت الشيخ بدر الرميض في مضيفه ولم يكن معي احد 
سوى كاتب بلدية الناصرية الذي كان يعرف تلك المنطقة فوجدت الشيخ 
المذكور يمثل الشهامة والاباء والكرم والوفاء » وقد اعلن لى شديد 
تمسكة بالنيت المالك 6 وعظيم اخلاصه لصاحب الحلالة العراقية كما 
بين لى انه بكره المبجحر ديكسون ؛ الذى كان سابقا حاكما عسكريا فى 
لتك ه .ومكرة كل بيطاي نجل المراى + على أنه كان فخلها الحتلومة 
الثر سه التى كانت قد اهدت اليه سيفا مرصعا وعدة اوسمة لسالته 
ووقفته ضد فرقة انكليزية كانت تريد ان تتقدم من جهة الناصرية الى 
الكوت » اثثاء الحرب العالمية الآولى » .بوم كان الجحيش البريطاني 
محاصرا فيها ٠‏ وفي اثناء زيارتى هذه اظهر لى هذا الشيخ من الاحترام 
والمحبة الشىء الكثير وقال لى انه اخذ على تفسه الا نتصل بالحكومة 
قطي فى جور من المسال وضلية ا نا ند قاع 'ررو تقس كاله 
لم يسبق له ان زار اخدا من قبل » ولكنه سيضع اولاده تحت تصرفي 
واوامري ٠‏ ٠*وهكذا‏ كان ٠‏ 


كان له اولاد كشيرون » وقد شاهدت ثلاثة عشر ولدا منهم اثناء. 
زيارتي حيث كانوا واقفين وراءنا للخدمة مدججين بالسلاح اثناء تناولنا 
الطعا م* اما النساء والبنات فلا يعرف عددهن الا الله وكلون كن في 
قلعة محصنة لا شريبها احد الا باذنه ٠‏ 


كنت اشعر بان الجهة الاستشارية تميل الى تقليص تقفوذ الشيخ 


١١ه‎ 


بدر الرميض وتحاول سلب قسم من اراضيه » وتسليط الشيخ سالم 
الخيون عليه » وتحريضه على اقتطاع قسم منها فلم اقرها على انك 
ولم أمكتينا'متة ء» 

وفي قضاء الشطرة كان الخلاف مستشريا بين الشيخ موحان 
الخيرالله » رئيس عشيرة الحميدات وبين الشيخ ياسين النضان »© رنسسن 
الشويلات » حول قضية الاراضى وكان الطرفان متحفزين للقتال » ولا 
شك في ان دماء كثيرة كانت ستسفك فيه اذا نشب ٠‏ وكان القائمقاء 
بلح في طلب الطائرات لتهديد الطرفين بالضرب ٠‏ وكان الممفتش الاداري 
ويد هذا الطلى » ويطلب الى وزارة الداخلية والمندوب السامى ضرورة 
الاسراع في ارسال الطائرات ٠‏ اما انا فلم اوافق على ذلك وكنت ضد 
فكرة استعمال الطائرات التى كانت رمز الحكم البريطاني ‏ لتأديب 
إلي صني من ابن العشائ “لان العراق فى ذلك الوقت ! 1 مك لذيس»ة 
جيش ولا طائرات ٠‏ فاضطلعت بالمسؤولية » وكففت بد القائمقام من 
مركز القضاء » واتندبت مدير الشرطة السيد هاشم العلوي للوكالة عنه 
وكانت نحت امرته قوة من الشرطة فاحتل آبار الماء الواقعة بين الطرفين 
وأنذر المتخاصمين بضرب من لا يقف عند حده ونتجاوز حد غيره ٠‏ 
واوعزت اليه بان يحضر الروساء الى مركز اللواء لحسم القضية حسبما 
قتضيه العدل والانصاف» وذلك بحضور محكمين ينتخبهم الطرفان في 
دائرة المتصرفية ٠‏ فوافق الطرفان على ذلك وحضرا الى مركز اللواء ٠‏ 
وحسمت القضية فيما سمنهما واتنهى الامر + فارتاحت وزارة الداخلية 


الئ هده العدايين قن ايه ال هري دودس المندوب السامى فرصة4ه 
زيارته للناصرية فاعرب عن ارتياحه ايضا لما اتخذته من اجراءات سريعة 
ومحكنمة وعادلة 4 
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زيارة الملك فيصل للواء 


كانت قضية الشروع في الاتنخابات العامة للمجلس التأسيسي 
العراقى الشغل الشاغل للحكومة العراقية لما كان يعترض اجراءهها من 
صعوبات وذلك بسبس ما افتى به العلماء وما وضعوه من شروط وقيود 
لاجرائها ؛ ولكن الحكومة كانت مصممة على اجرائها مهما كلفها الامره 
وفى هذه الاثناء زار الملك فيصل الناصرية فسألنى الرأي ف امكان اجراء 
الاتنخابات من دون قلاقل ؟ لانه كان قد سمع بان بعض الشيوح 
مخالفون ويعارضون اجراءها ويعتزمون الوقوف ضدها » فبينست 
اجلالته ان ليس هنالك ما يستوجب القلق ٠‏ كان الشيخ سالم الخيون 
بريد مقاطعة الاتنخابات » ويتظاهر بانه من جماعة الانكليز وان ما يطلبه 
من رؤساء العشائر هو بمشورتهم وايعازهم ( الاتكليز ) ولذلك كان 
بعضهم مترددا حاثرا فى امره + وعليه فقد دعوت رؤساء العشائر من 
جميع نواحي اللواء للسلام على الملك » والترحيب سقدمه + ولا النآم 
جمعهم اتنهز جلالته الفرصة وبين لهم فوائد المجلس التأسيسي الذي 
سيئاط به وضع دستور الملاد ») وسن قانون الاتتخاب » وانه ضروري 
لتنظيم كيفية اتنخاب ممثلي الامة وغير ذلك من النصائح فاكدوا 
جميعهم للملك انهم حاضرون مطيعون لكل ما يأمر به جلالته وهو لا 
شك خير لهم وللبلاد ٠‏ اما سالم الخيون فلم يسعه الا الامتثال للامر 
والاشتراك فيما تريده الحكومة وهكذا رجع الملك الى العاصمة مرتاح 
اليال مطمئنا الى انه ليس هناك سسا لتأخير الانتخابات التى حجرت 


فعلاا بعد مدذة قصيرة ٠‏ 


١ / 


5 700 الاراضي ف زواء 28 : لع ْ 


كانت في لواء المنتفك مشكلة تعد من اهم المشكلات في العراق٠‏ 
فتهد اراد مدحت باشا حين عين واليا على العراق عام ١١8١‏ ه أل يقوم 
بعمل انشاني لتوطين القبائل وتسجيل الأراذ ضى بأسماثهم فاتفئق مسع 
ناصر. ناشا السعدون على تأسيس مدينة الناصرية الحالية وسحل اكثر 
اراضي اللواء باسم أل سعدون » وعلى مرور الايام حل المزارعون في 
اراضى المنتفك محل أل سعدون » واخدذوا بحرثو نها ويزرعونها ولكن 
نحت امرتهم ٠‏ ولما ضعف تفوذ السعدونيين في اللواء ‏ تنيجة نسو 
النفوذ الحكومى ‏ استبد المزارعون بالاراضي المسجلة ( المطوبة ) 
الدكورة يم دون أن رراعوا لآل .سوق حرعة لو قوذا فاصيحية 
المشكلة الواجية الحل هى التوفيق بين ادعاء أل سعدون بملكية الاراضى 
المسجلة باسمائهم ( المطوبة ) وبين أشعالها من قبل غيرهم بالتعامل 
والواقع » فاقترحت على وزارتي الداخلية والمالية استمسلاك هذه 
الاراضى من اصحابها الشرعيين » ومن ثم توزيعها على شاغليها 
سدلات مناسية وأجال بسدة فتكون الحكومة قد حافظت على حقوة 
اللاكين من جية و جسنت الى المرارعيق المحتاجين من جهة. اخرى .* 
انذكر جيدا ان وزارة الداخلية قد طلبت الى انذاك ان عي 
بمقدار القوة التى احتاج اليها لتطبيق هذه الفكرة » فاجبتها باتني 
لا احتاج الى جندي واحد ٠‏ وعلى الرغم من ان الحكومة لم تخد 
بهذا الاقتراح فى حينه واصدرت نشر بعات متنوعة لحسج قضية 
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برأى واعدت تشريعا لذلك على هذا الاساس واستصدرت به قانونا ٠‏ 


عاج جار عا 

و سما كنت امازير اعمال الرسمية قي اللواء 6 151 مرقية تردز 
من وزارة الداخليةه 1 تطلب الى فيها 9 الى بعداد فورأ بالطائرة 
الى تنتحض فى الساعة الحادية-حقيرة صناحا الى الناضرية :: 

ركمت الطائرة العسكرية البريطانية وكانت مفتوحة + فيشفار 
الطربوش من فوق رأسي اثناء الطيران » وعند نزول الطائرة في 
الديوانية كان متصرف اللواء قد خرج لاستقبالى » فاخدت طر بوشه 
من على رآسه » ووضعته على رأسي ورجوته ان يشتري له غيره لاننى 
لم ار من المناسب أن ادخل بغعداد من دون غطاء للراس 4 على اثتي مذ 
ذلك الحية اضبحت حاسأ الزأن في اك الاوؤقانت + 

حطت الطائرة في مطار الهنيدي ( معسكر الرشيد حاليا ) فوجدت ‏ 
سارة ساكقها اتكليزي في اتنظاري » وقد أخذني السائق رأسا الى 
داق بامكسار ززاره الذاكار :ا 2 شك رقع عد د كنا الث 
دار المندوب السامى ٠‏ فوجدنا الملك فيصل والمندوب السامى »© السز 
هنري دو بس ينتظرائنا وبعد السلام والمحاملات قالوا م لمكا 
طليناك الى هنا لنأخذ رأبك فى قضية تأدب العشائر الفلانية » وكانت ‏ 
امامهم خارطة مفروشة على الطاولة » فقلت لهم ان العشائر المذكورة 
ا تفيم في لواء الناصرية بل هى داخل لواء الديوانية وهي قريبة من 
حدود لواء المنتفك ٠‏ قالوا ‏ ائنا نعرف ذلك » ومع هذا ردك وجهة 
قل لك بالك ."عق الخخض لانك كنت سانا متصرفا ف لواء #كتكا: 


م 


حتاودم'اهذه العشسرة"٠‏ فأندنت را دامانة ٠‏ اذ رفضت فكرة ضرب 
العشائر بالطائرة رفضا باتا » وبينت لهم تأثير الاحقاد التي تتولد في 
تفوس القوم من تنائج وقوع الضحايا البريئة اثناء الهجوم بالطائرة ؛ 
الامر الذي بحب ان تأخذه الحكومة بعين الاعتبار » واشرت الى 
اتخاذ تدابير اخرى يرافقها الحزم والانصاف ٠‏ وبعد ان فرغت من 
بياناتي شعرت ان الملك فيصل قد انشرح صدره واننسطت اساريره 6 
ثي علمت اخيرا ان خلافا نشا بين الملك فيصل والمندوب السامي 
حول وجهة النظر بشأن تأدب العشيرة المذكورة » وربما كان المندوب 
السامى مأخوذا بتوصيات المفتشين الاداريين فى المنطقة ولذلك اتفق 
املك والمندوب على قبول الرأي الذي سأبديه » ثم ظهر ان رأبي كان 
نتفق مع رأي الملك ٠‏ فشكراني وطويت الخريطة واتتهمت الجلسه ٠‏ 


وعندما ادن الملك فيصل دار المندوب السامى خرجت معه لاودعه 
فامرني بأن اقابله في اليوم التالي وقد قابلته فاسر الي بانه بريدني ان 
اكون وزيرا للداخلية فى الوزارة الجديدة التى سولف قريبا » وعبنا 
في حاجة ماسة الى بذل الجهود فى خارج العاصمة لتوطيد الامن في 
البلاد » وافهام الأهالي ضروره تأسيس حكم وطني قوم على دعائم 
قويمة ٠‏ لان الحكومة العثمانية كانت قد خربت البلاد » ولم تبق فيها 
على اثر من آثار المدنية ولا سيما خارج العاصمة ٠‏ اذ لا وجود لاية 
مؤسسة للصحة او المعارف او غيرهما ٠‏ 


وزبر اللداخلبة 


عرنتك وزدرا للداخلية 2 وزارة جعمصر العسكرى الول التنى 
ألمت دوم »"”" تقر ين الثانى 150 ٠‏ وقد وأ جهت هذه الوزارة مشكلات 
اعفن ومواقف دفققه 0 سسل انحاز اعمالها المهمة » منها اتنخابات 
المحلس التأسيسى وجمعه ٠‏ 

وكان القصد من جمع المجلس التأسيسي البت في الامور الاتية : 

١‏ فى المعاهدة العراقية البريطانية التى عقدتها وزارة التقيب 
الثالثة في |٠‏ تشرين الاول سنة ؟؟١١‏ والتى تحدد العلاقات بسمن 
الدوله المتتدئة 2 بر بطانما العظمى ع( ودسن الدولة الملوضوعة عت 
الاتتداب من قبل عصبة الامم » وهي « العراق » ٠‏ 

؟ ‏ ف لائحة القانون الاساسى ( الدستور ) 


م« _ قانون الاتتخابات 5 


كانت تقوم في بعض المناطق معارضة شديدة 'لاجراء الاتتخابات ؛ 
وَاشَدَاما كانت المعارضة فر الموؤاصل ولذلك: ذهيت اليها واقتلعنت: 
المعارضين بفكرة الاتتخابات ؛ودعوتهم الى المساهمة فيها بعد ان ضنت 
لهم حرية الاتتخابات واازلة اسباب الشكوى والتذمر + وفي اعتقادى 
اذ اماق لم يشهد حتى الايام الاخيرة اتضابات لمجالسه لبي مثل 
الاتنخابات التى جرت للمجلس التأسيسي ززاهة وحرية واتقانا + وقد 


١/١ 


- 


تم افتناح هدا المجلس في بوم ب" اذار غ95١ ٠‏ 

وحين اجتمع المجلس التأسيسي وشرع في مناقشة مواد المعاهدة 
نشطت المعارضة في تفنيد موادها تفنيدا احرج الحكومة وكاد يؤثر 
في اكثرية المجلس ويحملها على رفضها ٠‏ ولكننى كنت لا اترك الامور 
تجرى فى سياقها بل كنت اتصل بزعماء المعارضة من اعضاء المجلس » 
وعلى رأسهن تأسين الهاشمي 6 وانظم اتصالاتهم بالملك » واقرب بين 
وحهات نظرهم للاتفاق على ما هو صالح للدولة » وما ساعد على 
تحقيق أهدانها الوطمة, أ وناءاني كنت اقشغل افر الأدازة تتنثل 
الؤؤازة ققد كنت اعرقة اكثر النوان,تفرفة'قامة.+"وكانت إن مهي 
صداقة ومحية » وكانوا يثقون بي وما اقدمه اليهم من اراء خدمة 


نستفيد قدر الامكان من وضع المعارضة. لتخفيف وطأة بعض المواد في 
المعاهدة وذلك في اثناء المذاكرة في بنودها وقبل ان تقدم الى المجلس 
وحتى بعد تقديمها اليه ومناقشتها فيه ٠‏ 

وقد اشتدت المعارضة وكثرت المظاهرات الصاخية والاستفزازات 
فاضنطرت الشكوفة الى “نجلب سرية من الحفن تقر ونيد" الف 1 
وللمحافظة على الامن حول المجلس »؛ وأصبح رجال الحكومة وحتنى 
زعماء المعارضة بخشون رفض المعاهدة مخافة ان يؤثر ذلك فى كبان 
العراق الذي لم .يكن يومئذ وطيدا تماما ٠‏ فهناك قضية الموصل الى 
كانت وما تزال معلقة » وكان الاتراك مستعدين للتساهل مع الاتكليز 
لقاء الحصول على حصة من حقول النفط ٠‏ 


وعندما بلغ الوضع درجة الخطر » حضر المندوب السامي البج 


١7 


ضري دوس وبصحيته تناد وزارة الداخليةه الى المجلس والتممطي 
الكلمات الانية )1( : 


« بلغني ان بعض النواب قدموا تقريرا يقولون فيه : ان المجلس 
لا قبل ابرام المعاهدة ما لم تعط بريطانيا ضمانا بالتعديل على اساس 
تقرير اللحنة » وهذا يعنى ان المجلس يطلب التعديل » والحكومة 
الر بطانة تعتير هذا الطاب رفضا للمعاهدة » وعلى المحلسان بلاحظ 
تأثير ذلك فى مفاوضات قضية الموصل ٠‏ فقّد تلقينا معلومات تفيد ان 
الس بزيين كوكش (#الددوين الساين السايق ) عند وطوله اللاشى 
الاستانة شاهد تسهيلات في المعاملة » وجنوحا الى ابقاء اراضى الموصل 
للعراق ٠‏ ولكن عندما بلغ الثرك سير المجلس التأسيسي الوا 6 
تعيروا وصاروا يطلبون ولاية الموصل وان اخر ما بلغنا انهم لا يقبلون 
احالة الامر الى مجلس عصبة الامي ٠‏ 


اما بشآن التفرير الذي يضعه المجلس بخصوص المعاهدة 
والانفاقات فان الاقتراح الذي اقترحه » ولا نعده بريطانيا رفضا » هو 
ان يقبل المجلس بالوعد بأن بريطانيا تنظر في الاتفاقية المالية نظرة 
اجمالية » وتعدلها بسخاء كلى ؛ اما المعاهدة ومعها البروت و كول فيسرمها 
المجلس ويطلب ان يدخل فورا في المفاوضة مع بريطانيا للتعديل على 
اساس تقرير اللجنة » وهذا الترتيب تعده الحكومة البريطانية دليلا 
كافيا على استمرار الصداقة » وانه يقويى المذاكرات البريطانية فى 
مسألة الموصل ٠‏ ولهذا السبب اضطررت ان آني وابين لكم هذه 


1( تاريخ اأوزارات العراقية صححيفة 1 من الدزء الاول 2 
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٠ © الملاحظات‎ 


ثم ان المندوب السامى كتب بيده مذكرة بعلن فيها « استعداد 
الحكومة البريطانية للنظر في الاتفاقيتين المالية والعسكرية بما نتفق 
والسخاء المعروف عن الشعب الانكليزي » والواقع انه لم تمض مدة 
قليلة حتى اعادت الحكومة البريطانية النظر في الاتفاقية المالية » ووافقت 
على شطب مبلغ لا بأس به من الديون التي كانت قد وضعت في صلب 
الاثفاقية المالية على الحكومة العراقية ٠‏ 


عاد عاد عار 


١‏ ار 
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وف اثناء المذاكرات في المجلس التأسيسي تقدمت والمرحوم جعفر 
العسكرى باقتراح لادخال مادة في القانون الاساسي ضسة:. المؤاد 
العسومية لجعل الدفاع عن الوطن فرض على جميع ابناء البلاد )١(‏ 
والتصويت على ذلك ٠‏ 
المادة المقترحة كما بلى : 
الدفاع عن المملكة العراقية فرض عام على جميع ابناء البلاد تعين 
اساليبه واشكاله وفقا لقانون خاص ٠‏ 
نانب الموصل رئيس الوزراء 
على جودت ٠‏ جعفر العسكري 
كما ان المرحوم باسين الهاشمى نائب بفداد وداود الحيدري 
نائب اربهل تقدموا باقتراح بعين المعنى وهذا نصه : تقفترح ان تضاف 
المادة الاتية الى المواد العمومية وتكون المادة ؟؟١‏ ( الدفاع عن المملكة 
العراقية الداخلية فرض عام على جميع اناء البلاد تبين اساليبه 
واشكاله وفقا لقانون خاص ) ٠‏ 


نائب اربيل نائب بعداد 
داود الحمدى ش الهاضمى 





١١5" صحيفة‎ 1١99151 عن مجموعة مذاكرات المجحلس التأسيسي سئة‎ )١( 
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و الامور التي عالجها لولم الأسيسي اثنناء انعقاده سبة 
اذ كان 4 العلم الدي رقع غلم الدوار ال سية وم تسوءع َمل 
عرش العراق 6 كان شسها بالعلم الذي رفعه والده الملك حسين بن علي 
ف الححاز اثناء الثورة العر سه “الكامة لمكون علما للملاد العر ة التي 
طالب باستقلالها وثار لأجلها + وقد زيدت عليه نحمة واحدة .يوم اعلن 

وني اثناء المذاكرات الجارية ف المجلس التأسيسى الذي كانت 
اكثرية اعضائه من قواد الحركات التحررية ومن خيرة العراقيين جرى 
تعديل شكل العلم وتقبل المجلس التعديل وصادق عليه بالاجماع لما 
احتواه..من معان تاريخية ورمز محبوب ٠‏ 

وبهده المناسية أود ان اذكر ان للك فيصل بدل ورجال4 
المخلصوان حهو ذا جمارة وصمرأ جميلا يات حدود العراق ونأمين 
ويد الوطنية على الرعم من المعارضات والعراقيل التي لهرت كنداك 
قْ المناطق الشمالية وق الأوساط الدولية ٠‏ 

ولا شك ان العلم ال اقي بشكله الذي صادق عليه المجلس 
التأسيشيئ. كان خير معبر عن واقع الوضع 2 العراق اذ كانت النحمتان 
ترمزان الى وجدة العرب والاكراد ٠‏ 


١ا/أ‎ 





بسوحم | لم 
٠.) (‏ ) مصدى 


الخ 





كان 'الملك فيصل قد صرح في مختلف المناسبات بان « اخوائتنا 
المواطنين الاكراد يجب ان يتمتعوا بكامل حقوقهم في الحرية والثقافة 
والاجتماع والتريية وفي ممارسة لغتهم وتقاليدهم الوطنية ٠.‏ اذ بذلك 
يكونون مواطئين مخلصين للدولة العراقية التي هم ركن من اهم 
اركانها » ٠‏ 

وليش بخاف على احد ان مأواهم في شمال العواق: انا هو مآلا 
وموطن اباتهم واجدادهم منذ فحر التار؛ عخ» وهم من هذه الترية 
المباركة ؛ ومن مصلحتهم ومصلحة وطنهم العراق الكواي راد 
للمحافظة على كيانه ووحدنه السياسية والاقتصادية ٠‏ 

كما ان لهم مل الحق بان يفتخروا ويعتزوا بقوميتهم واصالتهم 
التاريخية وق صداقتهم ومسا ندتهم لاخوانهم العرب لين فى 
شاك اريف الاق اكد لوز وض 

واعتقد ان هذه العوامل والاسباب هي التى كانت قد اوحت الى 
الراحل العظيم والسياسي الكبير ياسين الهاشمي ان بعلن في حينه وفي 
مناسبة خاصة ٠‏ ويوم كان رئيسا للوزراء « ان النجمتين في العلئم 
العراقي هي رمز للقوميتين العربية والكردية » ٠‏ 

اني آسف اشد الاسف على تغيير شكل ذاك العلم التاريخي 
الاصيل ٠‏ وف نظري ونظر كل منصف ان الاتقلابات والثورات مهما 
كانت اسبابها وعواملها يجب ان لا تكون سببا لتغيير شكل علم الدولة 
الذي هو رمز كيانها واستقلالها اذ لا علاقة له بالحالة التى يراد تبدنلهاء 

بل بحب ان ببقى رسمه ثابتا مقدسا ابد الدهر » في قلوى ابناء 
الوطن » وان لا تسس قدسيته بسوء مهما تبدلت الاحوال ٠‏ 


5 اا 


اتفاقيبة اتذفط 


تألمت لحنة وزارية 2 مكانون: الاول :و١‏ لاعفنداد سودة 
'لاتفاقية النفط المنوي عقدها بين العراق وبين شركة ( النفط ) من وزير 
الداخلية ( على جودت ) رئيسا ووزير المالية الحاج عبهد المحسن 
شلاش » ووزير المواصلات والاشغال صبيح نشأت ومن مستشار 
وزارة المالية المسمثر سليتر عفسوا والمسثر سوان الموظف فى وزارة 
المالية سكرتيرا للجنة كما كان المستر « كيلينك » الذي صار عضوا في 
المحلس النيابى البريطانى فيما بعد ممثلا لشركة النفط ٠.‏ وبدآات 
المدذاكرات تجري بصورة اعتيادية ومن دون صعوبة حينما كانت تدور 
حول المواضيع التي تعتبر ( روتينية ) ٠‏ ولم تر اللجنة صعوبات في 
الموافقة عليها » كمركز الشركة ؛ واستملاك الاراضى الضرورية لهاه ومد 
الانابيب وغيرها من الامور التى. تحتاج اليها الشركة لانحاز اعمالها ؛ 
مما نتطلب مساعدة الحكومة العراقية لتحقيقها +٠‏ ولكن حين بدأت 
اللجنة مناقشة حصة الحكومة العراقية من عائدات النفط اقترح ممثل 
الشركة « المستر كيلينك » ان يعطى للعراق اربعة شيلنات عن كل طن 
من النفط الخام الذي تصدره الشركة الى خارج العراق وان يعطى 
لحكومة العراقية مائتا الف باون استرليني سنويا السى حين استخراج 
النفط » على ان يستقطع هذا المبلغ السنوي من عائدات التفط بعد 
اصداره الى الخارج ٠‏ فعارضنا هذا الاقتراح مبدئياء وطلبنا ان 
تعطى العراق اولا عشرين بالمائة من النفط الخام المستخرج » وذلك 
استنادا الى معاهدة « سان ريمو » النى اقرت هذا الحق للحكومة 
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لمحلية * ثم يصار بعد هذا الى الاتفاق على المبلغ الذي يتوجب على 
الشركة ان تعطيه للحكومة عن كل طن تصدره الى الخارج + فقكان 
اخذ ورد بين الطرفين استغرق مدة طويلة لم تتمكن خلالها من الوصول 
الى تتيجة ترضى اللجنة ٠‏ وكنت شخصيا اتصل باعضاء الحكومة 
ورئيسها من جهة » وبشخصيات في خارج الحكم امثال ياسين الهاشمي» 
والمالى الشير ساسون حييقيك: لاتير بارائهم واتزود سعلومات قد 
تفيدني ف اثناء المذاكرة من جهة اخرى فقكان ممثل الشركة يلف 
وبدور » ويبدل اقتراحا بغيره » ولكن ف تنيجة كل اقتراح كان المبلغ 
لا يتجاوز اربعة شيلنات عن الطن حتى خطر للمرحوم صبيح نشات 
مرة حين كنا تقابل الملك فيصل ؛ ان شول له.٠ء‏ 
٠ 2‏ اقترح » ان يسمى ممثل الشركة المستر 1011151111285 
أي السيد اربعة شلنات بدلا من مستر كيلينك لانه لا يريد ان 
يتزحزح عن هذا المبلغ » حصة للعراق ٠‏ 

وعلى الرغم مما جرى من ضعط لحمل اللجنة على قبول اقتراح 
ممثل الشركة » فان اللجنة اصرت على رأيها » ولا سيما بعد ان اعلنت 
في اللجنة انني ارفض كل اقترا حمثل هذا » واستقيل من الوزارة ان 
لم تعط حصة العراق سوحن معاهدة « سان ريمو » ٠‏ وعليه 
استدعاني الملك فيصل واخبرني بان الاتكليز لا يقبلون دفع اكثر مسن 
اربعة شلنات عن كل طن وانهم هددوه باتخاذ ترتسات اخرى للمحافظة 
على حقوق الشركة التى حصلوا عليها من الحكومة العثمانية ولا سيما 
لان الانراك+سيتعدون للنساهل في هذه القضية » وان قضية الموصل 
والحدود لما تحسم بعد » ٠‏ فكان جوابي للملك فيصل انى لست 


ةن 


معتقدا بان الانكليز يسلمون حقول النفط للحكومة التركية لانفي 
لا يأمنون جانبها » وقد تحدث لهم مشكلات في المستقبل وهم اي 
الانكليز ب يقدرون ان الانراك لا يزالون في وضع متين ٠‏ وعقيدني 
هذه مستندة الى ما لمسته من بعض الاتكليز حيئما كنت حاكما عسكرنا 
في حلب حيث كانوا قد صرحوا مرارا باعتقادهم ان الا اكلا رامد 
ان يفيقوا ويصبحوا دولة قوية يخشى جانبها» واكدت عدمموافقتي على 
اعطاء الامتياز بهذا الشكل ٠‏ على انى بينت للملك احتمال كو نى مخطئا 
في اجتهادي هذا » ولذلك لا اريد ان اخون ضميريى وان اوافق على 
امر لا اعتقد صالاحه ؛ ورحوته ال سمح لي نتقديم استقالتني 
والانسحاب من المسؤولية اذا لم تأخذ الحكومة برأبى ٠‏ فمنعنى الملك 


هذا الشأن ٠.‏ 


وقد علمت بعدئذ ان المندو| السامى # وهو السلطة المطلقة 
آنذاك آمر ممثل الشركة بعدم الاستمرار في المفاوضة وترك بفداد 
والذهان الى بيروت لمدة مؤقتة لي رتاح قليلا حتى تحين الفرصة وبعود 
لاستتثتاف: المفاوضعة .+ 

كانت المدة المعينة لاجتماع المجلس التأسيسي قد حددت بار بعة 
اشهر تبتدىء من 57 آذار ١554‏ فلما اتنهت هذه المدة ولم شحز 
المجلس المهام التى اجتمع من اجلها » صدرت الاراده الملكية بتنديد 
مدة الاجتماع الى ١١‏ آب ١954‏ ولكن المجلس انحز مهامه فى الثاني 
من هذا الشهر فاستصدرت الوزارة ارادة ملكية بفضه في اليوم 
المذكور » واعقبته ذلك استقالتها من الحكم ٠‏ 


م٠‎ 


وعندما تألفت وزارة ياسين الهاشمى استاتفت المذاكرة فى اتماقية 
النفط ثي وافق عليها بالشروط التى ازادها المستر كيلينك من قبل 
وزير الاشغال والمواصلات مزاحم الباجهجي ممثلا للحكومة العراقية 
والمسير كلتك منقلا للشركة »: وكان قن -امتقال- من ؤزوادة الهاشمي 
عضوان بارزان هما وزير العدلية رشيد عالى الكيلاني ووزير المعارف 
محمد رضا الشبيبي احتجاجا على عدم منح العراق الحصة التي اقرتها 
له معاهدة سان رمو وهو ما كنت طليته من قبل ٠‏ 


عاد عاج عار 


0 


اما 


بعد استقالة وزارة جعفر العسكري التى كنت عضوا فيها تألفت 
وزّارة :ناسين الهاشمي الأولى :6 فكلفني. وزير الداخلية السيسد عبد 
المحسن السعدون بمتصرفية لواء ديالى » فلم اتردد في قبولها لاني كنت 
مؤمنا حبنذاك بان محال الخدمة في الادارة ‏ حيث العراق لا يزال 
تحت الاتنداب البريطانى ‏ اوسع وانفع للبلاد ٠‏ 


ذهت الى بعقوبة وهى مركز اللواء فكان اول ما واجهته فيها 
مشكلة السكن ايضا ء فلم اجد دارا تصلح للسكنى في بعقوبةء 
واضطررت الى استئجار دار بنيت باللبن في قرية « شفته » التئ تبعد 
من بعقوبة مسافة غير قليلة وكانت هذه الدار تعود الى محام يسكن في 
بغداد » وتقع على ساحل نهر ديالي » وليس فيها سوى ثلاث غرف مع 
غرفة صغيرة للخدم » وساحة ( هول ) تستعمل قاعة استقبال عند 
اللزوم ٠‏ كان البيت مبنيا بصورة بدائية للغاية ٠‏ فالشبابيك تختاف في 
قياسها الواحد عن الاخر » وليس في الدار مرافق صحية ولا حمام ؛ 
وكنا نسخن الماء في القدور عندما نريد الاستحمام وقد شنا لذانك 
غرفة صغيرة في الحديقة لهذا الغرض ٠‏ اما المرافق الاخرى فلا نصل 
اليها ليلا الا بفانوس خشية من ان ندوس حية او عقربا » او غيرهما من 
الحشرات الكثيرة ٠‏ اما البعوض فلا تسأل عن كثرته ومزعحاته ٠.‏ ولا 
انسى حادثة ما تزال عااتمة بذهني فد زارني متصرف المنتفك صديقى 
المرحوم جميل المدفعي في آخر الاسبوع ورأى ان يقضي ليلة عندي , 
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وعند وصوله الى الدار اراد ان يغسل يديه ووجهه » وينظف ما علق به 
من الغبار ف اثناء الطريق » ثم اراد ان ينشف وجهمه بمنشفة كانت 
معلقة على مسمار فى الحائط واذا بعقرب كان ملتصقا في المنشفة يلدغه 
فيحرمه النوم في تلك الليلة ٠‏ 


عار عار عار 


لواء ديالى » من اهم الوية العراق ٠.‏ يقع على الحدود الابرائية 6 
وفيه المساتين التى تجهز العاصمة وغيرها بالفواكه المنوعة » ولا سيما 
فياه وبالكنن ه وفنه امكاثات حظيية للق كتنبا ءان .لبنه 
مشكلاته الخاصة بالادارة من حيث الامن ٠‏ اذ بكثر الاشقياء الدين 
كانوا بجرمون ثم يلتجئون الى البلاد الايرانية باسهل ما يسكن٠‏ وكذلك 
مشكلات الماء حيث تقل المياه في نهر ديالي في موسم الصيف » وتصبح 
غير كافية لسقي البساتين والمزارع فتضطر الحكومة المحلية الى اقامة 
سد من الحطب على نهر دبالي لرفع مستوى الماء اا ىسوبة الجداول 
المتشعبة منه وذلك في اول الصيف ٠‏ وكان يشترك في تفقات المشروع 
الملاكون من اصحاب الاراضي والبساتين.» وتصرف المبالغ بواسطة 
البلدية وتحت اشراف المتصرف ٠.‏ وقد يكون ف الامكان بناء سد 
صعير من « الخرسانة » يفي بالغرض المطلوب » ولكنه يحتاج الى 
مبالغ طائلة » وكانت المبالغ اذ ذاك غير ميسورة لدى الحكومة بالمرة ٠‏ 
وكان اكت اصخات الأملاك الواقعة على 'صذاؤة تمر ديالى مين :وتجوبناء 
العاصمة » واصحان| الحظوة فيها » فكانوا يتمكنون بنفوذهي من ان 
بأخذوا ما بحتاجون اليه من الماء لبساتينهم » كما ان عمالهم كانوا 
كثيرا ما يهملون اسالة فضلة المياه التي لديهم لنهر ديالي ثانية » غير 
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مبائين بما يصيب غيرهم من عطش » ولا بما يحتاج اليه هنؤلاء لاسقاء 
اراضيهم ويساتينهم . وكانت عملية سوق الماه الى محتاجيها واصحاب 
الحق فيها تدار بواسطة مأمورين صغار » سمون بالكراخ ( جسسع 
كارخ ) وهؤلاء يعينون بواسطة السلطة المحلبة + ولكن كان مدخ 
الصعب مراقبة اعمال الموزعين على صدور الجداول » لانهم كانوا 
يستفيدون من سخاء اصحاب النفوذ من ملاكي الاراضي والبساتين 
وقد حاولنا مرارا ان نشدد على هؤلاء » وان نحملهم على مراعاة الحق 
والعدالة في تفسيم الحصص من المياه » واعطاء كل ذي حق حقه منها ؛ 
قم امكننا ذلك ما دام الوضع قائما على حالته هذه ٠‏ 


كائت الشبكاوى انيثا على الدوام من الدين تمع املا كهم فنىئى 
اواخر الجداول ٠‏ وعليه وبعد الدرس والتدقيق وجدنا انه يجب علينا 
قبل كل شىء ان نتحدد مأ ستحمه الملاكون واصحاب النساتين من 
( رصد ) وهي حقوق تقليدية قديمة يعترف بشرعيتها اصحاب الاملاك؛ 
وبعد تحد دك مقدار الماء الذاى ستحمه صاحب الملك , واندست هذا 
الحق واقراره / والاتفاق عليه من قبل الجميع 6 طلمنا الى مدير به الري 
صدور الحداول على ان تقفل عند اللوزم لتمنع من ليس له حق فى 
اخد الماء دعبر مبعاده 0 فانحزت الدائرة المخطط المطلورن 6ه اعطتتةا] 
نموذجا هندسيا يفي بالمرام » فطلبنا الى وزارة المالية ان تساعدنا بمبلغ 
يكفى للقيام بالعمل للمحافظة على حقوق الاهالى من العبث » وتطبيق 
العدالة فيما لينم 0 ومع اعتراف وزارة المالية ودائرة الو غفالندة 
المشروع فقد ردت الطلب لعدم وجود المال ‏ على قلته ‏ ف الخزينةء 
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ومكفى بهذه المناسية ان ابين بأن ميزانية الدولة العراقية كانت حينذاك 
انحاز العمل » واخذنا على عاتقنا مسؤولية انجازه مهما كلفنا الامر ٠‏ 


تقد تعاقدنا مع احد المهندسين ( فهمي دولت ) لبناء بوابات من 
السمنت والحديد ( تقفل وتفتح عند اللزوم ) على ان يتم ذلك خلال 
شهر كامل » وتصبح منصوبة في محلاتها المعينة من قبل دائرة الري 
واشرافها ٠‏ وقد اعطينا المتعهد سافة بضع مئات من الروببات 
استقرضناها من البلدية ٠‏ واتتهت العملية بنجاح وقنا باستحصال 
المبالغ الواجب دفعها الى المتعهد من اصحاب الاملاك والبساتين 


ودفئعت اليه 2 


ثم بدأت الشكاوي م 'الملاكين الذين كانوا يغتصبون اكثر من 
حقهم من الماء ٠‏ فارسلت هيثات متعددة وبصورة سرية الى اللواء , 
وذلك من قبل الملك ؛» والحكومة »؛ والمندوب السامى » للوقوف على 
حفيقة الجال + وأقف عليت أن الهتغات "اللدذكورة اخبرت آ3 التحقيقات * 
اكدت ان هذا العمل كان خير ما بحس عمله ٠‏ وبهذه المناسية اذكر بان 
احد الباشوات كان قد تجاوز استحقاقه من الماء ليزرع الوفا من 
الدونمات من ارضه « شلبا » على ان عدد الدونمات المخصصة لزراعة 
الشلب » كان محددا وقد اعلن قبل ستة اشهر من موعد زرع الشلب٠‏ 
وحين 'نحاوز حقوقه اندذرناه اولا فثانيا ولكن من دون جدوى » فقطعنا 
عنه الزيادة فذهب الى المندوب السامى والى الملك والحكومة » وشكانا 
اليهم » ويشهد الله انني لم اقم بهذا العمل اضرارا لمصالحه وانما رأيت 
من واجبى ان احافظ على حقوق الضعيف من تجاوزات القوى ٠‏ وفحأة 
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وردنني برقية من رئيس التشريفات ف البلاط ,يطلب الي فيها ان احضر 
الى محطة القطار في ساعة معينة لاستقبال جلالة الملك الذي سيكون 
في طريقه الى خائقين ٠‏ ولما حضرت كان ف معيته السادة رئيس الديوان 
رستم حيدر » وصبيح نشأت » وتحسين قدري » فقال لي الملك : اتاني 
الباشا فلان والدموع تحريى في عينه مدعيا انك قطعت الماء عنه وانه 
سيتكيد اضرارا بالعة » فبالله عليسك انصفه ٠‏ 


اجبت صاحب الجلالة ٠‏ اننى لا اريد نطميق غير العدالة وانك 
سوف لا تراني الا منصفا ٠ن‏ فلان الباشا يستطيع ان ,يصل اليكم ؛ 
وان يذرف الدموع امامكم وانما الالوف من الفقرا ءالذين لا يحصلون 
على حفنة ماء للشرب لارواء عطشهم لا يستطيعون الوصول الىجلالتكم 
نتروا دموعهم الحقيقية ٠‏ فاكتفى جلالته بما قلت وائتهت المشكلة وسار 


كل شيء ف طريقه ٠‏ 


لك اسلا 
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استيفاء حصة الحكومة من الحاصلات الزراعية 


كانت الحكومة تستوفى حصتها من الحاصلات الزراعية بطريق 
التخمين » ذلك ان مجالس الادارة تعين » حين تنضج الحاصلات ؛ خبراء 
بالتخمين » وترسلهم الى المزارع والبساتين لتخمين الحاصل » فتأخذ 
الحكومة حقها من هذا الحاصل مستندة الى هذه التخمينات ٠‏ 


اصول قدمة ومعقدة وغير عادلة ٠.‏ ولكنها كانت متفشية فى 
البلاد » وقد سار العراق عليها منذ العهد العثماني » فالاحتلال » ولم 
تدخل الدولة العراقية بعد تأسيسها اي تبديل عليها » ولم تجد الوقت 
الكافى للنظر فى تغيير هذا الاسلوب ٠‏ لذلك كانت مسألة التخمين 
الشغل الشاغل للادارة ومن اهم اسباب التذمر لسوء التصرف الذي 
بقع من قبل المخمنين سواء عن قصد او غير قصد ٠‏ 


الحيون تنتبا هى .لا تتجاوز العشرة اطنآن: ولذلك كنا نسافر من مكان 
لاخر نحت حراوة:الفسس المحرقة التحقق مح صحة الشنتكوى وازالة 
اسباب الحيف عن المغدورين ٠‏ 


ف لواء ديالي حينئذ بان يذهبوا الى وزارة الداخلية ويقروأ التقرير 
الوافى الذدى دوناه وقنداك عن لواء ديالى )1( 0 اراضله 4 نمو سة 6 


)١(‏ وذلك بفضل الجهود التي بذلها س مدير التحرير ‏ انذاك السيد الفاضل شاكر 


٠ حستكت‎ 


١ /ام/‎ 


حاصلاتنه » مواشيه » وارداته » عشائره » امكاناتة ومشاكله » وما 
اتخذت من تدابير حينئذ لتحسين حالته وعمرانه ٠‏ 
جار عار عار 

كانت الحكومة العراقية تحسم خلافاتها مع الحكومة الايرائية 
' بواسطة المندوب السامى البريطانى ف العراق » لان الحكومة الايرانية 
كانت ما تال غين مت قة بالحكومة المراقية # فحيخ نظي" خلافات على 
الحدود » سواء ما يتعلق بمشكلات المماه في مندلى وخاتقين » أو 
تحاوزات العثائر الادرائنة للحدود العراقية ونهيها اغناء العشائر 
العراقية والذهاب بها الى داخل الحدود الايرانية ٠‏ لم يكن في وسع 
الحكومة العراقية الا مراجعة المندوب السامى بواسطة وزارة الدخلية 
ورئيس الوزراء ٠‏ فكان المندوب السامي يطلب بدوره الى السفير 
البريطاني في طهران ان يراجع وزازة الخارجية الايرانية للنظر في امسر 
اعادة الاغنام المنهوبة» وكثيرا ما كانت وزارة الخارجية الايرائية تحيب 
السفارة بنفى التحاوز ٠‏ 


ولما تعددت التجاوزات ف هذا اللواء وتكرر نهب اغنام بعض 
العشائر العراقية ولا سيما في اطراف مندلي » رأيت ان نعامل القوم 
بالمثل اي انْنسترد حقوقعشائرنا المنهوبة بسبب تجاوزات عثنائر الجارة 
المحترمة » من دون علم وزارة الداخلية ٠‏ فطلبت الشيخ « مذرى 
السراي ») شيخ عشيرة الصابح الذي كان يزورني دائما وشتكي عدم 
السماح له بالعزو » مدعيا بانه وعشيرته لا يوجد لمم مورد يعيشون 
منه بعد أن منعته الحكومة العراقية من الغزو » وان الحكومة لقاء ذلك 
المنع لم تخصص له ولا لعشيرته ما بعينهم على العيش وكان هذا الرجل 
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بسيطا وصريحا للغاية ٠ )١(‏ قلت له ذات يوم اتريد ان تغزو ؟ قال نعمء 
زودنه بكتاب وارسلته |( ى قاثممقام مند لي وقلت له اذهب الى 
القائممقام وهو يسهل لك طريقة الغزو (؟) ٠‏ 


اخذ الكتاب وذهب الى القائمقام وهو يومئذ عارف قفطان » ثم 
ما لمث مدة قليلة حتى غزا الحدود الايرانية 4 وسلب قسما من اغنامها 
ورجع ٠‏ وعلى أثر هذه الحادثة وصلئا الى تنسوية مسع الانر أ ئدين. ؛ 


الاررائية.بواسطة المتذؤن المنامي ,كما ظ 


)١(‏ مما قاله مرة للملك فيصل » أن الحكو مة رتبت معاشا له ( للملك فيصل ) . اما 
هو وعشيرته فليس لهم راتبا ولا موردا للرزق فكيف تمنعهم الحكومة من الفغزد وهو 
مورد رزقهم الوحيد ؟ ٠‏ 

(؟) اخبيرني القائمقام اخيرا بان الشيخ المذكور عندما دخل عليه لاول مرة وبحضور 
الرجال .الذين كانوا في حضرة القائمقام » قال له هذا الكتناب من المنصرف كنبه لك لترخص 
لي في العودة الى الفزد . 
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لم تنبدل الادارة في لواء البصرة كثيرا عما كانت عليه في زمن 
الاحتلال البريطاني * فالمتصرف الذي كان:فيها منذ قيام الحكومة 
الموقتة لم بحر اي تغيير يبرهن فيه على وجود الحكم العراقي ٠‏ كان 
الرجل طيب القلب » كريم الطبع » مسالما في ادارته وتصرفاته ولكنه 
كان يساير الممتش الاداري فى كل اعماله سواء اكانت خط ام صوابا ٠‏ 
وكان المفتش الانكليزى انذاك غريب الاطوار والتصرفات » وقد اتى 
مع الحملة الانكليزية التي احتلت العراق » وبقي فيها لانه كان نتفن 
اللغة العرمة فقط ٠‏ وسنآاتى علىبعض تصرفاته بعد هذا ٠.‏ 

كلفني الملك فيصل ان اشغل متصرفية البصرة » وبين لي اهبية 
موق “ولة نكها النشية ار حلدقة الشتائز النسودية المجاورة لب : 
وما بمكن ان بحدث من احتكاك بين الطرفين » وكذلك بالنسبة الى 
علاقة بعض العشائر في جنوب البصرة باهالي عربستان » وهم عرب 
ايضا يسكنون فى ايران ٠‏ وقد سررت لفكرة الذهاب الى البصرة 
والاشتغال فيها » ولكننى فكرت في وضع البصرة وما يتطلبه من 
المتصرف ان يقوم به من واحبات فترددت ف الذهاب » بيد ان وزارة 
المالية ساعدتني باعطاء مبلغ من المخصصات بأسم « احرة الدار » لتيل 
عني عبئا من تكاليف المعيشة هناك ٠‏ 

ذهبت الى البصرة ولما لم تكن فيها دار خاصة للمتصرف ققد 
نزلت ضيفا على المتصرف السابق احمد الصائغ الذي اكرمني » ورحب 
بي احسن ترحيب ٠‏ وفي خلال ثلاثة ايام وجدت دارا صغيرة تصلح 


ل 


للسكن بصورة مؤقنة حتى اتنهياً لى دار اوسع » وقد استاجرتها من 
احدى الشركات الاجنبية الموجودة هناك » والنى كانت على وشك ان 

بدلت غاية الجهد لتنظيمع دوائر المتصرفية » وحددت علاقاتهما 
دوا اا با باح ا واي ار السكوبية 
دشح لا ينكن فيه الاغاق سه على أي امر من الأمور » وكان غري 
في 'نصرفاته مع الموظفين نذكر على سبيل ال مثال الحديث التاليى مسع 
مدير الشرطة السيد احمد الراوى ٠‏ 

المتش - يابا هذا ليش هيجى ( هكذا ) ؟ 

الممتش « ساخرا » ها ؛ مدير الشرطة ما يعرف ! 

ا ا لى ) شنو حتى اعرف 
' المئتش عن القضية المهمة الغامضة التى يزعم المفئتش ان مدير الشرطة 
لا يعرفها » فتبين ان المبحر المذكور قد وجد عند مروره بجهة نهر العشار 
شخصا يرمى اوساخا فى النهر.» فاراد ان يقول لمدير الشرطة ان هذا 
الامر ممنوع ٠‏ ويظهر من هذا سوء نصرف المفتش في معالحته الامورء ‏ 

كان في البصرة مدير للتحرير اسمه عبد النبى وكان بمارس اعماله 
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ويتلقى اوامره من المفتش الاداري مباشرة كأنه لا وجود للمنتصرف 
فيها ٠‏ وقد لفت نظري انه قدم الى بعض الاوراق والعرائض وكان قد 
قدمها الى المفتش الاداري قبل ان اطلع انا عليها » مع انها كانت معنونة 
الى المتصرف ٠‏ فاستدعيته وسألته عن السبب ؟ فقال ان هذه الطرقة 
كانت متبعة في زمن ( اخوك ) ( يقصد سلفي المتصرف السابق ) ٠‏ 
فنبهته الى عدم جواز الاستمرار على هذا الاسلوب » وامرته ان تفده 
الى الاوراق التى تخصني مباشرة وان يقدم الاوراق التي تخص المفتش 
الاداري الى مدن الاداري » وعلى الرغم من التعليمات والاوامر 
المكررة التي اعطيتها له فقد كان يذهب بالاوراق جميعها الى المفتش 
الاداري ويسآله رأيه فيها قبل ان اطلع انا عليها » فأنبته وطلبت الى 
وزارة الداخلية تقله من :اللؤاء فنقل الى محل آخر ٠.‏ وعين بدله رجل 
من اقل واقكىر واه الوفين الذين عرفتهم مدة اشتغالي: في الادارة في 
العراق ٠‏ ظ آ 
ابت ابنصزة لبا نا كافك الاي التى قضيتها فيها من اسعد 
ايام حياتي » وقد لاقيت من اهلمًا من كرم الأخلاق وال محمة مأ لنيين 
اتنا ارداد» لت سهد بطاقغ» لخدمة :اللواء حيك كاف بحاحة لني 
تطهير الجداول المتشعبة من شط العرب » والى بعض مشاريع الري 
لرى اراضيه » ولكن الضيق المالى الشديد الاخد بخناق الدولة كان 
يحول مع الاسف دون امكان القيام بتلك المشاريم الضرورية ٠»‏ بذلت 
جهدي للمحافظة على الضعيف من تجاوزات القوى » ووقفت امام كل 
ل لاخذ الرشوة او القيام باعمال س0 
شأنها ضياع حقوق اصحاب المصالح ٠.‏ 
بعد وصؤلى الى البصرة مدة قصيرة ؛ اخبرنى احد الرجال من 
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ال الح أن له قخضةه قُِ 0 المحاسبة كك مشست علها مده 


َ ن دوف ان تنجز مع انها لا نستوجب مثل هذا التأخير ٠‏ وقال 
لهالي اللواء ويكن ع العرة وهذا ما بجعله تعد 
5 قات 3 5 » وقد راجع المأمور المختم 

ثور ساطله ولكنه في الوقت نفس قول لهنانة سعد ان قضي حاجته 
اذا دفع له ماني رونة ٠‏ وبعد إن ناقثت الرحل وانهمة 
- قا من الموتلف : اكد ل ادعاءة باسان غلظة ؛ فا 














أغطته ورقة ءا 
0 0 مانت سد 2 وضعت عليها غلامة خاصة » و وطلبت اليه ان 


لوه وق 7 3 ن قه ف ابي ار سمي ' ا 7 1 واخير يي يانه 





/ ليه الرجز ل فلم. احد المى لف : 4 و بعد ا ظ 
ظ الث تَزينة حسث اذعى الرجل اله سليه المملم فها ٠‏ سألته عن الملغ. 
الث أن بيحث في جيوب فلم نر على شيء ف على بالى ان الرخّل 
ى كذاب ه وينما كنت انه وهو بخلف ابمائا بالة صادق » واثه 
' لا لاه الدراهم 2 المحل الذى نحن كه واذا سأمور الخزيئة يمي الى 
انه شاهد هذا الرجل ندقم الى الموظت ميلغا لا يعرف مقداره وان هذا 
: 0 ت أعط المبلغ المذ كور رجلا آخر كان حاضرا وهو فلان فأحضرت 

الثالك فورا فانكر ؛ ولكن عندما فتتشنا جيوبه وجدا المثتى 
وبينها تلك الخنس روييات المعلمة من قبلى فآخلته حالا على 
نه م وشتاك اعرف مجرينته وحكم عليه بالحن مع غر أمة مناسية 


7 ةا لعك هذه الحادلة مدن شانى ل البصرة عن ابي مأفور حر 5 و على 
| الرشوة صئيرة كانت او كبيرة” 2# 
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وها ١‏ د ال براحمه : والمأمور 


























تعاطي الافيون في البصرة 














كانت فى البحرة محازت خاحة تعاطى روادها الافيون » وكانت 2< 

تلك المحالات مرخعة من قبل الادارة العلية ويتتجيع عن مدي الكدد .| 
الانجليزي « المستر كوير » فقررت الغاءها ومتع تعاطي الافيون فيها ٠6‏ 
ولكن مدي الكمرك المذكور كان بعر على قائيا ححة ان هناك حمالين” 
ايراننين هدهتين على تعاطي الافيون » وان منعه عنهم يعترض صحتهم ' 
للاذئ » وف الوقت قسه تخر الحكومة واردات الكبرك التي قي 
منه » وتفقف الرقابة على الوارد من الافتون الى الشرة ٠‏ وكان ندع 
كذاك نان ظدة الطرتقة هي اسن الطرق للحد من امحجيا الاعلررا ش 
وكانى به لم يكتف. تخدير الشعب بواسطة الجهل >.ؤانسا اراد ان" 
بخدره باستعمال الاقيون انضاء وكان جدال عنيف بينى ويله » وكانت 
شكاوئى ومخابرات يننا وبين وزارتى الداخلية والمالية » وكل هنا بدافع ' 
عن وجيهة نظره فى هذه القضية جتى اثنهت بالتحاح وموافقة الوزارنين ‏ 
على اغلاق المقاهئ التى كانت بورة لتعاطي الافيون وذلك بعد ان برهنت - 
للوزارات المختصة على اثنى قمت بالعمل ذانه في كربلاء من دون ضحةة ' 
وتكللت أعمالي بالتحاح 3 1 كن هناك 52 ادا 5 او مدير 0 
اتكليرى ٠‏ 3 

كانت الامراض المستوطنة » ومن جلمتها الملاريا ء تمتك في الاهلين ‏ 
فتكا ذرعا ىق جسيع انحاء اللواء فأخذت تخف بالتدريج فصل التدابير . 
الصحة الدائية التى اتخذناها ٠‏ 
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"ازأونا مرض الكوليرا مرة خلال مدة بقائي هناك » ولكسن 
حدمي تواسعه كانت تنتوجب العبطة ٠‏ 


لَك آسرات الحراد تغرو الصرة من وقت الى آخر » وسيب 
أت أغرارا ٠‏ فنلغتى ذات يوم ال الحراد ف الصحراء يزحفت 
00 هو على وشنك ان ينؤوها.ويكدها اضرارا جشيمة ؛ 
ل الذوائر المفتضة في..بتداد: ان ضرع بارسال الموطين 
الل اللازمة لمكافحة اسرات: الحراد في محلها قبل ان تبدأ بالطوران 
الشرة وسنت الاضرار البليغة التى قد تنتج.عن هذا الغزو اذا ل 
د الآمر قبل فوات الوقت ؛ وكررت الظلب مرتين وثلاثا فلم افلح » 
ل ناشرت اسراب الحراد تهاجم نخيل البصرة ومزروعاتها وتلتهمها 
القت برقة ه زدائرة الؤراعة تطلب الى فيها.ان اتخذ التدابير 
لكائحة الحراد قبل دغولة الى النصرة »و انها اى دائرة الزراعة 
4 الذا اللوظنين والوساقط اللازمة التى طلناها ٠‏ فابرقك الحى 
30 انا على برقتها ٠‏ ان اسرات العراد خطان حلارة آانسة 
ظ لامسبوررت ( جواز السفر » وان دائرة الامن مع الاسف لم '#فو 
حذها وابقاقها خارج الحدود ٠‏ 


8 
1 























اشتراكي في وزارة نوري السعيد الاولى 
استقالت وزارة ناجي السويدي ييه آذار ٠و1‏ ب 
اضظدمت. دار الاتتذان البريطاتى لاسبان اهمها فى الظاه 000 
عدد الموظفين البريطائيين والاستغناء عن بسضهم لأننفاء الحاجة بذ 9 
كان ينهم من لا ستفاد من اختصاصه او معلوماته فغلا عن ك 
العراقيل التى كان شعها لتحول دون سير امور الدولة ء وانها 
الخرنة سبال كثيرة ترهق كاهلها على الرغم منا كاد 2 0 
المرافة من عنين ذات اليد وجاجها الملجة الى 1 ]0 
الغرورنة ٠‏ وقد عهد الملك الى نوري العد في ا ا 
نظف الوزارة المستقيلة فألفها فى عم آذار وجبهأ ء وك 3 ١‏ 
الوزراء قد فانحنى في ان اشاركه المسكوولية على اسان عند له 5 
شمن ان تاذل التلاد التام وعلى ان 'تتعهد الحكومة الب بطائة ا 
لدى عصبة الامي لادخال العراق عضوا فيها وغعلى ان القزاك 
الداخلية ؛ وان يكون جميل المدفعى وزيرا للمالية ؛ و وجعفر الع 
وزيرا للدخاع وجماك بابان وزيرا للمدلية ؛ وجعل اراد وز 
المواضلات والاشغال + وعبد السين الجابي وزوا |٠000‏ . 
حمل المدفعى اعتذر عن قول متب وزارة ليه لاسا 0 
وريس الوزراء فكانت وزارة المالبة سضاعتها الحمة فى ا 
العرحة من تسبي 
بين لنا لسن الوزراء متهاحه الوزاري واكد نا ان المماع 
المنوي غقدها ستاعدنا على الدخول ف عصبة الامم بالقد أو 
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0 | الاستقلال التام » كما انها تنظم علاقاتنا المالية والاقتصادية 
السكومة الرنظائية ضورة خالة من كل:فاقة + وعلى ان 
ول لك العلاقات مبنية على اساس المنافع المتبادلة فسررنا بتلساك 
ظ تباج الوزارة ورجنا: تعمل .ينه ونشاطاء 

كاذ نْ الوضع المالى سما للغانة ؛ وقد اخذ يخناق الدولة ٠‏ ولذلك 
نآ م الضروريي استتخدام خبير مالى يدرس الحالة المالية في العراق ؛ 
باع الحكومة على انحاد الطرق اللازمة لتحسين الوضع المذكور 
ور مجلس الوزراء استقدام ( السر هيلتن ينغ ) الخبير المالي البرنطاني 
قير »غلم وصل الى بشداد اتصل تكبار رجال الدولة والمدوظمين 
ان ) وزار بعض الالوية العراقية المنتجة كلواء ديالي ء ولواء الحلة ‏ 
ل الدولة الرئيسية ودرس الوضع الاقتصيادى من جسبع 
وج م قدم اتقريره الذى ظهر اثه 3 شخص فبه الداء الذى كانك 
و منه مالية العراق ٠‏ والحقيقة كان عبثا الاعتماد على خبير اجنبي 
جه مثل هده الامور المهبة في مدة قصيرة استنادا الى خبرته التي 
حم يا في محبط غير المحيط الذي اتندب لمعالحة اموره ٠‏ ومع 
التومة قانت تدابر مؤقته عالحت سوجها الوضعم على قدر 
نت اتسمح به الظروف ٠‏ 

لاثم بأشرات الوزارة فى درس مواد مودة المعاغدة التى كانت قد 
عدن تن ثبل 4 فكانت الاحشاعات متوالبة للبحث موادها مادة فمادة ؛ 
تترج ركس الوزراء فى. نادىء الامر ان أنى بالمواد متفرذة 


١‏ ناته تى يتم مدقيق جميع المواد ء ثم تدم الى المجنس 
نيا ار للبت فيها » ولكننا يبنا له خط هذه الطريقة ع فاذعن الترجل 


اعد دم الى اعضاء الوزارة مسودة الادئحة بأكبلها طالبا منهم الاحتفانا 
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سررتها وعدم البو ج بها لاد تفع باندى ق المغاق ضين فقو موا يدو 1 
بالدعابة خدها » وصاولوا تغليل الرآي العام الذى لم 0 دا 
وضع العراقٌ ي الحقيقي 1 وما عو عليه من فنعف بالنبة الى الدولة | 
المنتدبة »:-ولما تقتضه مصلحة اللاذ من معالحة اللامور ناك كمة/ ظ 
والروية ٠‏ وقد حجري تمديل يعمن مواتها :فى 'اثناء المذاكرة كنا بدا ' 
بعض المواد التى تخص الكك الحديدية والميناء, وغيرها معلقة ٠‏ 












الوزواء الى لندن لمفاوعة الحكومة الر بطائة حول بحسم القضايا | 
المالنة المعلقة ومغاوخة شركة التغط لتعديل انشازها الذى كات الوزارة "١‏ 
تعتقد انه كان مححما بحقوق العراق ٠‏ وكنت يمنت ف محلس الوزراء " 

ذهت بانجن الوزراء الى اندن و بعك فاه قضيرة د دوع ما يزال في ظ 
لندن ».ذكرت بعش الصحف البريطانية ان رئيس الوزراء العراقي ١‏ 
وري السعيد قد وقع على الانغاقية المالية في لندن » فاستغربت هنذا 
التصرف + واثنظرت عودة رئيس الوزراء الى بغداد » فلما وصل اليها. ‏ 









ع 


واجنمع مجلس الوزراء ينت لاعضائه ان ها قام به ارئيس كان خلافا 1 
لا قد قرره المجلس فيبا بخص الاتفاقية المالية ٠‏ وبعد المناقشة في ' 
الموضوع لم اقثثم بصحه ها قام به ارين وى من تضرع كن مت" 
استقالتى من منص وزارة المالة فى ؟ الول ٠+و١‏ فقلت استقالتى ”2 
وها هاب ظ 

الى اعتاب نائب الملك صاحب الحلالة الملك على المعظم ( ١‏ ) 











(1) مان نالب الملك + افلك على شقيق املك فيسل الأول 


باب" | 





اد سسظيرافة. :0 "كم 


خطرة الى قاد تها انيد حخامة رثن الوزراء نوري 
ثنا تكن فى المرحلة الخظيرة التى كانت تحتازها البلاد ؛ 

















و استقالة سيد الوزراء السابق ؛ من نيل حقوق كانت ولم تزل 
المنظطالت الملاد »تلك المطالن الى نودى يهف ازميئة 
واتي منها تعديل المعاهدة الحالله وملحقاتها ٠‏ والان وبعدما 
ت أن المعاهدة انو عقذها مع بربطانا العظبى وما تحتويه من 
0 نتفق مع ما اتمقنا عله مر ا عنه #النت: الؤزارة ولا 
تقد اها انها تومن ولو جزءا قليلا مسا تصبو اليه البلاد » ويا اننى 
اد الرعة ف ١‏ ذلا اعق اى عبل بعتقد زملانى الورراء اله مفد 
3 لآد وتتعهدون تتتعده ؛ فلي الشرف أن اتقدةه , بكتابي هذا راجا 
جد 0ن اللسؤولية واني لحلاتي ٠‏ من اخلض المخلصين ٠‏ 
١‏ بعداد فى هه الول وسبه؛ 
على جودت 
وزير الماليه 

مح وير فيالاتتخابات المجلس النيابي » وعلى الرغم من قرار بعضن 
لعار ضير للمعاهدة مقاطعة هده الاتتحابات فقد قررت خوضي المعركة 
كا ركى ق. هذا القرار كل من السادة باسين الهاشمى ا وركيِد 
0 5 عيلاني 4 وناجى السوبدى ؛ فرثشحت تفي للثيانة عن لواء 
6 وطلت. الى الخوانى ان سندوني هناك بصورة جدية * ومع 
ظ م سو يا 
فاق اكثر به الاصو ات في جسم اللواء قد لا تتوقر لان لواء الموضل 
تسعة اقضة » وهذه الافعية له يان ان تتاثر كيرا لفوذ 
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١ 2 1‏ 8 5 ف كت والتتو الو راء وادارة لواء /! سيل منهمكين 3 
مقاومتى هناك واتجهت نحو لواء بغداد ٠وقبل‏ موعد الاتتخابات بوء 
باح ع ذهنت: ؛ 4 ا قشاء سبحو 3 و أبعت أ م و 






لت » ثم عدت ا يشداه 0 اخواز يُ . ا من حبب: 
الترحبب من اللمنتحين الثانو بين ؛ ومن رؤساء العشائر 6 وها وعدوني به 
من تأبد ثم ذهبت قورا ( بعك أن اعلسأ نت الئ د الكاظمية 


ودو ازرته بذ الاي الى سامرا ؛ لدو ون 





. ن النادريت ا ا 3 


وعند رجوعى ليلا من تكريت بلغنى ان رئيس الوزراء كان قد 
طلب من قاتسيقام سامراء بصي نديم الستوي ان بلاقيه في قطمة 
مفئة نين بغداك وسامراء 6 قاسر عت ندورئى الح مقابلة الما متام 
فأخبرني بان رئيس الوزراء اوصاه بان بحول دون نجاحي في الاتنخابات 
5 - هذا النجاح ان الاهالى لا يوافقون على المعاهدة التلى 7 
استقال وزير المالبة من احلها ٠‏ 


وف صباح اليوم 0 
فنها عن لواء:شدادة ٠‏ وكذلك فرت باكثربة ساحقة في مدبنة الموضل كه 
كنك انوقع 5 وف م اذار بنة أعية؟ وعند احتماء ع المجلس انا يابي 
الحديد وبعد ان فضحكت المعارضة مساوىء ا المترحة || دت 
رأنها صراحة في ضرورة رفضها كما هو مدون في محاضر ا 


للمحلس المذكو رغ قدمتاانا» ورشيد عالى الكبلانىي ‏ 0 











حزت الاضاء 























ل حزن الاخاء معارضا لسياسة نورى السعيد » وللمعاهدة 
١‏ لتوتماء وكا الرحوم باسين الهاشمي معتسدا للحزب و كدت 
ل غراالةاء 
ا حزت الاخاء وف صفوف المعارضة حتىئ تألفت وزارة 
/ ) الكيلاني في «؟ مارس. سوه ١‏ فعر ضت على رئاسة الديوان 
00 قبول هذا المنصب متها على قرارات بسن وعساء 
1 رب وتصرفاتهم عدد تأليف الوزارة مما يناف الانشباط الحزبى ؛ 
سه التترب المرجوم ياسين الهاشمي سمع الاسف الديف 
ار ف اتتقادى نلك التصرفات التى رأبتها غير لاثقة 1 نذاك ٠.‏ 
يت لني لير التالي ان استدعاني الملك فيصل وكان قد بلغه بآ 
ي أهذه الوظقة الميية مع المكرتازية الخاصة لصاحب الحلالة ٠‏ 
نن ندنه ؛ وجدت الهائسي حاضرا فألنا نشوا اك 
[ ِ 0س الجلالته عن عديد اك من قسوة كلامى له امن عاوهبا 
ن ها جرى فى تأليف الوزارة سا في ذلك ترشيحي لر ناصةه الدبو ان 
ويدون ون اخذ رأبى كان سوافقة حلالته ورغته وعندما اكد حلؤلة الملك 
١‏ لني لرئاسة الديوان » امترقت باننى كنت متفعلا جدا 
نما كلمت الهاشمى امس وتأسفت على ذلك ٠‏ فقال الهاشمى مخاطبا 
0 للدي هذا بتكفيني » قتصافحنا وتصالحنا ء وامرني الملك أن 
آذه الى الديوان واباشر و ظليفتى الحدندة : ولس الديوان الملكمي 
1 الخاس للملك ب .وستكذا كان الملك الربان الحكيم ‏ بسر 
ور بصبر ورحابه صدر » ويصلح بين رجاله ويوحد قلوبهم ٠‏ 
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رئناسة الديو ان 

























بعد تسلمي رئاسة الديوان الملكى ببضعة ايام » اراد جلالة املك 
ان يافر الى الموضل لتفقد احوالها ؛ وزيارة الاثار القدمة 00 ع 
اطرافها ؛ كخرائب نينوى » ونمرود ؛ وخرساباد » وكانت ثم بها 
امريكة تحرى حفربات يها ؛ وكذلك مدشة الحضر فى المجحراة 
غربي مدينة الموصل + وكان جلالته قد امر ان يكون بسعيته ولي 
عهده الامير غَازَي ة ووزير الداخلية حكمت سلينان » وكا هاا 
الخطور مع بعضنى الشخشيات الاخرى من سكن الاستقادة تن 
معلوماتهم حول المنطقة اك ىسيزورها ٠‏ فكان الاستقبال احلا 
ف الطريق وف الموصل وف" الاماكن التى مر بها عظيما رائعا - ِْ 
هو يستشل الوفود بشاشة واغتاط ؛ وسأل غن احوالهم . وحاج اج 
ومطالبهم الضرورية + ويطلب اليهم تعاونهم مع الحكومة لبناء ادو 
الفتبه » وتعزيز قوتها ومكاثتها بن الدول ٠‏ كافت سغرة ممئعة < 
اطلع جلالته خلالها ومن معه على امور كثيرة تخص لواء ارما 3 
سيما قضية الآثوربين التى كانت قد بدأث تلوح فى الافق و انعد 
كانت السلطة الفرئية المنتدبة فى سوربه تؤجج نيرانها تظهر ال 
ال الدولة العراقية التى دخلت عصبة 0 كدولة متقلة لا 7 
ف ادارتها حقوق الاقليات ٠‏ ولذلك كان : نصمم الموظفي: الادار ارد 
و لوصيهم أن سنتهوا لهذه الامور وان تسم صدورة) وتطول ٠‏ 
ف معاملة الاقليات سواء كانوا آثوريين او غيرهم » وان لآ كر 








لذن 





















ب الى ذه ١‏ حار شمر ؤتؤل شينا عان الرجوم الب : 
لل لض الاستيطاز وسمارمة ال راعةه ؛ وترك العزوات 





حك ازاك ١‏ انه فى اثناء هذه ال : دادر رغبته في ترشرم 
الشخص مفين ليكون معاونا لرئيس الديوان » وامرنى ان ارشحه 
لهذه الوظلفمة عند عودتى الى بغداد ؛ ولا رآيت ان ين هذا الرجل 
محالف للبصلحةالعامة وقد سبب قولات كيرة وقد لاتوافق التحكومة 
على تله في هرك حاس. كهذا ؛ ترددت قللا في اخابة.الامصر : 
اولكني لم افه بكلمة واحدة تدل على انني سانجز ما أمرئسي به فاتتبه 
الذلك وال لي « انى وعدته بذلك 4 * ولا عدنا الى بغداد وكرر الآمر 
سنت لخلالته اسياب تردديئ وفلت له قد لا توافق الوزارة على 
الْتَعب فتكون قد احدثنا مشكلة تى. قْ غنى عنها 4 واقترحت على 
جلالته ان يعين الرجل , ف وظيفة اخرى لا يقل مرتبها عن منت معاون 
وئيس الديوان وقد تمكن المذكور ف الحين ذاته من ممارسة عمله 
الذي كان ديه حنئد واين في ذلك صعوبة ٠‏ ولكن جلالته لم شتنع 5 

تكلا مي رغم اخللوص نبتى فيمأ قصدته ؛ وحرصى على احتثاب ما ُ 
آل بروحه دوو الاهواء من الثائعات ؛ وما نتبع ذلك من الشلل 
والقال ٠‏ وكنب بخط بده سطورا يسلى قيها | رادته ؛ وبعث بها الى ٠‏ 
ومع ذلك فائني لم اعجل في اعداد كتاب الترشيح » فبادر جلالته بمد 
مله قصيرة الى ارسال قصاصضة اخرئى اكد فبها الاولى وهذا تصهبا 
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ومغط ابن الكرربية ٠‏ 








سل بن 59 شودت 


: جوم 7 نيا 0 
علي 1 ب ى مو قب كخير مراء م لمم جنا 
ارون اتا 22 ر أأبث ايه تسيل | رعرع نز د د 

بست داكن 


| خر "1 


0 لل ودوننا م اعده :ني | موعت يرط نا ْ 


وير لاعليث الرفه 





3 2 ب 
3 
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1 
1 
أن 


إفي - 












ان ددر ونش عزن طدت ره المبم اه 
ل دعسة اغن عوك ذه ان مسوررا عن على دقيم باأسغمسمٌ 
- عاسة 

عر اد حمس شما 0 كير ان ك2 ارما 6 تار" 


نت مد حو 


وعليه ونزولا عند امر جلالته كتبت كتاب الترشيح ولكني أرفقته 
يكتاب استقالتي من رئاسة الديوان ٠‏ وفي هذه الاثناء قابلني صديقي 
درك المحامي ) وزير العدلية انذاك ؛ ولما علم بالامر ذهب حالا 
إلى ناسين الهاشمى واخيره سا شاهده وسمعه ؛ فاتتبه الهاشمى لمابمكن 
إن نحدث من رد الفعل في هذه القضية فطلب الى المرحوم رستم حيدر 
وزكي المحامي ان بذهبا حالا الى ( الملك على ) شقيق الملك فيصل وان 
يرجواه التوسط لدى الملك لاعادة النظر ف طليه لانه لبس من المصلحة 
اصرار جلالته على هذا الطلب فذهت الملك على حالا ورجا الحاه ان 
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بعدل عن هذا التعين فاستتجاب له الملك الحكيم ؛ واستدعاني والعنى 
انه قد عدل عن تزشنييخ المذكور لدذلنك النصب فشكرت اجلالته ذلك ١‏ 
واكدت ل له انتى انا تصرفت فى هذه القفية حخرضا على المخشلحعحة” 
العامة » واخلاضا لجلالته »بوانه ليس لي اي غرض شخصي ولا اكنا 
عداء للرجل الدي لم تكن لي به أبة علاقة ».زسمية كانت او شخضية» - 








وبهذه المناسة اذكر ان وزير المالية رستي حدر 0 
محصولات المزرعة الملكية ف ( الحارثة ) لتآخر الخريئة الخاصة . 
تسدبد الضرائف. المعروضة على المزرعة المذكورة » فاستدعىي افك 
وزير المالية وشكره على عمله وقيامه بالواجب ٠‏ 















١‏ كن من الور ان اذهب سمية الملك فيصل » في .اثناء زازه 
الرمم لمربطانا ؛ وكانت الاستعدادات قد اتحذت على هذا الاساس 
00ل لى ولاعضاء:الوفد الالبسة الرسمية الث تقضى الاعبؤل أن 
رديه ؛ ولكن حدث ف آخر الوقت ؛ وقبل سفر جازلته + ال اخبرنىي 
ظ أنه سيضطر الى تركى ف بغداد لاكون بجانب الامير غازي الذى 
ظ أ زّنائبا عنه . وكان يتوئى قبلا ان نجل اخاه املك عليا ؛ ناا 
2 للك رك علنا ار على التعاب الى اورويا إضاافاصبح ضروريا 
' أن يكون ولده غازي نائبا عنه وان اكون انا الى جانبه وفي معيته 
احتى وجوع جلالته من الزيارة ٠‏ 
وقل سفر الملك: استدعى جلالته الامير غازيا والقى عليه فى 
| احضوري نصائح ملثرها الاخلاص والشعور بالواجب المقدس نحو 




















1 بخلصين :من رخال البلاد. ليطلع حلى آآرائهم 
| ع بد هن مشبو رلهم # وان اخبر حاذلته من وقت الى آخر بالاحداث 
والنتائج ٠‏ ثم التفت الى الام مة كدا عليه ان بضغي الى نصائحى ؛ 
ن يستشيرني في الصغيرة والكبيرة قبل قيامه بأي عبل ٠‏ 

وقد رأبت بعد سفر الملك ان من واجبي ابعاد نعض الاشيخاض 
الذين كانوا فى مسة الامير » والذين كانوا لهمكلين في تفاطسسي 
"١‏ للق نات الروحجةه صضورة 5 مقرطه ٠‏ وسا ان الامير غازى كان شان 2 
0 العبر 6 وعلة واحات فقدسة هي غاية فى الاهسة بالتسية الى 
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ركنا 














وضعه تجاه امته ‏ فكان عليه ان سارس الرياضة البدنية ليحافظ على 
ضحته ونشاطه الضرورين للقيام بالعمل المنوط به ؛ كبا بحب ان تحنب 1 
معاشرة رفقاء السوء الذين كانوا مستعدين لاغرائه سا لا بليق ينقامه 
من سلوك ٠‏ فاصلحت ساحة التنس التى كان والده قد آمر بتنهيدها 
تو أعملت اخيرا + كما طلبت الى وزارة الاشغال ان تساعد على انشاء 
ملعب ( سكواش ) في ساحة خديقة البلاط وهي لعبة مرهقة كما يعرفها 
لاعبوها وشجعته كذلك على لعبة ( البولو ) ٠‏ 
2 وف الصيف بنيئا له ما يسبى ( جرداغ ) على ساحل دجلة امام 
البلاط وكان لدبه وورق بخارى سريع 4 فاخذ ستمله للتزلق على 
الماء اي ( ووتر سكي ) وهي رياضة مسلية ومنشطة جدا الجسم ولا 
سيما فى هموسم الصيف وكان من ثشأن هذا كله ان ساعد على سلامة 
الخلاقه » وصحته : وتفكيره ٠‏ وبحول دون الالتحاء الى الملذات التافهة 
التي قد تلهيه عن واجباته الاساسية ٠‏ وهكذا كان بأتتى صباح كل بوم 
الى البلا ويستقيل في الوقت المعين الزائرين من الرجال والمراج ‏ 
من وزراء + وموظفين : واجانب من السلك الخارجى كبا كان شعمل 
والده ٠‏ وكنت احضر الجلسات التى يستقيل يها السفراء والوزراء ١‏ 
المفوضين لاساعده قَْ اثناء المقابلة ؛ و اطلع على ما ندور من كلام 
ينهم : هذا اذا لم بحضر وزير الخارجيه او وكبله فى اثناء المقابلة *٠‏ 
وكنت اقدم تقريرا مفضلا عا يجرى ف البلاط الى المللتك فيفل 2١‏ 
وكنت اجده مرتاحا الى خطتنا التى مشينا عليها في غيابه . وقد ع 9 
لى جهدي قور رجوعه من زيارة ملك بريطانيا على اثر حادثة الاثوريعز 


وسن سروره مما لاحظه قُِ اخلاق الآمير غازىي وتصرفاتة من ورد 4 
سما اتهباكه في الرياضة واقباله على ممارسة اعباله الرسمية ؛ 1 
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الوضع المالي للملك فيصل 

كان الملك فنصل الاول يرزح نحت اثقال الديون المتراكمة عليه » 
ومعظمها كان مدينا به للبنك العثماني » وذلك يسبب ما كان يبذله من 
مساعدات لبعض المحتاجين »© وما نتبرع به للمؤؤسسات الخيريه 
والحكومية من جيبه الخاص ٠‏ ولم يكن في مقدور الحكومة آنذاك 
ان تقدم اليه شيئا » لعحز ماليتها هى ٠‏ اما هو فكان ينفق بوصفه ملكا 
غربيا ومتوسس.دولة عريبة جديثة توجب “قاليدها السخاء على الرغكم 
من كو نه مرهقا بالديون » ولم يكن في الامكان الحيلولة دون تمر ار 
هذا الاتفاق وتراكم الديون ف زمن الملك فيصل » ولذلك بذلنا جهودا 
خاصة لتقليل النفقات » وسد بعض نلك الديون ف ايام الامير غازي 
خلال ولاته الملك ٠‏ وبهذه المناسبة اذكر ان بعض الدجالين الذديمن 
كانوا بحومون حول ( الملك على ) شقيق الملك فيصل كانوا بوهمون 
جلالته بأن الاهالي في سورية يرغبون في ترشيحه ملكا على سورية ؛ 
وان الفكرة جاهزة ولم تكن لتحتاج الا الى مبلغا من المال لاخراجها الى 
حيز الوجود .+ ولم يكن بحر على ردهم » كما انه لم يكن نتمكن من 
مساعدتهم لضيق ذات بده فيقع في حيرة ٠‏ 

يحدث ذات مرة ان زار البلاط مخاولا الحصول على موافقة الللك:” 
غازي على انْ يرهن خاتما من الماس كان يقتنيه » لدى البنك العثمانى 
لقاء ثمائية الاف ( جنيه ) باون اتكليزي يستقرضها من البنك بكفالة 
( الخزيئة الخاصة ) ولما كنت مطلعا على الاعباء الثقيلة التى كانت تنوء 
ها الخزينة الخاصة » فقد رجؤت الملك أن لا قل هذا التعهد ٠‏ مما 
ادى الى نأثر « الللك على » منى في ذلك الحين ٠‏ 
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حادنة الاثوربين 


الاثوريون فريق من النساطرة الذين كانوا قبل الحرب العالمية 
الاولى ,يتقطنون الاراضى التركية المجاورة للحدود الشمالية من العراق؛ 
وكان الانكليز وحلفاؤهم قد شجعوهم على مقاتلة الاتراك ومقاومتهم 
اثناء الحرب العالمية الاولى على ان يرمنوا لهم كيانا خاصا بعد الحرب 
فيما اذا نحح الحلفاء ٠‏ وقد ثارت هذه العشائر على الاتراك » وتكبدت 
اضرارابالغة وضحايا كثيرة لان الاتراك فتتكوابها فتتكاذريعا ومزقوها ارا 
وشتنوا شملها ٠‏ ورأت بريطانيا ان تكافىء هذه الطائفة على ما قامت 
به من اعمال في اثناء محنتها » فقررت اسكانها العراق » فى المناطق 
الكردية الشبيهة بالاراضى التى كانت نسكنها في الدولة العثمانيةء وما 
ان بريطانيا كانت الدولة المنتدية على العراق وكان العراق ملزما 
بمسايرتها ولا يملك قوة تقف امام رغباتها فقد وافق على مجىء عشرات 
الالوف من هئولاء التيارين كلاجئين الى العراق بغية السكن فيه ٠.‏ ولء 
تبخل الحكومة العراقية عليهم بالمساعدة » واعطائهم الاراضي للسكن ؛ 
والمعونات المالية لمعيشتهم » وفتح المدارس لاولادهم وغير ذلك من 
عون فعلي ٠‏ ولكن » مع الاسف كان الحرص والطمع في تفوس بعض 
رجالهم الدينيين يفعلان فعلهما من جهة » واإيادي رجال الاتتداب 
الفرسي الشريرة في سورية تحركهم من وراء الحدود »وتحثهم على 
المطالبة بالاستقلال » وتأسيس كيان لهم في قطعة معينة من شمال العراق 
من جهة اخرى ٠‏ اضف الى هذا ما كانوا يعاملون به من دلال ودعم 


51. 


وتشجيع من قبل سلطة الاتنداب البريطانية في العراق مما جعلمم 
بندفعول في غرورهم ونتقدمون بمطالب غير معقولة ٠‏ و كلما سايرتهم 
الحكومة العراقية وطلبت اليهم ان يكونوا مواطئين صالحين » لهم ما. 
للعراقيين من حقوق » وعليهم ما على غيرهم من واجبات » اشتطوا 
ف تجاوزاتهم وغرورهم ٠‏ وقد اخبرني متصرف الموصل ذات مرة بانه 
تلقى من بعض الضباط العراقيين الموجودين في الموصل شكاوي تنلخص 
في ان جيرانهم الاثوربين كانوا يتعمدون مضايقتهم برمي الحجارة ليلا 
على بيوتهم » وكان هذا العدوان يشكرر من وقت لاخر » فاستدعى 
المتصرف رئيسهم الى المتصرفية » ونصحه بان يشدد على جماء_» 
ليتجنبوا اعمالا صبيانية كهذه لثلا تكون العاقبة وخيمة لا سمح الله ؛ 
فاجابه الرئيس الاثوري اننا معشر « الاثوربين » اذا اردنا ان نرمي فلا 
نرمى بالحجارة ٠‏ وهذا ما يدل على غرورهم وطيشهم ٠‏ 


وقد عالجت الحكومة العراقية حماقاتهم بصبر واناة » ولكنهم 
ظلوا يلحون في مطالبهم ومضابقاتهم ٠.‏ وكان القائم باعمال السفارة 
البريطانية بوم البلاط الملكي حينا بعد حين » ويقايل نائب الملك الامير 
الشاب غازي » ويحثه على توصية الحكومة بوجوب تجنب المصادمة 
مع الاثوردين » والتساهل معهم » ومهاد نتهم قدَر الامكان وكنة. ذائما 
احفر خلك المثائلات تصفتى ركستا للدنواق الملكن .+ وزاذكر ذأت مسرة 
ان القائم بالاعمال قال للامير غازي ان هئؤلاء القوم محاربون من 
الدرجة الاولى ولهدا بحب ان لا تصطدم الحكومة بهم » وكنت 
بدوري اتقل ملخص تلك المقابلات للحكومة » هذا اذا لم يكن احد 
الوزراء حاضرا » وكانت البرقيات التي تأني من الملك » وهو خارج 
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يليا 


العراق » توصي الحكومات بأن تنجنب الاصطدام مع هؤلاء خشية 
سوء التفسير في الخارج ؛ واحتمال بث دعاية سيئة ضد الحكومة 
العراقية التى لم يمض على دخولها عصبة الامم كدولة مستقلة الا مدة ‏ 
فصيرة وكنت ابعث بالتقارير الى الملك شارحا له خطة الحكومة 
واجراءاتها الحكيمة الصائبة في معالجة القضية مبينا له الحقيقة بتفاصلها 
كما حرصت على ان اتفى ما قد يصل اليه من انباء كاذبية من ذوىي 
الاغراض” الشخصية * 0 ظ ظ 


ار 


)١(‏ ومما اتذكره في هذه الفترة اي بعد رجوع املك فيصل الى العراق بمنئناسسنة 
حادثة الاثوريين » أسر لي حلالنه انه نجح في مسعاه لدى الحكومة البريطانية في ضم 
شرقي الاردن الى العراق فسررت لهذا الخبر ولكئني قلت لجلالته « والملك عبد الله ؟ » 
قال لي . ما معناه أنه يعتقد بأن في الامكان تذليل ما يحول دون ذلك من المشكلات . 





كا 


تطور القضية الانورية 


كانت الحكومة العراقية » بناءعلى قرار عصبة الامم قد استقدمت 
المبجر طومسن الخبير الانكليزي للاشتغال فى قضية الاسكان التي 
اصبحت جد معقدة في عام «م؟١‏ م وقد وصل الخبير الى بغداد , 
وقائل وؤير الذاخلية يومكة حكمت سلمان: يعض المسؤولين 6 وكذالك 
مستشار الداخلية ومعاونيه ٠‏ ثم ذهب الى الموصل وما لبث أن باشر 
عمله فيها واذابه يجد بطريرك التيارين ال « مار شمعون » وبعض 
الرجال من اعوانه » وعمته (سرمة ) .يحرضون التيارين ( الاثوريين ) 
على القيام بتمرد ضد الدولة العراقية » والمطالبة بمنحه ( المار شمعون ) 
سلطة زمنية وتشريعية , وكان المستشار الانكليزي فى وزارة الداخلية 
والضباط الاتكليز في القوة الجوية البريطائية يصرحون بأنهم نصحوا 
المتهوسين بأن يكفوا عن الاستفزازات والمشاغيات ©»:وان ساعدوا ‏ 
الخبير الذي جاء الى العراق لمساعدتهم وتسهيل اسكانهم ضمن القوانين 
والانظمه العراقية ٠‏ ولكنهم لم يذعنوا للنصائح بل تمادوا في غيمسم 
وعرقلة مساعي الخير ٠‏ وبناء على اقتراح المستشار الانكليزي فئ 
وزارة الداخلية » والقائد العام للقوة الجوية البريطانية » فقد جلب المار 
شمعون الى بغداد وأمر ان لا يغادرها قبل ان يوقع كتابا يتعهد فيه 
أن لا بأتي عملا من شأنه عرقلة مشروع الاسكان » وان يكف عن 
ادعائه بالسلطة الزمنية » وان يكون مخلصا احلالة الملك وحكومت4ه 
. العراقية ٠‏ ولكن المار شمعون رفض التوقيع » مدعيا ان السلطة الزمنية 
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هى من حقه الشرعى وانها سلطة لا يحق لاحد ان يسلبه اباهها الا 
شعبه ( التيارى ) كما رفض أن شر باخلاصه للملك والحكومة الا اذا 
تأكد من إل مسألة الاسكان قد سويث يحمي مقنيكقة ه واو الحكومة 


العراقية تعترف بحربة شعبه في ممارسة التقاليد ( التيارية ) باجمعها «٠‏ 


©» 


جرى هذا كله على الرغم من ان الحكومة العراقية كانت قد 
خصصت له مرتبا مناسبا يعتاش منه » ومنحته اراضي يستغلها وخواته 
السلطة الدينية كبقية الرؤساء الدينيين للطوائف الاخرى ؛ وينلما كانيج 
تحرى المذاكرات معه ( مار شمعون ) فى بغداد استدعى الخبير 
الانكليزي في « دهوك » احد رؤساء قاد المدعو (باقوبن ملك 
اسماعيل ) )١(‏ لاخذ رأيه في قضايا الاسكان فحضر ياقو الى مقر 
الحكومة ومعه عشرون مسلحا فلم يقبله القائسقام ولا الخبير على 
هذه الصورة ٠‏ فرجع وجمع مائتي مسلح من التيارين متحديا الحكومة 
ومهددا للأمن ٠فجهزت‏ الحكومة قوة بعثت بها الى محل التجمع لالقاء 
القبض على ياقو واعوانه ٠‏ فتوسط المفتش الاداري المستر ستافورد 
في أمره » وتبرع بأن يذهب هو بنفسه وبأتي به من دون سفك دماء ٠‏ 
وفعلا اتى به الى الموصل واحضره امام المتصرف الذي كلفه بأن نتعهد 
بالمحافظة على السكينة » وعدم الاخلال بالامن » فابى ذلك قائلا انه لم 
بحضر لهذه الغاية , وعليه قررت الحكومة انتتخذ الاجرائات القانونة 
ضد ناكري الجميل المتمردين » الذين آوتهم وانعم متعليهم ٠‏ ولما شعر 
هؤلاء بالخطر المحدق بهم طلبوا الهجرة الى الاراضى السورية »فذهب 
منهم ما قارب من )١15٠٠(‏ مسلح . ولكن بعد بقائهم مدة وجيزة في 


)١(‏ ملك معناه الرئيس في عرف التيارين 
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تلك الاراضي طلبوا الرجوع الى العراق مظهرين ندمهم فوافقت 


وفى هذه الاثناء كان الملك فيصل قد اضطر للعودة الئ بعداد 
قبل اقضاء المدة المقررة لبقائة في الحارزج (1) + 


واراد الملك فيصل الذهاب الى «الموصل »© للاشراف بنفسه على 
قمع الحركة التى كان يعتقد اعتقادا جازما بأنها مدبره من قبل السلطة 
الفرنسية فى سورية » ولكن الحكومة القائمةحالت دون ذهابه خشية 
اهتياج الرآي العام والعشائر المجاورة لمساكن الانوربين واستفحال 
الامور استفحالا قد يودي الى ما يتنافى ومصلحة الدولة العراقية ٠‏ 


فعدل عن الذهاب » وقام الجيش بعملية القمع » وحرصت السلطة 
المحلية والاهالي وفي مقدمتهم قائمقام العمادية آنذاك ماجد مصطفى» 
وشيخ مثايخ شمر عجيل الياور الذين اسهموا في اخماد الفتنة وتفسيق 
نطاقها ٠‏ وعلى كل فقد نبدلت الاوضاع الان واصبحوا من المواطنين 
العراقيين لهم ما للعراقيين الآصليين من الحقوق والامتيازات » وهم 
ينعمون في بحبوحة من العيش يغبطون عليها بالنسبة الى غيرهم . 


2 اود أن اسجل هنا ان الملك فيصل اظهر عدم ارتياحه لعودة المتمردين حيئما اأخبره‎ )١( 
+ وزيرالداخلية حكمت سليمان بموافقة الحكومة على عودتهم‎ 
وبدلا من ان يعودوا ويسلموا سلاحهم فقد ارتكبوا اعمالا وحشية دلت على ضعة في‎ 
النفس » وضحالة فيالتفكير » وذلك بهجومهم اتوحشي على فصيل من الجيش كان موجودا‎ 
٠ على مقربة من محل عبورهم من نهر دجلة‎ 


"١ 


رئاسة الوزارة الاولى ‏ 


على اثر وفاة باني كيان العراق الحديث ومحدد نهضته » المللك 
فيصل الاول فى ليلة الثامن من شهر الول سئة م١‏ , طلمت الوزارة 
القائمة حينذاك ‏ وهي الوزارة الكيلانية ‏ حل المجلس النيابى القائم؛ 
واجراء اتنخابات نيابية جديدة ٠‏ فرأى الملك غازي ان بحري بعض 
الاستشارات مع لفيف من رجال السياسة قبل البت في هذا الطلب ٠‏ 
ونظرا للنصائح التى قدمت اليه من قبل بعض الرجال البارزين » اقتنم 
جالع عبر ور قا جيل النظر ف امراحل المحلس 2. ان واقك فت أ 
وذلك تحنبا لما يحتمل وقوعه من امور قد نعكر صفو الامن والهدوء 
والسكينة » وهي الامور التى كان العراق بحتاج اليها في تلك الفترة 
الدقيقة التي نشطت فيها الدعايات المغرضة خارج العراق على اثر قمع 
حركة الاثوربين المعلومة ٠‏ وهى الحادثة التى وقعت قبل وفاة المللك 
بخمسة اسابيع فقط ٠‏ ومع ذلك » وعلى الرغم من الملاحظات والاسياب 
التى شرحها الملك لرجال الوزارة القائمة فى هذا الشأن ؛ ولا سيما بعد 
0 لديه ان المجحلس النيابي لم تظهر 8 ما بدل على عدم نتأسده 
للوزارة القائمة » فقد أصر رئيس الوزراء على الاستقالة ٠‏ 

وعليه » عهد الملك الى السيد جميل المدفعى بتأليف وزارة حدددة. 
فتألمت «الوزارة المدفعية الاولى »2 وتلتها وزارته الثانية التى اضطرت 
الى الاستقالة تحت ضغط المعارضة الشديد » واحداثها القلاقل والفتن 
في داخل البلاد نتحربك رؤساء العشائر وعقد المؤتمرات معهم 4 وبدث 


5١1 


خم 


- عم ذه 
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اعضاء « الوزارة الاولى » وقد شكلت في /!؟ اب سئنة 1596 





١ 





روح التمر'د فيهم 6 واغرانهم بالمنافع الشخصية »© وحملهم على الاتصال 
يضباط الحيش » ودعوتهم للاشتراك في المؤتمرات » وذلك اسلوب لا 
تزال الاقطار العربية الحديثة العهد بالاستقلال تعاني تنائجه الخطرة » 
فضلا عن زج طلاب الحقوق وغيرهم من التلاميذ البسطاء في أتون 
السياسة » الامر الذي جعل الحكومات العراقية منذ ذلك الحين »هدفا 
للاتتفاضات المتوالية التى نهدد الاستقرار والطمأنينة التى هى في اشد 
الأحلجة المهما :لكونها ذولة فتة انافك + 0 

استقالت الوزارة المدفعية في الوقت الذي كانت تسعى فيه بكل 
جد لاستكمال اسباب الرفاه والسعادة للبلاد بقدر ممكناتها ومواردها 
المعروفة المحدودة ٠.‏ وكلفت بتأليف الوزارة الجديدة والاضطلاع باعباء 
المترؤولة > 

وعلى الرغم من رداثة الحو الممعم بالدعايات المغرضة + والحملات 
القاسية التي كان يشنها بعض المغرضين » وعلمي بالمشاكل التى سأتعرض 
الها والتى على أن اتحملها » لم اشأ الا النزول عند رغبة الملك الشاب٠‏ 
فقبلت الاضطلاع بمهام المسؤولية متوكلا على الله القدير ٠.‏ 

وهكذا تألفت وزارتي الاولى في ١‏ آب سنة :"و1 ٠‏ 

على النحو الاني ب 

على جودت رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية بالوكالةء 

نورى السعيد ‏ وزيرا للخارجية ٠.‏ 

بوسف غنيمة ‏ وزيرا للمالية ٠‏ 

حمميل المدفعي ‏ وزيرا للدفاع ٠‏ 
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جمال باباث ‏ وزيرا للعدلية ٠‏ 
ارشد العمرى ‏ وزيرا للاقتصاد والمواصلات ٠‏ 
عبد الحشنين الجلبقئ ب وزير! للمعارف , 


وخلال المدة القصيرة التى زاولت الوزارة فيها اعمالها قامت 


١‏ سوافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1١‏ ايلول 
6 مره ١‏ على مقاولة (مسروع سدهة الكوت ) الدي طال الاخد والردحوله 
مدة طويله فشر في تنفيدذه حالا اي بعد عشره ايام من تأليئف الوزارةء 


؟ م صسحث الحكومة وزارة المعارف ميخصصات اضافيةه الغتسم 
(كم اثنين وثمانوث مدرسة اولية فى العراق علاوه على 3 حصص 
للمعارف ف الميزانية العامة لسنة ١١5‏ المالية ٠ )١(‏ 


قرر محلس الوزراء في جلسته ٠١‏ تشرين الاول سنة ١*4‏ 
الموافقة على القيام بمشروعي جدول الاسحاقى وجدول الحويحة وهما 
مشروعان لهما أهميتهما وفوائدهما القصوى التى تهدف الى خطة 
سِلببة ضدةالمدى زالممنى #عسقة الغور #لعمران تلك المناطق الخياسة: 
وتطوير الوضع السياسي والاجتماعي لسكانها ٠‏ ولو ان الحكومات 
المنعاقبة استمرت على تطبيق الخطة يا ان ماين 
الفوائد جليلة جدا ٠‏ [ 


)١(‏ تاريخ الوزارات العراقية . الجزء الر أبع ( ص," » مع العلم أن الواردات العامة 
للدولة لم تنحاوز آاربعة ملايبين ديئار في تلك السئة . 
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ست 011110ظغ السلمئة 


خزينة ة الدولة » ومن مرتبات ب بعض , الموظفين العراقيين ٠‏ اذ كانت تر بط 
الموظفين الماليين يكفالة تقدية قبل ان يباشروا مهام وظائفهم . وكانت 
. « شركة فاولر » الاتكليزية تكفل موظفي الدولة لقاء احجور مرهقة 
على انها ( الشركة ) ترجع الى الحكومة العراقية وخزينتها عندما 


ولما كانت الحكومة هى الضامنة في النتيحة » فقد رأت الوزارة ان 
تضمن هي الموظفين الذين كانوا يدفعون الاجور الى الشركة الاجنبية ؛ 
فوضعت « قانون صتدوق ضمان الموظفين » اضمان اموال الدولة 
من السرقة والتلاعب :7 


كانت العلاقات بين العائلتين الهاشمية والسعودية على غير 
ما يرام » وكان بعض الشخصيات الشريرة التى تريد ان تنتفع من وراء 
تلك الخلافات » تزيد هذه العلاقات سوءا واضطرابا ٠‏ وكنا وبعض 
المخلصين من رجال العراق نحترق اسى على تلك الحالة » وتنمنى لو 
امكنا اد زالة زوابب النفرة من قلوب العائلتين # ووضيم هد انلك الأخور 
المضرة بمصلحة الملدين ٠‏ 


فاتتهزت الفرصة عندما تقلدت المسؤولية فكتبت الى صديقي 
السيد حافظ وهبه وزير المملكة السعودية 2 لندن » رسالة شخصية 
اوضحت فيها رآبي وما انا عازم عليه من اقامة علاقة اخوية مع الحكومة 
المسردءة وائياءها كان مياكذا مو طلافات العرق بو العاكلتين + رموه 
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ان سهد السبيل لذلك”'غ وف الوقت عرئنه شرعت وكارتصا بق وضع 
لااحة: معاهدة: اخوة. بين: العلراق. والممالكة :الستعؤدة:عانئ أن تنضم 


( اليمن ) اليها في الوقت المناسب , 


وبعد مدة قصيرة مر الشيخ حافظ وهبه يبغداد في طريقه الى 
المملكة السعودية فاطلع على وجهة نظري المستندة الى حسن النية والخير 
لللدين خاصة وللبلاد العريية عامة ٠‏ فاستحسن الفكرة وذهم الى 
الرياض مزودا بنسخة من اللائحة » وعرضها على العاهل السعودي 
الملك عبد العزيز » فوافق جلالته عليها مبدثيا » وقد اخبرنى السيد حافظ 
بذلك بالكتاب التالى ١ ٠.‏ 
الرياض 
في 8؟ شوال موم١‏ 
عزيزي على جودت بك 
السلام عليكم ورحمة الله ويركانه ٠‏ وبعد فاني ارجو للاخ 
الكريم الصحة والعافية والتوفيق في قضية العراق مع ايران ٠‏ وان 
العرب ليشاطرون العراق في قضيتهم ويعتبرون قضية العراق مسن 
قضاياهم )١(‏ + 3 
شك الاخ على ما لقيته منه من رعاية اثناء اقامتى في بغداد وقد 
احببت ان يكون كتابى متضمنا الشكر والامل بالوصول الى اتفاقية 
مداقة واخوة وتحالف بين اللديى العتتنية + 


)١(‏ كانت الخلافات قائمة بيئئا وبين الجارة ايران حول الحدود في نواحي شطالعرب 
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سر نى أن اخبر كم ان جلالة الملك عبد العزيز قد وافق على 
الس التو تضنمتها مش روعكم الذى استلمته منكم في بغداد. وقد 
النظر: متقايلة جدا ولم ,ببق الا الخطوة الباقية » وهى ارسال بعثة من 
قبلكم للححاز لاتمام المشروع كما اتفقنا عليه ٠‏ ولعل مارس القادم 
اللأمال ٠‏ 

للم 

الابرام 2 الوزارة الهاشمية الثانية » مما سرني وشرح صدري 9 

كما اوفدت وزارة حكمت سليمان التي تلت الوزارة الهاشمية 
الى اليمن وفدا برئاسة جميل المدفعي لتحقيق هذه الغاية في اليمن ٠‏ 

فكانت هذه الحهود بداية الحهود الرسمية لاقامهة تحالئلف عر بى 

5 ل أسست الوزارة صناديق للتوفير في دوائر البريد. بموجب 
قانون خاص يخول الدوائر المذكور في الالوية والاقضية قبول ودائم 
الناس في صنادنق التوفير لقاء فائدة سنو بة «٠‏ وكانت العاية من تشريع 
هذا القاثون:تعويد الشبس على: التوفير والادخار + 

:كانت قد:اثيرت قضية الحدوة: بين 'السراق وجارته يران وه 
)١(‏ بصفته وزيرا للخارجية 
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قضية قديمة ومزمنة فاضطرت الحكومة ل مراجعة عصبة الامم لحسم 
الخلاف مستندة في ذلك الى المعاهدة الدولية المعقودة بين الحكومتين 
العثمايّة والآيرانية: تلك المعاهدة. الصريحة التق تنخول العراق بق 
السيطرة على « شط العرب »© كاملا وعلى سواحله داخل الحدود 
العراقية.ء وسنما كان الوفد العراقى يسعى جاهدا لتثبيت حق بلاده في 
العصية الاممية ء كانت المؤامرات ضد الوزارة تَحَاكَ في يداد .» ولاسيما 
في محلة الصليخ وف بيت السيد رشيد عالي الكيلاني من غير ان 
يحسب الحساب لما قد ينجم عن ذلك من آثار مضرة بصالح العراق ٠‏ 

م كانت الآثار القديمة في العراق » او بالاحرى الثروة العلمية 
الدفينة فى جوفه » تنهب علنا على عهد الدولة العثمانية ٠.‏ فلما جاء 
الاتنداب كان ضعثا على اباله ٠‏ فقد وردت هيئات مختلفة للتنقيب عن 
اللآثار القديمة المطمورة في مختلف انحاء العراق ٠‏ وكانت تلك الاثار 
الفريدة تنهب فى السر وف العلن ٠‏ اذ كانت السلطة المنتدبة قد وضعت 
نظاما خولت بموجبه المدير العام للاثار القديمة ان يعير ابة قطعة من 
الآثار متى شاء والى من يشاء في خارج العراق ٠‏ 

كما ان السلطة المذكورة كانت قد اسندت المديرية العامة للاثار 
القديمة» الى اختصاصي اجنبي» كان همه الوحيد العمل على اخراج ما 
يمكن اخراجه من تلك الآثار القيمة الى خارج العراق » حيث تنتفع 
مئه المتاحخف الاجنبية ٠‏ وكان مع الاسف بخرج الكثير منها ولا تعود 
ثانة ه والحكومة العراقعة لا تعرف عن مصيرها شيئاء واذا اعيدت ذقد 
لذ تكون النسخة الاصلة ٠‏ 


وهكذا كان يبقى الاصل فٍ خارج العراق. ٠‏ 
ولاكل إن تحول دون سان» هذ الكثاذ النفيثة الثالية الى 
الخارج رأينا من الضرورة ابداعها الى بد وطنية سليمة تغار على المحافظة 
عليها » وعليه قرر مجلس الوزراء 'نعمين الاستاد ساطع الحصرى مديرا 
عاما للأثار القذينة بالاضافة الى .وظيفته كرئيس كلية الحقوق .* 
فاستطعنا ان نف امام تسربها الى الخارج بصورة رسمية ٠.‏ 
0-0 ظ 
وعلى اثر استقالة وزارني رأيت ان اخلد الى الراحة والاستجمام 
فئرة كافية فتنقلت مع عائلتي بين لبنان وفلسطين » ثم الساحل البريطاني 
وببنما كنا هناك صدرت ارادة ملكية بتعييني وزيرا مفوضا للعراق في 
لندن » حيث بقيت فترة وقع خلالها اتقلاب بكر صدقي المعروف » ثم 
ارتأت وزارة حكمت سليمان ان تنقلنى من لندن وزيرا مفوضا في 
باريس ٠‏ وعلى اثر مصرع بكر صدقي وسقوط وزارة حكمت سليمان ؛ 
وتشكيل وزارة جميل المدفعى » كنت قد ضقت بالعربة فعدت الى بعداد 
وهناك عرض على صديقى المرحوم جميل المدفعي ان اشترك في وزارته 
او اتولى منصبا آخر اذا شئت » غير اننى رجوته اعفائي من الاضطلاع 
| بأية مسئؤولية » معربا عن شكري له » ورغبتي في الراحة ٠‏ وهكذا 
قدمت استقالتي من منصب وزير مفوض في باريس وبقيت معتكفا 
بعيدا عن ايه مستؤولية رسمية حتى عام 4و١ ٠‏ 


0 


وصاية الامير عبد الاله على عرش العراق 


على اثر مقتل الملك غازي في حادثة اصطدام سيارته بعمدود 
كهرباثي » عقد في البلاط الملكى اجتماع خاص للبحث في امر الوصاية 
على الملك الطفل « فيصل الثاني » ٠‏ واذكر ممن كان قد حضر هذا 
الأجتماع : رئيسا مجلسيى الاعيان والنواب » ومن الوزراء نوري 
السعيد ( رئيس الوزراء ) ورستم حيدر ورئيس الديوان الملكي رشيد 
عالى الكيلانى ومن رؤساء الوزراء السابقين جميل المدفعى وكاتب هذه 
السطوزء 


اقترح رئيس الوزراء نوري السعيد ان يكون الوصي احد افراد 
العائلة الهاشمية » فعقبه رستم حيدر قائلا ان الملك كان قبل وفاته قد 
اوصى زوجته الملكة عالية بأن يكون الامير عبد الاله وصيا على فيصل 
في حالة اصابته بمكروه مأ .. فاعترضت على وصابة عبد الاله وبينت 
للحاضرية": انه لسن" مع "اللجكمة: :ولا مم المصلحة. + ان" يكوان. رخل 
بمثل هذا العمر وقلة التحربة » ولا سيما فى مثل تلك الظروف ‏ وصيا 
على الملك مدة طويلة قد تقع خلالها ازمات واحداث خطيرة تستوجب 
معالجتها جمع زعماء البلاد » وترؤسهم من قبله والتحدث اليهم فيما 
تقتضيه مصاحة البلاد + ولذا رجحت ان بعهد بهذه المهمة الخطيرة الى 
رجل ذى حنكة ومرونة ليتمكن من اتقاذ الموقف في المدلهمات من 
الاحتداتة : ظ 
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يمكن تكليفه بمنصب الوصاية ٠‏ وان الامير زيدا متزوج بامرأة تركية 
فلا ستحسن ان بمارس واحبا تالوصاية ٠‏ وتكلم آخرون فأظهروا 
تأبيدهى لوصاية عبد الاله.ه فشعرت بدوري بان الذوات المحترمين 
ميالون جميعهم الى اسناد منصب الوصاية الى الامير عبد الاله » فيما 
عدا جميل المدفعى » الذي كان ميالا الى تولية الامير زيد » ولكنه كان 
متحفظا في تصريحاته ضد ترشيح عبد الاله ٠.‏ ومن الصدف العرسة ان 
يكون اكثر المتحمسين لوصابة عبد الاله » المرحوم طله الهاشمى ؛ 
والاستاذ رشيد عالى الكيلانى ذنالا منه ما نالاه بعد صيرورتهة وصما 
على النحو الذي يتذكره الجميع ٠‏ ولما تحققت من اجماع الكثرة على 
هذا الرأي اقئرحت ان تتآلف هيئة استشارة برئاسة الوصى عبد الاله 
لنساعده عند الضرورة ٠‏ فقال رسنم حيدر : ان الاقتراح 6 ه ولكن 
بجب ان تقرر قضية الوصاية اولا ثم تعالج الحكومة قضية اعضاء الهيئة 
الاستشارية » واتنهت الحلسة ٠‏ 


واني اذكر 2 هذه المناسنة ان توفميق السويدي كان خارج العراق 
وقد اخبرني اخيرا بانه ابرق الى رئيس الوزراء نوري السعيد محبذا 
تعيين هيئة وصابة بدلا من تعيين وصي ٠‏ وانه بعد وصوله الى بغداد 


علم من السيد محمد الصدر بان طه الهاشمى كان قد اسر اليه بان 


4 


الجيش سوف شور اذا لم يعين الامير عبد الاله وصيا ٠‏ 


وزيرا للخاردية فى وزارة نوري السعيد الرابعة 
وزير مفوض في باريس بين سنة 1١9007‏ وسنة ومو١‏ ولكن بعد أن ألف 
نوري السعيد وزارته الرابعة في 5 نيسان ١5*4‏ التي لحك اي 


بوكالة وزير الخارجية » كلفنى بان اشاركه المستؤولية بة كوزير للخا 
وذلك 2 5 نسان سنة .ه9١‏ واستصدر الارادة الملكية اللازمة 1 


الوفد العراقى الى المملكة السعودية 

كانت بعض الخلافات بين الحكومتين العراقية والسعودية حول 
الحدوذ » والمتهوءات 2 وقضانا اخرى قد اشننتدت وازمثت:وكان ضرووريا 

الآأولى ‏ الخلاف على موقع تقطة ( المكور ) المسار اليها على 
' الخارطة في بروتو كول العجير ٠‏ 

الثانه د أستتوداد المنهوبات التي تدعى العشاثر السعودية ان 
القيائل العراقية كانت قد نهنتها ٠‏ 

الثالثة # تسوبة واردات الاوقاف النبوية ٠‏ 

وكذلك كانت هناك رغبة ملحة في عقد اتفاقية عسكرية بين العراق 
والمملكة السعودية ٠‏ 

فقرر مجلس الوزراء افاد وفد برئاستى ى الى « الرياض » لمفاوضة 
الشلطات السعودية حول هده القضاءا ٠‏ وقد تألف الوفد منى ومن 


1 


حمدل السلام من وزارة الخارحية 4 والمرحوم صلاح الدين الصباغ 


ذهبنا مع الوفد يوم 5؟ حزيران ١9"‏ الى البصرة ثم سافرنا 
الى الكودت حيث نزلنا ضيوفا على اميرها النبيل المرحوم الشيخ احمد 
الجابر الصباح » الذي كانت تر بطنى به صلات حسنة منذ كنت متصرفا. 
للواء البصرة ٠‏ ثم وصلت قافلة السيارات آتية من الرياض لتقلنا عبر 
الصحراء » فودعنا سموه شاكرين له ضيافته ٠‏ وواصلنا السفر حتى 
وصلنا الى « الرياض © وقابلنا الملك عمد العزيز ٠‏ فلقينا منه ترحسا 
عنا ذا .. 


وكان جلالنه بظهر حبه وغيرته على العراق » ويكرر قوله بأن 
العراق هو السد المنيع للملكة السعودية » وان من ( بتغدى ) بالعراق 
للعراق كل خير وكل قوة وكل رفاه ٠ه‏ 

هذا ما كان يذكره ويكرره من وقت لاخر ٠‏ وكان الوفد المماوض 
ومن بوسف الياسين ٠‏ 

كاك امالغ الت عطالب» اللحتكرجة المسسودية: الحزاق “ها النادرنيا 
الى اصحاب المنهوبات من البدو السعوديين طفيفة بحيث لا تتحاوز 
الاربعة الاف دينار » على ما اتذكر ؛ ولذلك قلت للمك اننى استغرب 
من جلالته أن يطلب من حاره العراق » الذى يكن له المحبة والتقدير , 


ذف 


مثل هذا المبلغ الطفيف على حين يجود جلالته بمبالغ اكثر من هذا 
بكثير على ضيف ينزل عليه » او زائر يزوره ٠‏ فقال لي جلالته ٠.‏ يا 
ولدي 6 انكم لا تعرفون الندو ولستم ملمين بعاداتهم ٠‏ انهم لا يعتبرون 
حقهم مستردا ما لم يستردوه فعلا ٠.‏ اتني مهما اعطيتهم من مال لدي ؛ 
يظلون يلحون علي بالمطالبة به من وقت لاخر مكررين القول : يا عبد 
العريل' (:أريد حقنا )وعليك ان تأخده.من العراق والا قاتنا لاذه 
بأتفسنا ٠‏ وانا ( عبد العزيز ) لا اريدهم ان يعكروا صفو العلاقات 
مننا + 


وبعد ان سمعت هذه الححة الوجيهة » وافقت على تآدية المبلغ 
المذكور بغية تسليمه الى المنهوبة اموالهم وذلك للقضاء على الغزوات 
التي كانت تشغل الحكومات المعنية من جراء الاخذ بالثآر ٠‏ والمبلغ لا 
ستحق ان يكون سسا لافساد العلاقات بين الحارتين الشقيقتين ٠‏ 


اما تمقطة « المكور ») والخلافات التي كانت تقوم حولها فكانت 
سيطة للغابية ٠‏ وقد ذكرت ف المروتوكول عند تخطيط الحدود بين 
العراق والمملكة العربية السعوديّة » بين الملك عبدالعزيز آل سعود رالملك 
فيصل الاول » وبحضور المعتمد السامى البريطاني منذ عام ؟95١‏ وكانت 
هذه النقطة مشارا اليها فى خارطة » ومقياسها معروف ٠‏ 


2 المكور » فادعى بوسف الياسين عدم وجود نقطة اسمها 2 المكنور»ع© 


وائما هناك واد اسمه «المكور » فمينا له ان 'تحديد الحدود كان قد اتنفق 
عليه سابا ٠‏ وانه قد اشير الى هذه النقطة فى تحديد الحدود » على 
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كان هناك خلاف على موضع النقطة فيجب تثبيت ذلك على الارض تفسها 
حتىيزول الخلاف » وقلت للوفد السعودي : « عندما تم تحديد الحدود 
في عام ؟؟14 لم يذهب الملك فيصل لرؤيتها » ولا كان الملك عبد العزيز 
السعود او احد من ممثليه حاضرا ٠‏ وقد وافق الطرفان عليها طبقا لما 
اشار اليه البروتو كول في الخريطة المذكورة اوصافها ٠‏ » 
الخارطة على الارض من قبل خبراء يرضى عنهم الطرفان » وافق وزئر 
عليه بدوريى ٠‏ ولما هممت يتوقيعه بالحروف الاولى وحم بوسف 
الياسين عن الموافقة وامتنع عن التوقيع على عادته # رحمه الله ققد 
كان على الدوام يتظاهر بانه المدافع عن حقوق السعوديين » والمتهالٌ ك 
فيمحبتهم » والمخلص الوحيد لهم » وكنت اشعر بانه كان يسعى دوما 
لتوسيع شقة الخلاف بين العراق والمملكة السعودية على الرغم مما 
في قلوب العائلتين الهاشمية والسعودية والتقرب بينهما 

وقد يظن ؛ ان كل كلمة يسوقها ضد العراق انما هى ضد البيت 

وعلى اثر مخالفته هذه اردت قطع المفماوضة والعودة الى العراق 
من دول ان نبت فى الامر » ولكن وزس الخارجية الحصف دواد حمزه 
اخد على عاتقه نسو بة الامر » وذهب الى الملك عند العزيز وعرض 
علمه: وجاهة التسوية فوافق عليها'واتتهت المشكلة ٠‏ 
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محشظطع سس 
الرياض في ١8‏ جمادى الآولى مهم١‏ 
الموافق في 5 بوليو هويسوا١‏ 


في اثناء الزيارة التى قام بها الوفد العراقي الذي يرأسه حضرة 
صاحي الفخامة على جودت بك وزير الخارجية العراقيه الى الرياض ما 
بين ١١‏ و8١‏ حجمادى الاولى مه١١‏ (59 بونيو و١‏ بوليو ه*9١‏ ) دار بين 
الفريقين ابحاث عديدة حول المواضيع التي تهم العراق ‏ المملكة 
العربية السعودية والني من شأنها ان تزيد روابط القطرين الشقيقين 
مكانة وتوقا وتنودلت ووجهات النظر والآراء فقضراحة واخلاض كاملين 
وتبين لكل من الفريقين ان نياتهما وسياستهما وخططهما مستمدة من 
روح الاخاء المتبادل الذي يتحلى في تأكيد كل منهما تسسكه بنصوص 
وروح المعاهدات القائمة المنظمة لعلائقتهما المتبادلة ورغبتهما الوطيدة في 
التسسك بنصوص معاهدة الاخوة العريية والتحالف والسير على الاتحاه 
الذى رمت اليه فيما بخص السياسة العامة ومن حيث التفاصيل المتعلقة 
الامو رو القشيا با:اللحلقية شيف لهما. ما نأتن .77 


١‏ ماقضشة كلع متميلاً 11 بود حصمواط المتاح او لوده يتين 
والكين فى سياستهسا العرية على خظة واحدة سدإها ولعبتها حدم + 
قضايا البلاد العربية بصرف النظر عن اية منفعة او معنم في ذلك الباب 
ولذلك فانهما قبل الشروع في ابة سياسة او خطة تهم البلاد العرببة 
بتشاوران معا ويتفقان على المنهج الذي يسار عليه ٠‏ 
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ك0 ابدى الوفد العراقي أنه سدل حهوده للوصول الى أبرام 
الانفاقتتين المتعلقتين بادارة المنطقة المحايدة وشؤون الرعى > فمجميالك 
المعاهدة المتعلقة تتابعية العشائر ومن المتفق عليه ضرورة تبادل وثائق 
ايرام تلك العهود واتمادهما من جانبف الحكومتين باسرع وكت ممكن 2 


متنا ذمد م الانماق على مواصله المسح طبقا للاشاسات الانيه 0 


١‏ تحتفظ كل من الحكومتين بحقها فيما يتعلق بتعيين تققطة 
المقور النى يمر خط الحدود منها بحسب ما تفهمة من نصوص 2 
دروانوكول العقير 7 ظ 


؟ ل تعتير الخارطة و٠٠٠٠‏ / ١‏ رقم روسب المطبوعة في 
وزارة الحربية البريطانية سئة ١4١8‏ الخارطة المنفق عليها لحل قفي ة 
لمفور التي جرت بشأنها المراسلات بين المملكتين وذلك بان تعتبسر 
نقطه الشروع في مواصلة اعمال المسح جديذة عمرعدر: بعذ أن شيت 
موقعها الفعلى على الارض بالقياسات الفلكية والمساحة المضبوطة 
ويجري تثبيت تفطة المقور الموجودة على الخريطة المذكورة بنفس 
الاتجاه والنسة ٠‏ | 


اما فيما تعلق بمسألة المنهوبات المدعى بها من قبل رعايا كل 
المطاليب السابقة والثانى حل ما قد بحدث منها في المستقبل ٠‏ 
(ب) ففيما بختص الامر الاول تحال القضايا التى اودعتها 


١ 


5١١ 


المملكة الخزية السعودية ى,كقفها الذى قدمته مقوضيتها في بغداذ الى 
وزارة الخارجية العراقية الى موظف عراقي او هيئة عراقية للتحقيق 
والت فنا سكن التحقيق عنه والبْت فيه من تلك القضبايا وكذلك الامر 
في مطاليب الجهة العراقية فانها تحال الى موظف من المملكة العربية 
السعودية او هيئه للتحقيق عنها والبت فيها » 


اما ما نتعسر التحقيق عنه والبت فيه من تلك القضايا والمطاليب 


( ج ) من المفهوم ان تطبيق نصوص معاهدة الصداقة وحسن 
الجوار نحزم واخلاص مما يودي الى الغابة المنشودة ٠‏ لذلك يعلن 
الفريقان عن عزمهما على تعيين الموظفين المشار اليهم في المادة التاسعة 
المعاهدة المذ كورة لعتظر وار فى القضايا. والمطالين الى الاير 
التحقيق علا حاسبيا.ذكر ف الفقرة: ( ب ) اعلاة.وتفوم الحكومتان 


نتنفيذ مقرراتها بدون تأخير ٠‏ 
ه ‏ ما ان الاتفاقية الخاصة بادارة المنطقة المحايدة التى ما زالت 
قيد الابرام في الوقت الحاضر لم تنص الترتيبات الخاصة .بمطاردة 
5س قد تم الاتفاق على الشروع ف تطبيق الاقئراح الخاص كما 
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جاءت به المراسلات الجارية بين المملكتين وذلك بجعل اجور البرقيات 
الرسمية بين البلدين بمعدل عشرة فلوس عراقية للكلمة الواحدة او ما 
يعادلها من السنتيمات الذهبية على ان يجري الحساب على البرقيات 
التى بحري تبادلها بين المفوضيتين وحكومتهما بصورة التقاص في 
فترات نتفق عليها والرصيد المدين يسدد بمعدل عشرة فلوس للكلمة 


الواحدة « 


سيدرس الفريقان بروح المودة والصداقة مشروع بروتوكول 
التحكيى المنصوص عليه بالمادة الثانية من معاهدة الاخوة والتحالف 
ويبديان رأيهما فيه فيما بعد على انهما يريان ان الوفاق السائد يينهما 
ولله الحمد قد لا يكون معه مجال للرجوع الى بروتوكول (٠‏ 


+ # ستدرس الحكومة العراقية بعين العطف والاخوة قضية 
اوقاف الحرمين في العراق وستعمل ما.في وسعها لتآمين شروط الواقفين 
وتخصيص الفضلات لاعمال البر التى تعود فاندتها على الحرمين 
الشر فين واهله ١ ٠‏ 

هالا تمانع الحكومة العراقية مبدئيا في قبول اقتراح وزارة 
المالية للملكة العربية السعودية بتقاضى العوائد والرسوم والاجور 
المتوجبة على الححاج الذين يحضرون بطريق البر بواسطة بنك معتمد 
في العراق قبل سفرهم منه ٠.‏ مع العلم ان سعر الجنيه الذهب الاتكليزي 
بالنسبة للدينار العراقى يسدد وقت استيفائه حسب سعر لندن ٠‏ 


٠٠‏ ل من المتفق عليه جمع كل المعاهدات والاتفاقيات المرعية 
( عدا معاهدة الاخوة العربية والتحالف ) في معاهدتنين احداهما معاهدة 


ات 


الصدافقه وحسن الحوار والثانه معاهدهة حدود بأسرع وفتث ممكن بعد 
انتهاء تحد يد الحدود والست فى تابعية العشائر ٠‏ 


فالمتفق عليه ان تقوم المقامات المختصة في المملكة العربية السعودية بدرس 
الاسس التى قدمتها المقامات العراقية واعطاء رأبها عنها تمهيدا لعقد 
الاتفاقية المطلوية ٠‏ 

؟١‏ - أما اتفاقية الاقامة وجوازات السفر والمرور فانه وان كان 
المتفق عليه دمج احكامها في معاهدة الصداقة وحسن الجوار الجديدة 
والاتفاقية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ال انه برغب فىابرامها ف 
المعاهدة والاتماشة اللائف ذ كرهما 0 


١١‏ أما فيما بخص قضية التابعية السعودية فستدرسهيا 
المقامات العراقية بعين العطف وتنظر في ايجاد حل لها ٠‏ ( اتتمى ) 


وقد اتنهزنا الفرصة وقدمنا مسودة اتفاق عسكرى فوافقوا عليه 
ايضاء 


اتنهت المفاوضة ورجم الوفد العراقى الى بغداد عن طريق الكويت 
وتنعطل من شدة الحر. (؟) ٠‏ وفيما نحن نحد فى السير » صادفنتا 
)١(‏ تلال من الرمال 
)١(‏ خلال شهر تموز 


ام 


شابان بدويان مع قطيع من الجمال فحييناهما وسألناهما عن الموقع 
الذى ننشده » فاشارا اليه قائلين انه قريب جدا ولا يبعد كثيرا ٠‏ وطلبا 
الينا ان نسقيهما ماء فأوعزت الى ساثق السيارة ان بقدم اليهما الماء ٠‏ 
ولما شرب الاثنان واكتفيا سآلتهما : الا بوجد لديكما ماء ؟ قالا : لا 
والله» والماء بعيد عنا مسافة يوم واحد . قلت اذن ما الذي تشربون 
اتتم وابلكم ؟ قالا الايل لا تحتاج الى الماء الا مرة كل ثلاثة او اربعة 
ايام ٠.‏ اما نحن فنشرب ( حليب البل ) اي حليب الايل ٠‏ فسألهم السيد 
حامد النقيب عن ( زهابهما ) اي ماذا بأكلون فقالا ( اهو ) اى هو 
الحليب اكلنا ٠‏ 


وو صو آلا خذاد ارضلت كتانا ءال الماهل السمؤدى الملك 


عبد العزيز شكر نه فيه على الحفاوة البالعة والالطاف السامية التلسىي 
ا لنى بها مدة اقامنى في الرياض فاستلمت من جلالته الكتاب التالى : 


م/م 
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الرياض في ١١‏ جمادى الثانية سنة مه١‏ 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ٠‏ 
الى حضرة صاحب الفخامة السيد علي جودت الايوبى حفظه الله 
الى : ظ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد فقد كان لما ابديتموه 
فخامتتكم من العواطف الطيبة والشعور الجميل في كاي المأورخ في 
٠+‏ جمادى الاولى ٠58‏ احسن الاثر لدينا وقد كان من دواعي سرورنا 
ان نلتقي بكم وتنعرف على ما جبلتم عليه من الاخلاص والوطنية ونحن 
على ثقة بأن بلادا فيها امثال فخامتكم تكون مطمئنة على مستقبلها وانا 
لعلى يقين بان فخامتكم خير رسول لادامة الصلات الوثيقة التى تربط 
القطرين الشقيقين » اما من جهتنا نحن فنحب ان تثقوا من حقيقة ما 
اظهرناه لكم واننا ملترمون بجميع ما اتفقنا عليه وحريصون على اتفاذ 
ذلك بكل اخلاص وصداقة ونرجو ان يوفقنا الله واياكم الى ما فيه 
مصلحة العرب عامة والقطرين الشقيقين خاصة » واقملوا تحماتنا ٠.‏ 


اعلان الحرب العالمية الثانية 


على اثر اعلان بريطانيا الحرب على المانيا في الثالث من شهر ايلول 
سنة ١94‏ ؛ زارني السفير البريطاني السير بازل نيوتن بصفتي وزيرا 
للخارجية » وسألني عن رأبي في موقف العراق بالنسبة الى المانيا التي 
ابحم لاتغالة حرق شه يرظايا 6 و سين نصوص المعاهدة العراقية 
د الانكليزنة التى تحذد العلاقات الحقوقية بين العراق وانكلترا ؟ وقد 
نبه في هذه المقالة الى ضرورة قطع العلاقات بين العراق والمانيا حالا » 
ذلك لأآن وجود المموضية الالمائية وجالبتها ف العراق -واختمال اطلاعها 
على ما قد دمر عبر العراق من القوات العسكرية مما يوثر تآثيرا خطيرا 
في المجهود الحربى البريطانى ويسبب له اضرارا بالغة ٠.‏ ورجانى اتخاذ 
قرار عاجل ف هذا الصدد ٠‏ فاجبته انتى سوف اعرض الامر على رئيس 
الوزراء واخبره بالنتيجة على كل حال ٠‏ 


اما ائني وافقته على اعلان الحرب ضد المانيا كما زعم السيد رشيد 
عالي الكيلاني في كناب « الاسرار الخفية » للسيد عبد الرزاق الحسني 
فهو محض اختلاق » والسفير البريطانى لا اخاله بدعى ذلك ٠‏ 

وعلى كل فقد عرض الامر على مجلس الوزراء الذي عقد جلسة 
خاصة ف البلاط الملكى برئاسة الوصى على العرش الامير عبد الااله 
وقرر قطع العلاقة مع الحكومة الالمانية » وكان هذا الموقف مما تحتنه 
الظروف طيعا ٠‏ 
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وبعد قطع العلاقات مع المانيا » حاول وزير المانيا المموض الدكتور 
غرويا ان يسافر واعضاء المفوضية الى بلادهم عن طريق ايران ١‏ والمملكة 
السعودية فلم نوافقهم على ذلك لاحتمال قيامهم بنشاط سياسي يرمي 
الى تهييج الرأي العام العراقى واحداث قلاقل في داخل العراق » وخشية 
ان يصيبهم اذى في اثناء مرورهم يتلك البلاد التي لم تكن طرقها مأمونة 
في تلك الظروف + وعلى كل فاني طلبت الى الوزير الفرنسي المموض 
المسيو (ليكويه) )١(‏ ان يتعهد رسميا وان يقسم لي بشرفه على تأمينسفر 
هده الجالية عن طريق سوريا ولبنان » وكاتتا محتلتين من قبل الفر نسيين 
آنذاك ٠.‏ فاستمهلني ريثما ,نتصل بالمراجع المختصة » ويأخذ بدوره عهدا 
من السلطة الفرنسية ف البلاد التي تسيطر عليها والتي سيمر بها الوزير 
الالماني وحاشيته لكي لا يصيبهم اذى ٠‏ وني اليوم التالي زارني الوزير 
وابلعني تعهد حكومته بذلك ٠‏ فجرى تسفيرهم بكل احترام الى الحدود 
السورية على ان يبحروا بأمان من بيروت الى بلادهم ٠‏ وقد وصلوا 
جميعيع. اليها يسادم + 


إل)/ سر 


هه 


(( ليكويه » كان من انبل الرحال الافرنسيين الذين عرفتهم .. 
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القوانين النى تستازمها حالة الحرب 


بدأت السفارة الاتكليزية في العراق تلح على الدوائر العراقية 
بوجوب سن القوانين واصدار التشربعات والتعليمات لمصلحة المجهود 
الحربي البريطاني عند اللزوم » فكانت الوزارة تدرس الطليات البر بطانية 
وتست فيها فى ضوء المصلحة العامة ٠‏ وفى هذه المناسبة اشير الى ان 
المتتشيار البريطانى لوزارة الخارجيه الغراقية « المستر ماك دوكل » 
اصطدم ذات يوم 956 جميل السلام وعبد القادر صالح الموظفين 
القديرين اللذين كنت اعتمد كثيرا على كفابتهما واخلاصهما للمصلحة 
العراقية العامة ء وقد نصحت المستشار المذ كور بضرورة الاخد بوجهمة 
نظر الموظفين العراقيين المذكورين» لكنه لم بحفل بنصيحتياصدرتامرا 
اداريا بانهاء خدماته فورا وصرف ما يستحق من المرتبات والمخصصات »2 
واعلمت الدوائر المختصة بذلك سا فيها رئاسة الوزراء والسفارة 
البريطانية ٠‏ فكانت مفاجأة لهما ٠وحاول‏ السفير البريطاني ان يبتقى 
المستشار في مقره خلال الاشهر الثلاثة التى هي ( مدة الانذار ) ليمارس 
اشغاله كالعادة » ثم يسافر بحسب الاصول فلم نقره على ذلك ؛ اذ كانت 
قد مرت علينا تجارب كثيرة علمتنا ان الانكليز اذا لم يتسكنوا من انجاز 
عمل ما في وقت معين فهم يسعون الى تأجيل البت فيه الى وقت يتكون 
اكثر ملائمة لانحازه ٠‏ 


عر 


قدوم المفتي الحمسيني الى العراق 


كان مفتي فلسطين الاكبر الحاج محمد امين الحسينى قد وصل 
الى بغداد فى 6 تشرين الاول سنة ١980‏ دون سايق اخمار رسسي 
للحكومة العراقية )١(‏ فرحبنا به وبيمن معه اجمل ترحيب » وانزلناه 
ورفقائه ضيوفا على الحكومة العراقة ٠.‏ 


وعلى اثر وصوله الى بعداد زارني السفير البريطاني واخبرني بان 
السيد المفتى “الحسينى قد وصل إلى يكداد © وَأ نشاطه السياسي ضد 
الحكومة البريطانية معروف » وقد يكون مجيئه هذا خطرا على 
العلاقات بين الحكومتين ٠‏ فآجبته بأن الحكومة العراقية تعتبر المفنتى 
الحسيني لاجئا سياسيا ولا يسكنها ان تنخذ اية تدابير ضده » وسيعامل 
بوقار واحترام كما تفضى بذلك التقاليد العربية » وتماديا لما قد يحدثه 
تفيجد حريته من التآثير في الرأي العام العراقي. ٠‏ فقال لي اذا كان الامر 
كذلك فعلى الاقل ارجو ان تتأكدوا من انه لن يقوم بنشاط يضر 
بعلاقاتنا ٠‏ 


ولم اش ان اخدش شعور المفتى الحسيني واخوانه » وهم ضيوف 
عندنا 6 ولم اخبرهم بما دار بينى وبين السفير » وانما رجوت من المفتي 
بكل لباقة ان يكون معتدلا في نصرفاته » وان بأخذ بنظر الاعتمار علاقائنا 


)١(‏ قبل مجيء المفتي الى العراق راجعني الاستاذ اكرم زعيتر ونقل الي نبا مضايقة السلطة 
الفر مآ آلذا طبيئين أالذين النحاوا الى لئان ولذأك بود هؤلاء اللجوء الى العراق «٠‏ 
فشجعنه على هذه الفكرة واظهرت الترحيب بهم سلفا , 
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مشكلات للحكومة العراقية في تلك الظروف ٠‏ 

ولعلاقنى الشخصية بالممنى والذوات المحترمين الدين رافقوه َك 0 
الحكومة العراقية وعلى رأسها نوري السعيد تقدم اليه بواسطتي مبالغ 
متواضعة لسد النفقات الضرورية لهم ٠‏ ومع هذا فان الرجل على الرغم 
من المامه بظروف العراق الخاصة ؛ وعلى الرغم من الخدمات التى اسدتنها 
الحكومة العراقية اليه » فانه سعى سعيا حثيثا لجمع الكثيرين من البسطاء 
الى جانبه » وزجهم في اتون السياسة وهم لا يقدرون تنائجها ٠‏ وعلى 
الرغم من البيانات المعقولة الرصينة التى كانت قد اذيعت من الاذاعة 
العراقية من قبل رئيس الوزراء » نوري السعيد » ومن قبل وزير 
الدفاع مه الهاشمى فى اوائل ايام اعلان الحرب العالمية الثانية » فقد 
لم تكن له قدرة على الخروج منه بسلام ٠‏ 


اس 


مقدل وزير ألكمالية رستم حجبدر 


رستم حيدر »؛ سليل اسرة محترمة من اسر بعليك الكريمة بسورية ؛ 
وقد اشتهرت اسرته هذه بوطنيتها ونضالها ضد الائراك وضد الفر نسيين 
في اثناء الحرب العامة وما بعدها ٠‏ اتم دراسته في تركيا وفرنسا » وتثتف 
ثقافة عالية » والتحق بالثورة العربية الكبرى في الحجاز » ثم عين 
سكرتيرا خاصا وكاتما لاسرارا الامير فيصل الاول عندما نودي به ملكا 
على سورية ٠‏ وكان يرافق فيصلا في اثناء رحلاته الى اوروبا لحضور 
مؤتمر الصلح مع رفيقه في الجهاد » السيد عوني عبد الهادي فكان هو 
وزميله اصدق عو نين ٠‏ 


كان رستم وفيا للملك فيصل » مخلصالمبادئه » ولهذا فقد اصطحبه 
معه حين ذهب الى العرا قمرشحا نفسه للعرش العراقى » فكان سكرثيره 
يزاول مهامها بكل نشاط ٠‏ وقد ساهم في بناء الكيان العراقيى مم 
اخوانه العراقين الذين أزروا الملك فيصلا وتحملوا مرارة الحتفر. قشي 
من كل قوة عدا الايمان بحقهم الطبيعي في الاستقلال ٠‏ كذلك تقلد 
رستم مناصب وزارية عدة مرات كان فيها مثالا للنزاهة والاخلاص ٠‏ ومع 
كانون الثانى ١44+‏ بماما كان قائما بواجماته الرسمية » فخسر العراق 


سونة شح شخصلة فدة رحمه الله ٠‏ 
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على اثر مقتل وزير المالية رستم حيدر في ديوان عمله بوزارة المالية 
بوم كانون الثانى سنة ١51٠‏ استقالت الوزارة السعيدية الرابعة في 
يما تساط من تلك السثة 6 ؤالف نوري السعيد وزارنه الخامسة ولم 
اكن من اعضانهاأ 9 انها لم العمر طو بلا اد أعقيتها وزارة جد دده ثرأأسها 
رشيد عالى الكيلاني ( الثالثة ) » بعد مرور ستة اسابيع ذفقط على 

وبحدر با بهذه المناسية وبالنظر للظروف العالمة الخطيرة 1 نذاك ,ع 
ان نذكر الوثيقة التاربخية التى وقعها رؤساء الوزارات السابقين مسحض 
ارادنهم 6 وعن حسن نه للتضافر على مساعدة الحكومة التي د على 
عاتقها مسوولية الحكم لعالحة الامور وتمشيتها طبقا لما تقتضيه مصلحة 
البلاد وهذا نصهأ :. 


نظرا لرغبتنا الاكيدة في جمع الكلمة وتصافي القلوب وازالة 
الضعائن فى هذه الظروف العالمة الخطيرة ؛ وما تنطلبه مصلحة الملاد من ٠‏ 
التفرغ لمعالجة الامور وتمشيتها بصورة اعتيادية ودستورية فقد اتفقت 
كراؤنا على ما يلى ٠‏ : 

)١(‏ تؤلف وزارة قومية مؤتلفة يختار رئيسها صاحب السمسو 
الوصى حسب التقاليد الدستورية والاستشارات المعتادة ٠‏ 

نه رؤساء الوزراء السابقون ورجال الدولة الموقعون » ننعاونون 
مع الوؤارة المولفة ف داخلها او خارجها » ومن يتعذر عليه الاشتراك 
فيها بسبب بول لكر سموه قانه تريدها لتحقيق الغابات اللمذكورة 
اعلاه وتتحنب مناوآنها ٠‏ 
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زع) توقع هده الاتثفاقية وترفع الى صاحي السمو المعظم ٠‏ 
بغداد 5؟ اذار ١٠.6٠‏ 
على جودت جميل المدفعي توفيق السويدي 
رشيد عالي الكيلاني ظ 


عاد عاد عار 


اخديك؟ ل ا راو ) سني نجرف ة انقد عد وواهت اانا 
الهتلرية تعزو البلاد التي تقاومها ومنما فرنسا» وبولونيا؛ 
وتشيكوسلوفاكيا » وغيرها » فكانت تستولي عليها بضربات خاطفة 
قاس ب كان | نها ,كيل ال بصو الدركظ ون تيار لسري و رودي ات 
كثيرا من البلاد الانكليزية بغاراتها الجوية الماحقة » الامر الذي شجم 
البسطاء من السياسيين في العراق وفي غير العراق على ان ينحازوا الى 
المأثنا ويعقدى] اهالااخليها من دوق ان تحستلوا بحنيانا لا قد تكوق مسد 
ردود الفعل فيما اذا انعكست النتائج : 


وف صيف سنة ١44٠‏ غادرت العراق الى سوريا وفلسطين 
للمعالجة » ولاجراء عملية سيطة كنت ف حاجة اليها » ولقضاء فصل 
الصيفة للاسشجمام"* وفيما انا حارج الغراق كافك يعض الاخبار”“غن 
التطورات المقلقة في السياسة العراقية تصل الى سمعى فتقض مضجعى  »‏ 
اذ كنت الخشى ان يتورط العراق وهو غير مستعد ؤلا مهيا لمجايمة 
الاحداث الجسام في امور قد لا يكون من المصلحة الدخول فيها 
والانجراف في تيارها او الخوض في غمارها وقد لا يتسنى له الخروج 
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لج ي »م 


الوق وان وزير الخارجية المراقهة نوري السعيد يكلم القتنصل 
العراقي في لبنان « تحسين قدري » ويطلب اليه ان يقابله في « حلب » 
عندما يمر بها مع وزير العدلية ناجي شوكت في طريقهما الى انقره ٠‏ 
فسررت لهذا الخبر » واتنهزت هذه الفرصة للاطلاع على حقيقة الحال ؛ 
وعلى ما يجري ف بغداد للتأكد مما اذا كانت الاخبار التى كنتاسمعهاء 
صحيحة او مبالما فيها ؟ لذا سافرت مع تحسين قدري الى حلب 
لاستكشاف الحقائق التى كنت حريصا على معرفتها + ونظرا لضيق 
الوة.؛ ولحرصى الشديد علق /التمكتاء الحثائق قرت لقث ال 
انقره مع نوري وناجي ليتسنى لي خلال هذه السفرة الحصول على 
معلوما ت كثيرة قد تنور افكاري وتزيل قلقى ٠‏ كما اننى فكرت في امكان 
الاتصال ببعض الشخصيات التركية التى كان لى سابق معرفة بها وصداقة 
مها امثال ورين العدلية فعجى يك الث كان متقين للسكومة التركتنة 
في لندن حينما كنت وزيرا منفوضا لبلادي فيها ٠‏ وف اثناء انشغال الوفد 
الرسمى ومذاكراته مع المسئؤولين في انقره » تمكنت من الوقوف على 
آراء زعماء الاتراك وتخوفهم من الانزلاق في حرب طاحنة لا يعرف 
تنائجها الا الله ٠‏ وقد كنت اراهم ‏ وفيهم رجال حتكتهم التجارب 
وذاقوا مرارة الحروس التى خاضتها الدولة العثمانعة من غير استتعداد 
دوسا سا ريب وي وي د ا و00 1 
لاشاء بلادهم خارج ذلك : المجيعة على ناا من الاغراءات التي اكا قنك 
قدم اليمم مدة الحري ٠‏ 
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رجعت ونورىي السعيد من اثقره هو في طريقه الى بعداد » وانا الو 
يروت حيث كانت عائلتي واولادي في اتنظاري » وفي 2 الاثناء التقبت 
في بيروت بالمرحوم عجيل الياور» شيخ مشابخ شمر » ووزير المالية ناجي 
السويدي الذدى جاء الى بيروت لمفاوضة السلطة الفرنسية فيها بعبية 
الحصول على سلاح منها مقايل كمية من البنزين يقدمها العراق اليها ٠‏ 


والاتصال بالمسئؤولين » والسعي لدرء الخطر المحدق بالللاد من جراء 
وصلت فيه الى بغداد » تلقيت برقية من الموصل من عجيل الياور بخبر نى 
فيها عن توجهه الى بغداد ولكنه مع الاسف الشديد فارق الحياة في اثناء 
السفرة أثر نوبة قلمسية طارئة » فخسر العراق رجلا فذا كان لارائه وزن 
راجح في الاوساط العراقة ٠‏ ظ 


كان اول ما عملته » اني قابلت رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني 
في ديوان مجلس الوزراء ٠.‏ فأظهرت قلقّى من الوضع السائد كنذاكء 
فأوضح الوضع لي بايجاز » ووعدني بان يزورني ف داري في اقرب 
وقت مسكن ليدلي بتفصيلات اكثر ٠‏ ثم ما لبث ان اتصل بي قائلا انه 
بريد ان يقابلني والسيد جميل المدفعي في وقت واحد فاتفقنا على 
الاجتماع في دار المدفعى في ساعة معينة ٠‏ وعند اجتماعنا به اعرب عن 
سخطه على السفير البريطانى » وشكا سوء تصرفاته التى وصلت الى حد 
الاهانة » الامر الذى جيل التفأتي أمعه ييا ٠‏ واضاف الى ذلك انه 
ابرق الى القائم باعمال المفوضية العراقية في لندن ( السيد عطا امين ) 
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طالبا اليه ان يقابل وزير الخارجية البريطانية ليبسط له تصرفات السفير 
المذكورة » ولنسالة .عيبا اذا كان نويد هذه التصرفات او ثشره عليها 5 
فاستغربت كثيرا ان يكلف ركسين الوزراءء القائم بالاعمال العراقي للقيام 
مثل هذه المهمة ٠‏ اذ من غير المعقول ان يعتذر وزير الخارجية البريطانى 
عن اعمال سفيره في العراق وان تأكد لديه عدم كياسة السفير ٠‏ كما انه 
غير متوقع ان يقوم سفير بربطاني باعمال لا تجيزها حكومته ولا تتفق 
مع 'تعليماتها وخططها ٠‏ ظ 


وقد رجوت السيد الكببلاني ان بتريث قليلا » وان يعالج الامور 
بالصبر وطول الاناة » وان تتحنب الارتماء بين قوتين عظيمتين لهمما 
ممكناتهما العظيمة ٠‏ وهما تخوضان غمار حرب حياة او ممات » فتفنتك 
احداهما بالاخرى ولا تباليان بسحق من يريد ان يققف في طريقهما » او 
يعرقل سيرهما واسبات اتتصارهما » كما رجوته ان بحرص جهد طاقته 
على ابقاء العراق بعيدا عن الاخطار التي جعلتنا الظروف لحسن الحظ في 
معزل عنها ٠.‏ 

وتطورت الامور واصبح الناس يتحدثون في الاندية والمجتمعات 
عن الخلافات القائمة بين السفارة البريطانية والحكومة العراقية وعن 
الانشقاق في وجهة النظر بين اعضاء الوزارة انفسهم » فاتنهزرت فرصة 
اجتماع اللجنة المالية فيمجلس النواب وطلبت الى رئيس الوزراء ان ينور 
اللحنة عن حقيقة الشائعات الت كانت تذور فى الاوساظ > وعدا آذ 
كان هناك حقيقة خلاف بين الوزارة العراقية وبين السفارة البريطانية وعن 
الاسبان الموجبة لذلك ؟ فائكر الرئيس وجود الخلاف بتاتا ٠‏ فشسكرت 
له تصريحه امام اللحنة » ورجوته ان نتكرم سيان رسمى ينشره لتطمين 
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الرأي العام » وازالة ما يساور النفوس من قلق » واحباط مساعي الذين 
بحاولون الاصطياد ف الماء العكر ٠‏ فوعدنى بانه سيصدر البيان على كل 
حال ٠وفعلا‏ اصدر السسان الدى عد عات نا لدرحه ما ء اذ نفى 
وجود خلافات بين السفارة البريطانيه وبين الحكومة العراقية على الرغم 
من ان الخلاف كان قائما وظاهرا للعيان ٠‏ 


وتماقنت الامو ء وكثرت القدخلات ف :السياسة من قبل اناس غير 
مسؤولين » واشتد الضغط على اعضاء الوزارة من جهة » وعلى البلاط 
من جهة اخرى ٠‏ وكان الدافع لهذا الضغط افراد من الشباب المتحمسين 
غير المجربين ٠‏ ومنهم من تأثر بالممتى الحسينى الذي جاء لاجئا الى العراق 
فاراد ان ينتقم من الانكليز من دون ان بحسب للاضرار التى تصيب 
العراق تشبحة اعماله » حسابا حكيما ٠‏ ظ 


لم يكن العراق في وضع يمكنه من محاربة الانكليز اللذين يعرفون 
ما سلكه العراق من الوسائل الدفاعية صغيرة كانت او كبيرة ٠‏ فالا ندراف 
مع العواطف احل القضايا السماسية يكلف البلاد اضرارا لا تعوض ٠.‏ 


وعلى كل فقد وقع مع الاسف ما كنا نخشاه » واصطدم الجيش 
العراقي الباسل بالحية ىالانكليزي في ؟ مايس ١44١‏ ولم يكن همذا 
الجيش الناشىء على استعداد لمثل هذه المبارزة فكانت النتيجة ان اصاب 
العراق ما اصابه من اضرار مادية ومعنوية لا يسكن للمنصف ان يتكرها 
مهما كان حريصا على سمعة بلاده وشرف قواته الدفاعية "٠‏ 

ومما علمته من عبد القادر صالح » الموظف في وزارة الخارجية » 
انه كان قد حضر الجلسة الوزارية التى نوقشت فيها وساطة الحكومة 
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التركية لتخفيف حدة التوتر بين العراق وبريطانيا » عندما طلب وزير 
العدلية ناجى شوكت المشورة فيها ٠‏ ورأى ان رئيس الوزراء كان مبالا 
تقبول الوساطة والشروط التى عرضتها الحكومة التركبة » كما ان شية 
مشاه الوزارة ولفتوا علي لاطي ذه دن الشيافة فمصاحة عايية 7 
الااان احد الضباط استمزج رأي المفتى في شروط الوساطة بعد الموافقة 
عليهاءثم عاد يندد بالوساطة وينعتها بالخيانة ويقول ( هذه خيانة يا 


٠ ) ! رشيد‎ 


يشهد الله ويعلم اخواني باني كنت وما ازال أحمل في قلبى تقمة 
شديدة على السياسة الظالمة التى اتنهجها الساسة الانكليز » اولئك الذين 
خانوا العهواف:» وعيليو ا" قلسن قعة. مر الباذد العراية و تعر اعلومه 
البؤساء اصحاب الحق الشرعى » وقدموها لشذاذ الآفاق وذلك لتأمين 
سيطرتهم على البلاد العربية الاخرى ٠‏ ولكنني كنت افكر في الوقت نفسه 
أنه لا تجوز المحازفة يكرامة الحيش. وسسمصلحة الملاد انسياقا وراء 
العواطف ء. وكنت حريصا على اتباع. منياسة .حكيمة والاحتفاظ بقوة 
الشقن لمكن من المطالبة: تحقوقتا المشرواعة تددم عازف: الساعمة 
الملائمة ٠‏ ولهذا رأيت والمرحوم جميل المدفعي خاصة ان نظهر عدم 
موافقتنا على توردط الخيشس فى .مكل هذه المزالق لا لنارمن تجارف: ونا 
لدينا من معلومات حول امكانيات العراق فيما اذا وقع اصطدام مسلح 
مع الجيش البربطاني ٠‏ ولكن ساقت الاقدار مع الاسف بعض المتحمسين 
الى ركوب هذا المركب فهاج الرأي العام » وانسع الخرق » وافلتت 
الامور ووقع ما كنا نخشاه » ورزحت الملاد تحت سيطرة الانكليز مرة 
ثانية طول مدة الحرب ٠‏ 
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حين نشبت الحرب العالمية الثانية في ايلول .وس١‏ لم يكن للحكومة 
العراقية ولا للبلاد العربية الاخرى ‏ عدا مصر ‏ اي ممثل سياسي في 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وكان هذا يعد نقصا بارزا لم تتداركه 
الحكوما تالعربية » ولعل الدول الاستعمارية كانت تسعى بكل الطزق 
المتوفرة لديها » من سياسية واقتصادية واجتماعية لصرف البلاد العربية 
عن التفكير في ارسال ممثلين لها الى اقطار العالم الجديد ٠‏ ولكن حين 
نشبيت:الحرق المذكوارة 6 وظهر اتتجاه االتناسة:الامرمكية وما قد تكله 
هذه الدولة الجبارة من دور خطير في الاوضاع الدولية » وف مصير الامم 
والشعوب » شعرت الحكومة العراقية بهذا النقص البارز وقررت فتح 
مفوضية لها في عاصمة الولابات المتحدة حالا » وقد كلفتنى بان اكون 
اول وزير مفوض للعراق في واشنطون ٠‏ فوافقت على ذلك بلا تردد 
اعتقادا منى باني اسدي بذلك الى امتى خدمة ما ٠‏ وعلى هذا صدرت 
الارادة الملكية بتعييني وزيرا مفوضا ٠‏ ومن دون اضاعة وقت » وعلى 
الرغم من تقديري لوجود اخطار كثيرة تحف بمثل هذه السفرة » ولاسيما 
فى مثل نلك الظروف الذقيقة » حبث كان الالمان شنون غارات شعواء 
على طائرات الحلفاء اينما وجدوها » وعلى طول الطريق المؤودية الى 
امريكا » وما قد يودي اليه ذلك من تعرض اولادي وعائلتي وجميع 
الموظفين الذين لا بد من ان يرافقوني في هذه الرحلة » وما سأقاسيه من 
عذاب وجداني اذا اصابهم مكروه ما » فقد قررت السفر مع الجبميع 
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تركنا بغداد فى ٠سا‏ ذار ١44‏ الى الحمانية وطرنا منها الى القاهرة ٠‏ 
وف طريقنا نزلنا في بحيرة طبرية ٠‏ 

نينا فى القاهرة بضعة ريام ننتنظر سفر الطائرة » وكانت قد اشتدت 
بصورة مفزعة » مما اضطر طائرتنا الامريكية الى السفر عن طريق افريقيا 
وجنوب امريكا » لان ذلك اسلم عاقبة ٠‏ وقيل لنا حين كنا في القاهرة 
ان المرور بافريقيا من دون تطعيم ضد الامراض السارية » كالحسمى 
الصفراء لا يقل خطرا عن غارا تّالالمان ٠.‏ 


وبعد ان مكثنا في القاهرة بضعة ايام » طرنا الى « الخرطوم » 2 
فبيقنا فيها ليلة واحدة ثم واصلنا السفر الى الكو نغو « ستانلي فيل » 
ذ ١‏ ليوبولدفيل »© ٠‏ 

وقد دهشنا مما رأيناه في هذه البلاد من مناظر طبيعية خلابة» انها 
بلاد ذات اراض واسعة خصبة » تحري فيها المياه غزيرة » وتكتنفها 
الغانات الكثيفة » وتعيش فيها الحيوانات الكثيرة » وتطمر ارضها المعادن 
المختلفة »دوهناك شد رنا بالشثار: الخديندي الذي ضرّبته التدؤل 
الاستعمارية الاربع على القارة الافريقية العظيمة ٠‏ وكانت حصة الاسد 
لانكلترا وفرنسا » ثم للبلحيك والبرتغال ٠‏ 


ومن هناك ذهبنا الى موقع اخر على ساحل البحر ٠‏ ومن ثم الى 
« ليكوس »> ( لاغوس ) ف « نيحيريا » ٠‏ وقد بقينا فيها اربعة ايام 
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تتجول في اسواقها البدائية » التي تكثر فيها التماثيل المنحوتة من خشب 
الابانوس الاسود القاته»لمختلف اجناس الزنوج » وكذلك جلود الافاعي 
التى كثيرا ما نتحاوز طولها ثلاثة امتار 


وبعد اربعة ايام طرنا الى « ليبيريا » وهي دولة زنجية مستقله تحت 
فو الو لأنات المتحذة ء مشتهو وغ تكثزة فوازدها من محصؤل اللطاط + 
فيها مركز لشركة فايرستون الامريكية ٠‏ 

ثم واصلنا الطيران ليلا من هناك » فعبرنا البحر الاطلسي ووصلنا 
صباحا الى بلدة « ناتال » في البرازيل ٠‏ وبقينا فيها اربعة ايام في اتنظار 
الطائرة التى ستقلنا الى الشمال » اي ال ىالولايات المتحدة ٠‏ وف اليوم 
الرابع تحر كت الطائرة بنا قاصدة بلدة « بلام » في شمال البرازيل ٠‏ وف 
هذا اليوم شعر ولدي نزار بحمى عالية طرحته ارضا دون ان نعرف 
حقيقة المرض » او سبب الحمى » فاصبحنا في قلق لا بوصف » وله ذا 
بادرنا عند هبوطنا في بلدة « بلام » الى البحث عن طبيب يتولى تشخيص 
علة نزار + وبعد صعوبة وجدنا الطبيب ٠‏ ولكنه قال انه لا يمكن ان 
يعرف اسباب المرض الا اذا اجرى تحليل الدم ٠‏ ويما انه لا يمكننا ان 
. تتآخر فقد سافرئا متوكلين غلئ الله وظل نزار ف حالة اضطرات 
وحرارته عالية » ونحن اشد ما نكون قلقا عليه لجهلنا اسبان مرضه » الى 
ان وصلنا جزيرة « سن جوان بورتوريكو »6 ترينيدات ‏ ف البحر 
الكاريبي ٠‏ ثم اقلعت بنا الطائرة بعد ساعات من القلق الى نيويورك .. 


ولا انسى تلك الساعات المزعحة التى قضيناها في الطائرة بعد 
اقلاعها بساعتين تقريبا فقد اقتحمنا زوبعة هائلة ( اعصار شديد ) كادت 
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501 علينا جميعا لولا عناءة الله ورحمته الواسعة » وكنت اشعر بوخز 
بضميري لاصطحابي افراد عائلتي كلها »وزجهم في هذه المجازفة ٠‏ كانت 


صرير يختلط بأزيز الطائرة فترتجف لها القلوب لهول ما تسمع الاذان وفي 
ظلام ذلك الليل الحالك ؛ كان الركاب يرتطم بعضهم ببعض »6 
واتحدراجون مو طرق لقدر :ةو لللنا١علىهذة‏ الغال: الى ان شخ االة. 
علينا بمرور الزوبعة ٠‏ واقبل ربان الطائرة ‏ الذي كان ماهرا بلاشك # 
فهداً زوع الركاب 0 وهنأهم بالسلامة » وقال اننا مررنا تتهلكة خطيرة 
جذا » وكادت تنحطم اجنحة الطائرة عند هبوطها في الجيوب الهوائية 
التى بلغت الفين وثمانماثة قدم مرة واحدة + وبما ان الطائرة كانت تحمل 
ثلاثة واربعين راكبا يضاف اليهم الرزم البريدية وبضائع ثقيلة اخرى فقد 
كان ممكنا ان تتكسر الاجنحة في اثناء هذا الهبوط الهائل ٠‏ فحمدنا 
الله على السلامة ووصلنا نيويورك مع الفجر ٠‏ 
علد عل عار ظ 

« نيويورك » مدينة خلابة لمن ينظر اليها من السماء وهي تشير 
الى عظمة عمل الانسان للانسان ٠‏ انه منظر فريد حقا ٠‏ وف المطظار 
وجدنا في اتنظارنا مندوبا من وزارة الخارجية الامريكية جاء لاستقالنا » 
وتسهمل المعاملات الرونينية التى لا بد منها في دوائر الكعمرك ٠.‏ وكان 
اول ما وجب ان 5 اخذ ولدي نزار الى المستشفى ووضعه 
تحت اشراف الاطباء ٠‏ وقد قامت زوجني بهذه المهمة فورا سمساعدة 
مندوب وزارة الخارجية بينما كنت منهمكا ف ايبصال بقية العائلة 
والامتعة الى الفندق ٠‏ ش 
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كان قلقنا على نزار بالا لاحتمال اصابته بالحمى الصفراء » ذلك 
المرض القتال الموجود ف البلاد التى مررنا بها » والذي لم نحتط له 
بالتطعيم اللازم ٠‏ والواقع اننا حين كنا في القاهرة حاولنا ان نطعم 
بالمصل الواقى » ولكن حدث حين ذهبنا الى الطبيب الذي اشارت 
اللفوضية العراقية في القاهرة علينا بمراجعته لهذا الغرض » ان بدأ يبحث 
فى القاموس الطبى ليعرف شيئا عن هذا المرض » وعن دواء الوقاية منه ٠‏ 
فعدلنا عن التطعبيم وسلمنا امرنا لله » على اثنا نشكر الله اذ تبين بعد 
الفحوص اللازمة ان الحمى التى 5نن بعانيها ولدنا كانت ملاريا عادية 
وان لكك" السو نلا 


قينا بضعة ايام في نيويورك ننتظر ان يحجز لنا مكان في لحد 
فنادق واشنطون ؛ اذ كان من اصعب الامور في تلك الايام ان بحجد 
الانسان محل سكن له مهما يكن نوعه في واشنطون » حيث كانت المدينة 
اشبه بعاصمة العالم كله » تعج بانواع بع كما كانت كل القهاء 
العسكرية والسياسية تحل وتتفاعل هناك ٠‏ 

واخيرا نركت العائلة والموظفين في نيويورك وذهيت والسكرتير 
السيد عبد المنعم الكيلاني الذي كان حريصا على اداء واجبه » غيورا 
غلىٌ اتخاز اغناله الرُسحنة 6 الى واتننطوق بعد- ان 'اخيرننا بنان ورازة 
الخارجية تبكنت من ححز محل لنا في فندق « مى فلاور » ٠‏ واستقبلنا 
في محطة واشنطون بعض موظفىوزارة الخارجية واوضلونا الى الفندق٠‏ 
وف اليوم الثاني يممت نحو وزارة الخارجية لوضع بطاقة الزيارة وتحديد 
موعد لزيارة وزير الخارجية ٠‏ وقد نشرت بعض الصحف نبا وصوني 
الى واشنطون بصفتي اول وزير مفوض للعراق » واني اسكن ف فتندق 
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د مي فلاور » مثوقتا الى ان احد الدار المناسبة للمفوضية ٠.‏ ولم يكد 
خمر قدومنا ينتشر بين اخواننا العرب المستوطنين هنا كحتى كان اول من 
زارني الرجل العصامي النبيل المستر « هاوار » )١(‏ وهو امريكي من 
اصل عربي» فلسطيني» وقد قدم لي تفسه وقالانه مستعد لاداء كلخدمة 
ممكتة ٠‏ افشكرة.له اربطعة :هذه ٠‏ والتضقة ان.هذا الرشر كان ول 
يوال دق قدمات لق لأبناء قونه :قب زاشنظون| .اله رجن عضامئ - 
وهه الله همة ونشاطا كان من اثارها ان اضبسم ذا ثروة كبيزة واملااك 
واسعة » وقد اشترك معنا فى تأسيس وبناء مسحد في واشنطون وكان 
هو وزوجته المصون اول المتبرعين بمبالغ كبيرة كانت نواة للتبرعات 
لبناء المسجد المذكور » وبمعاونة هذا الرجل وعائلة آل رزق وامثالهم 
من العائلات العربية الكريمة بدأنا نجتمع باخوائنا العرب ٠‏ ولم يكن 
حينذاك من الممثليات العربية في واشنطون سوى المفوضية المصرية ٠‏ 
وكان على رأسها الوطنى العيور محمود حسن باشا » وهو من خيرة 
رجال السلك » ومن اعفهم تفسا واشرفهم عملا ٠‏ فكان لنا صديقا 
عزيزا + وقد اسفنا لان الحكومة المصرية نخلت عن الاستفادة مان 
مواهب هذا الرجل الذي حنكته التجارب وصقلته الايام ناهيك بسا 
بحم لقي قلبه من حب واخلاص لبلده ٠‏ 


زرت وزير الخارجية « كردل هل » لاول مرة في دائرته الرسمية ٠‏ 
كما انه دعانى وزوجتى العقق تناول الشاى في شقة في اوتبل « وودمان 
بارك » انفادها ميكا لتكبكننا ذان سكن قية: لقلة الخدم فيوقت 
الحرب »6 وتوفيرا للنفقات » وقد كان لطهفا جدا في المقابلة » متحفظ | 
في كلامه » مترويا ولبقا في تصرفاته ٠‏ 


0 


١ (‏ ) أسمه الاصلي محمد عبسنى أدبو الهوى , 


وده" 


أسشوار دآر تلمغو ضسة 


اشن الاققاها ى بنء سيقن المقوضية ...نقد قفنيعا وفيا طزبلا وبذانت 
جهودا كثيرة لنجد دارا مناسبة في نطاق المبلغ المخول لنا صرفه على الرغه 
مما كانت تبذله بعض الموظفين في وزارة الخارجية الامريكية من جهد 
لقذامل الصعوبات فى هذا الشأن.٠+‏ وقد كانت احور الدور في واشنطون 
باهظة جدا بالنسبة لما كانت عليه في بغداد واخيرا تم استئجار دار 


تقديم أوراق الإاعنماد 


تعين اليوم الرابع من شهر مايس سنة ١1445‏ موعدا لزيارة رئيس 
الجمهمورية المستر « روزفلت » وتقديم اوراق اعتمادي اليه ٠‏ وف 
الساعة المعينة من الهوم المذكور ؛ وصل مدير التشريفات بسيارة خاصة 
الى الفندق الذي اقيم فيه فاستصحبني الى قصر الجمهورية « البيت 
الابيض » ثم ادخلت غرفة الرئيس + فرحب بي واجلسني الى جانبه ؛ 
وسألنى عن الحالة في العراق وف البلاد العربية الاخرى 4 كما سنا لتر :عع 
ضحة. الملك: 'واظهر: لى. اسفة:لفقد 'العراق مليكة االؤسس الملك فيضلا 
الاول وقال لى : انه كان قد تعرف عليه في بارس بعد اتتئهاء الحرف 
العالمية الاولى » حينما كان في مؤتمر الصلح الذي انعقد ف باريس ٠‏ 
وبعد ان اطرى عليه كثيرا ونوه بذكائه واشاد بسجاياه وشكله الوسيم 
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قال : كنت يوما احجلس والمستر « كراين » واذا بصديق ومعه رجحل 
ايطالى فنان وف بده سلة فيها تمثال نصفى حميل فعرضه على المستر 
كراين قائلا هل تعرفون تمثال من هذا ؟ فاجاب المستر كراين بعد ان 
تفرس في التمثال ٠‏ لا » لا اعرفه » لكنه يشبه السيد المسيح ٠‏ فقال 


ثم نظر الي وكأنه اراد ان يسمع مني شيئا عن حالتنا التي سألني 
. عنها فى مستهل كلامه + فقلت له ان البلاد العربية كلها تنتظر المساعدة 
من امريكا لا سيما وانكم على رأسها الان » وان كل ما تبتغيه هو ان 
تحصل على حريتها واستقلالها بعد ان يتم لكم النصر ٠‏ واستأنفت 
القول : « امامنا قضيتان مهمتان هما قضية فلسطين التى تأمل اتكم 
عاملون على حلها بما يمليه الحق ويقضي به العدل »؛ والثانية قضية 
سورية ولبنان ووجوب تخليصهما من نير الاتنداب الفرنسي »© + فقال 
لى : اما قضئة.فلسطين قوفل ان تحد لها خلا وذلك بامكان اغطاء 
اليهود محلا مناسبا في افريقيا يتمكنون من جعله ملجأ لهم يعيشون فيه ٠‏ 
ثم انتسم قائلا : ولو ان هناك حيوانات وحشية كالاسود والنمور ولكن 
ذلك لن يكون عقبة ٠‏ 

اما قضية سوريا ولبنان والاتتدان الفرنسى فأطمئنك الى ان هذه 
قضية سوف بنتهى امرها وتنال هذه الاقطار استقلالها مهما كانت 


يليا 


علاقاتها بفرنسا ٠‏ 


كرت للركسس الامردكى ساناته هذه » وخرجت من لدنه » اكاد 


" /أن‎ ١7 


اطير فرحا لهذه المشرى السارة التى سمعتها من اعظم رجل مسؤول في 
الولايات المتحدة ٠.‏ وذهبت الى غرفتي وكتبت برقية رمزية الى رئيس 
الوزراء آنذاك نوري السعيد اخبرته فيها عن نتيجة زيارتي لرئيس 
الجمهورية الامريكية » وبما قاله لى عند تقديم اوراق اعتمادي اليه )١(‏ 
كلم نتمالك نوري السعيد تفسه مع الاسف الشديد عن كتم هذا الخبر 
العظيم » واراد ان يظهر فرحته هذه فأفضى ببعض ما بينته له من 
مقايلتي هذه للمجلس النيابي العراقي الذي كان منعقدا انذاك مشيرا الى 
ما دار بيني وبين المستر روزفلت حين 'تفديم اوراقي اليه « ولا ادري 


أ ل نقله ) » 


::وعلى اثر ذلك التضريح اسنتدعاني الركيشنالشياسى الس الشرق 
الادنى في وزارة الخارجية الامريكية المستر « الينك » الذي عين. بعدئذ 
سفيرا للولابات المتحدة في الهند » واخذ يعاتبنى على التصريحات التى 
اطلقها نوري البنيد ف العيض العاية #الدراض »د فقليس له إل تلق ا 
وقع + اما من جهتى فكان على ان اقدء الى ووازة الخارجة المذافية 
تفريرا عن مقابلتي لرئيس الجمهورية حين تقديم اوراق اعتمادي اليه ٠.‏ 
وهذا ما فعلته +٠‏ وقد اكدت له ان ما نقلته هو الحقيقة عينها من دون ان 
ازيد عليها حرفا واحدا واني مستعد لتقديم صورة التقرير ليطلع عليه 
الرئيس بنفسه ٠.‏ ظ 
فقال لي : «لا اكتمك ان الذي تآثر واستاء من هذا التصريح هو 
وكيل وزير الخارجية المستر « سمنر ويلس » لا الرئيس» ٠‏ والمعلوم ان 


)1١(‏ واخبرت وزارة الخارجية بهذه المقابلة بتفريري المؤرخ 6 12 155 والمرقم 
متفرقة ؟ / 15 . 


به" 


المستر سمئر ويلس كان صهيو نيا اكثر من الصهيو نيين» وله عدة رسائل 
مطبوعة ومقالات منشورة يويد فيها الصهيونية » وكان بكل وقاحة 
يطلب فتح ابواب فلسطين لهحرة الههود « من دون قيد ولا شرط ولا 
تحديد » وبحراسة الحراب الامريكية ٠‏ 


ومهما يكن الامر ذما كان ينبعي لرئيس الوزارة العراقية ان يدلى 
بتصريحه هذا في تلك الظروف ٠‏ فالنشر لم يكن لمصلحة القضية يومئذ 
بل كان حافزا لمويدي الحركة الصهيونية وهم لفون كثلة كبيرة ومهمة؛ 
لها تفوذها ف الولابات المتحدة سواء كان ذلك في المجال الحكومي أو 
غير الحكومى »؛ وف الولايات المتحدة قاطبة » لا تجارى ٠‏ انهم يسيطرون 
على الكثير من الببوتات المالية ؛ وعلى امهات الصحف والمحلات 
السياسية + وعلى الدور والشركات الأذاعية »هذا ندا شوذهم ق 
الاتتخابات العامة + ولذا لكقد يستغلون الفرصة للناسبة هذا التصريح 
ويهبون هبة واحدة وبحملون على رئيس الجمهورية حملة تحول دون 
المضى ف اقدامه على اي امر من هذا القبيل في المستقبل سواء كانت 
كلماته تلك حقيقة او انه كان يقّصد بها المحاملة ٠‏ 


اتتقلنا الى دار المفوضية التى استأجر ناها » وبعد ان اكملنا ما 
تحتاج البمه من اثاث واصلاح » وبعد ان نم تنظيم الدائرة باشرت ازور - 
السفراء والوزراء المموضين ‏ وهم كثيرون في هذه العاصمة ‏ للتعرف 
ومئاسية الحديث عن هذه الزيارات احب أن اروى هنا قصة ندل 
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« اللورد هاليفا كس ) وزوجتني الى العشاء ذات يوم » فاردت بعد مدة 
ان اقابل كرمه بمثله فدعوته وزوجته ال ىالعشاء في دار المفوضية ٠‏ وفى 
الوقت المعين حضر هو والليدي هاليفاكس » وتناولا الطعام وتكلما في 
اثناء ذلك معنا ومع الحاضرين في امور مختلفة » وحسب ما يقضي به 
المقام ٠‏ ولم يبد عليهما شيء غير اعتيادي » ثم عرفنا بعد انتهاء السهرة ؛ 
وبعد ان ودعناهما بان اللورد هاليفاكس قد تلقى برقية بعد ظهر اليوم 
الذي كان مدعوا فيه الى العشاء تنبئه بان ولده قتل في الحرب ٠‏ فأكبرت 
فيهما هذه القدرة على ضبط النفس وتلقى الفجيعة برباط جأش ؛ 
وتغليب العقل على العواطف » واداء الواجب مهما تكن الظروف ٠.‏ 
وبادرت ف اليوم التالى الى الكتابة اليه اعزيه وزوجته ف مصابهما ؛ 
واشكر لهما تلبيتهما الدعوة في مثل تلك الحالة ٠‏ 


تاكيتنا الأملم الكاخلاق ما شهسبت 
فأنهم ذهبت الخلاقهم ذهبوا 
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الدء في العمل 


' مهما تكن الصعوبات كثيرة ومهما تكن قوة الصهيونية في امريكا 
نافذة » فاننا لم ترك فرصة الا اتتهزناها للمطالبة بحقوق العرب ولا 
سيما في فلسطين ٠‏ وكاذءتالوفود العربية والجاليات ولا سيما الممثليات 
السياسية التى تأسست اخيرا لا تدخر وسعا في سبيل تحقيق ذلك ٠‏ ولو 
اردنا ان تأتى على نيلات ما قاضعية السقازات والمفوضاث العر.ة 
والوفود ف هذا السبيل لاحتجنا الى مجلدات ٠.‏ وائما نكتفى هنا يذكر 
أسماء يعض الفسخصيات المخترمة التى كانت مداق بكل ما اوتيت مسن 
قوة عن حقوق العرب في بلادهم ولاسيما في فلسطين » وهو لاء سفير مصر 
محمود حسن » ومحمود فوزي من المصربين » والدكتور شارل مالك 
من لبنان » واسعد الفقيه من السعوديه » وناظم القدسي وقسطنطين زريق 
من سورية كذلك الوفود العربية » وفيها السادة حميد فرنجية » ورياض 
الصلح » وموسى العلمى » واحمد الشقيري » وحسني الصواف » وعوني 
الدجاني » وفاضل الحمالي» وعلى رأسها الممكر والسياسي العر ب يالاشهر 
فارس الخوريو كثير من الاخوانء وكانجميع هؤلاء الرجال يتحرقون 
ال لما كان بحاك امام ابصارهم من مثرامرات ضد قضية فلسطين ٠‏ وكانت 
البلاد العربية مع الاسف في غفلة عن فهم ما يبرسم هناك من خطط ٠‏ 
تقد كان بعض الامركيين بخشى عاقية الاخطاء السياسية 
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الدفاع المستر «فوررستال» الذي اتتحر لمخالفته تلك السياسة من حملة 
هؤلاء المعارضين ٠‏ كما ان بعض شركات النفط كانت نشك كثيرا في 
سلامة تلك السياسة خشية ان تتأثر مصالحها فى البلاد العربية المتتجة 
لنشط ه وق هذ الباف تذكن ان المتنتر وورفلت كان نوها في”طرقه من 
ابران الى الولايات المتحدة فمر بالقاهرة بغية مقابلة عاهل المملكة العربية 
السنعودية المغفور له عبد العزيز السعود .+ وقد صرح المستر روزفلت 
لدى عودته الى واشنطن بانه عند مقابلته للعاهل السعودي بضع دقائق 
قد اطلع على حقائق كان من الصعب ان يفهمها في غير مناسبة ٠‏ وقد 
فسرت هذه التصربحات انذاك من قبل بعض الحرائد والاوساط 
السياسية التى تناصر الحركة الصهيونية » تفسيرات مضللة اريد بما 
الوقوف ضد هؤلاء المشككين بسلامة تلك السياسة ٠‏ 


من الامور التى ساعدت 00 واكسبتهم قوة وسنلدا 
لقضيتهم ف فلسطين » واضعفت مكانة البلاذ العرية للدفاع عن حقهم 
المغتصب » هو جعل مقر الامم المتحدة في الولايات المتحدة وخصوصا 
في مدينة نيوبورك ٠‏ فان ولابة نيوبورك تضم اكثر من ثلاثة ملابين 
نسمة من الذين يدينون بالصهيونية » ونتفانون في خدمتها ويبدلون 
لمال والجهد لانجاحها ٠‏ وفيهم الكثير من اصحاب النفوذ ماليا وادييا 
وسياسيا ٠‏ ولا يخفى ان المرشحين لرياسة الجمهورية الامريكية 
ومتويديهم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي يخطبون ودهم 
ويتبارون في المزايدة العلنية والسرية لمساندتهم في قضيتهم » الامر الذي 
حدى بوزير الخارجية البريطائية » المستر « ارنست بفنْ » لان يصرح 
مرة انه من المتعذر حل هذه القضية عندما تكون موضع المزايدة 
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الدزسة 2 الولانات ا انه « 


وى الحقيقة كان ممثلو البلاد العربية واعين لهذه المزايدة » وخطر 
اقامة المنظمة في امريكا ٠‏ وكانوا مجمعين على السعى لاستبعاد جعل 
امقر فيها + على ان امرا واحدا وقع في هذا الباب لم يكن فيالحسبان ٠‏ 
فعندما اجتمعت اللجنة التحضيرية في لندن ف اواخر سنة ه94١‏ © اي 
بعد اتنهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة » لغرض تأسيس الامم المتحدة 
بعد مؤتمر سان فرانسسكو » طرح على بساط البحث موضوع مقر 
المنظمة + وكانت حمهرة الدول الاوروسمة والاسيوية واصدقائهم كنذاك 
تميل الى اقامة المقر في اوروبا + ودارت تكهنات حول اختيار بلحيكا ٠‏ 
وعندما طرح الامر للتصويت بين اقامة المقر في امربكا او فى اوروباء» 
فازت امريكا بصوت واحد وهو صوت مصر التي شذت عن كافة 
الدول العربية التي صونت بجانب اوروبا » على الرغم من جلب نظر 
ممثلها لهذه النقطة الحساسة ٠‏ وقد قيل فى حينه ان الصهيونيين ومن 
يساندهم » وعدوا الممثل المصري آنذاك وهو السيد عبد الحميد بدوي 
باشا بتأيده في اتتخابه عضوا في محكمة العدل الدولى ٠‏ وفعلا اختير 
بدوي باشا لهذا المنصب ٠.‏ وبذلك بر الصهيوئيون بوعدهم ‏ ومن 
بعده الطوفان ! 


كن 


ببنا قبل هذا ما للصهيو نيين من نفوذ اقتصادى وادرى ف الولايات 
المنحدة ٠‏ وسنيين هنا تآثير هذا النفوذ فى سياسة الحكومة البر بطانة 
اننا 2 


من المعلوم ان الدول الرشيدة تستوحيفي تقوير سياستها الخارجية 
من مصالحها الحيوية » وتبحث عن كيفية تأمين تلك المصالح » وتسعى 
اليها بالطرق والاساليب التي تراها مؤدية الى غايتها ٠‏ فبريطانيا كانت 
تحتاج الى مساندة امريكا ومساعدتها في وقت الحرب وبعد الحرب ؛ 
وهى تعرف نمام المعرفة انها قد تحصل على تلك المساعدات اذا همي 
سادرت الصهيونية في امريكا » ومن ورالها البهودية العالمنة » وتعرف 
إدضا.ان الحرائد والمجحلات » والسيوت المالية والتجارية » واللنوك 
المنتشرة ف انحاء الولابات المتحدة كافة » وفي دور السيئنما ومحطات 
الاذاعة ان لم تكن كلها ببد اليهود وتحت سيطرتهم فان معظمها كذلك ٠‏ 
فالويل لمن يقف امامهم » والويل لمن يعاكسهم ٠‏ ولذلك ترى اكثر 
السياسق في امريكا + وق تنبت الركبيوق لرلابة الجهلوية 
يخطبون ود البيهود وبطلون معاو ننهم الفعلية في اثناء الاتتخابات ٠.‏ 


وعلى الرغم مما يحمله الفرد الامريكى من شعور غير ودي نحو 
العنصر اليهودي في الولايات المتحدة ؛ فان السياسة الامريكية لاتتتخطى 
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الواقع » وتنظر دائما الى مصلحة السياسيين الوطتية والشخصمة ٠‏ 
وكذلك كنا شأن بريطانيا وعلى رأسها شيخها الكبير المستر ( تشرشل ) الذى 
كان حتى وفاته يصرح بانه صهيوني ٠‏ والحقيقة انه اتكليزي يعرف من 
اين توكل الكتف ف السياسة ٠‏ ظ 


هذه هي الحقيقة التي جعلت السياسيون الانكليز يتمسكون 
بها » ويعتقدون انها تعينهم على بلوغ غاياتهه الشاسية + ولذلك كت 
كلما استعرض امامي قضية فلسطين وما ستؤول اليه من تنائج خطرة ؛ 
لم اجد لها حلا خارج فلسطين وكنت اعتقد ان الشعب العربي 
الفلسطيني هو نفسه الذي يتمكن من الدفاع عن حقوقه » والذود عن 
حياض وطنه » لانه شعب شديد المراس شجاع » يعرف كيف يقاتل ؛ 
وكيف يموت في سبيل بلاده » هذا اذا تيسرت لديه اسباب الدفاع ٠‏ 
ولهذا كنت تراني اسأل كل فلسطيني اقابله » عما اذا كان لديهم سلاح 
يدافعون به ام لا ؟ فكنت اصطدم بالحقيقة المرة » واتلقى الاجابة على 
ستوالي بالنفى ٠‏ ويشهد الله اننى كنت مخالفا تمام المخالفة لاشتراك 
الجيوش العربية في حرب فلسطين » بل كنت افكر دائما بضرورة تزويد 
الفلسطينيين بالمال والسلاح على ان تكون وحدات من الجيوش العربية 
على الحدود بححة المحافظة على امن بلادها » وحمابة حدودها » ولكنها 
تعمل على تسهيل تسرب السلاح والمال الى ايدي المجاهدين فقط ٠‏ وكنت 
كتبت عدة رسائل الى وزارة الخارجية العراقية بهذا الشأن ٠‏ اذكر 
قسما مئها ٠‏ 
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د كنا وما زلنا نعتتقك ان دردطاشما كانت تسستهدف اشراك امريكا 
معها في سياسة الشرق الادنى ٠‏ وذلك لتتحمل الدولتان مسئؤولية الدفاع 
عن تلك المنطقة في حالة نشوب حرب ف المستقبل ٠‏ ولو خرجت انكلترا 
من الحرب العالمية الثانية بنفس القوة التى كانت تملكها بعد اتنهاء 
الخرب العظمئ الاولى لم اف ال هله المراميقة إخانها كبا ليون 
حريصة جدا على الاستثثار بالسلطة العليا في علاقاتها الامبرطورية + ومع 
ان بريطانيا لم تخسر اي جزء من مستعمراتها » فقد اثبتت الحرب الاخيرة 
ان قونها النسبية قد اصبحت اضعف مما كانت عليه » واصبح اتنعاشها 
الاقنصادي وقوتها الحربية مستندين الى امريكا ومعتمدين عليها ٠‏ فلولا 
دخول امريكا الحرب لما كان في استطاعة احد ان يتكهن بالنتيجة ٠‏ ولولا 
مساعدة امريكا الاقتصادية 'لاتكلترا ومساعدتها المالية كمنح القفرض 
المعلوم لاصبح وضع اتكلترا الاقتصادي والمالىي حرجا للغاية ٠‏ وان 
اتكلترا كما اثبت التاريخ تتكيف حسب الظروف العالمية » وقابليتها 
للتكيف هى من اسرار عظمتها ٠.‏ 


وليس لانكلترا اعداء دائمون ولا اصدقاء داثمون ولكن لانكلترا 
مصالح دائمة ٠‏ وهي تسعى دوما للمحافظة عليها ٠‏ وليس بخاف على 
احد ان اكبر مهدد لمصالح انكلترا في المستقبل ان لم ,يكن الآن ؛ هو 
روسيا السوفياتية + وقد اتضح ان اكبر عون لاتكلترا لحماية هذه 
المصالح هى الولايات المتحدة ٠‏ وقد تاأيد ذلك في الحرب العظمى 
والحرس العالمية الثانية ٠‏ ويعتقد اكثر الخبراء العسكريين انه اذا نشبت 
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حرب عالمية ثالثة فانها ستبدأ في الشرق الادنى للاستحواذ على مراكزه 
الاستراتيجية وعلى تفطه الذي لو استحوذ الالمان عليه لاصبح الوضع 
الدولى بغير شكله الخاضر ء اما امريكا فاتها تنظز دائما الى اتكلقرا 
كحليفة بالرغم من اختلاف وجهة النظر في كثير من الامور ٠‏ وانها وان 
اختلمت مع انكلترا في بعض القضايا فانها لا تختلف معها على شيء 
جوهري »؛ رهو ان الخطر الروسي الممدد لانكلترا اننا هو مهدد 
لطاتحيا كذلك + وسقن الأسكر اسصون الام لكزوة ان الحرن المقلة 
قد نبدأ في الشرق الادنى» ولذلك فان اندفاع بعض الساسة الامريكيين 
الى مساندة الصهيونية » هو لتحقيق هذه الغاإية » وهي تأمين الوضع 
الاستراتيجى في الدفاع المقنترك عن. الشرق. الادنى. والاوسط. +“ولمنا 
كان قد تيد للطرفين وحدة المصلحة وخاصة بالنسبة الى انكلترا » فد 
اخذت هذه على عاتقها ان تثبت مصالح امريكا في الشرق الاوسط يكل 
الوساكل" المبكية > سيوناء كان اقيتراكها هعها بالتفط او تتحتزق اثاية 
دولة صهيونية في فلسطين ٠٠.‏ 


؟ اننا لم نستغرب الاخبار التى اذاعما الراديو ونشرتها 
الصحف الان عن « سئناندارد اويل اوف نيو جرسي © و « سوكوني 
فاكيوم » قد وصلتا الى اتفاق مبدئي مع شركة تفط « اتكلو 
ايرانيان » لشراء كميات كبير منالنفط الخام » وانه بناء على هذا 
الاتفاق سينشاً خطان من انابيب النفط من الخليج الفارسي الى البحر 
الايض المتوسط وان الاول الذي ستمده شركة النفط « العريية 
الامريكية » سيبدأ من الظهران وسيمر باحد البلاد العربية شرق. 
الايض المتوسط ٠‏ واما الخط الثانى فسيبداً من منطقة البصرة 
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عبادان وينتمي بالايض المتوسط كذلك ٠‏ ويكون تابعا الى شركة 
« اتكلو ‏ ايرانيان » ٠‏ وستقوم الشركتان الامريكيتان بتحمل بعض 
تكاليف مد الانابيب ٠ )١(‏ ظ 

وهئاك انفاق اخر وهو ان شركة النفط العريية ‏ الامريكية 
صاهنة فار شك المملكة السحودية باع »80 بألاكة من تخصيصها التى 
شركة « ستاندارد اويل اوف نيو جرسي » وستشتري شركة « س وكو ني 
فاكيوم » ٠١١‏ بالمائة اضافة الى ذلك ٠‏ 

بعد كل هذا تستطيعون ان تتصوروا عظمة المصالح الامريكية 
الاقتصادية في الشرق الادنى والتى يجب ان تحرص على المحافظة 
عليها في حالة حذوث حرن عالمية ثالثة .. 

اما خلق دولة فلسطينية صهيونية » فم قسم مهي مان الخطة 
« البريطانية # الامريكية » الاستراتيجية للشرق الادنى ٠‏ ان تحقيق 
هذه الدولة سواء كان في فلسطين كلها او في قسم منها سيحقق 
اشتراك امريكا في الدفاع عن هذه المنطقة لان الدولة الصهيو نه 
التي يسعى الصهيونيون لتحقيقها ستنظر دائما الى امريكا بالدرجة 
الاولى والى انكلترا بالدرجة الثانية للمساعدة » والا فلا يوجد ما 
يضمن تحقيقها او حياتها وسط عالم عربي منتبه الى اخطارها ٠‏ وهذا 
ما بحملنا على الاعتقاد ان هناك اتفاقا بين اتكترا وامريكا لتحقيق 
سياسة مقررة بشأن فلسطين والشرق الادنى ستكشفها النلروف فى 
للسنة القريس » انتهى ٠‏ 

الوزير المموض 
على جح سودت 
(1) وت تحقق المشروع الاول ولكن تخلف أنجاز مشروع الخط الثاني لتطضور الحالة 


اخيرا في وضع البلاد الني كان منويا مرور الخط فيها , 
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وبعد قرار التقسيم ارسلت الكتاب التالي الى وزارة الخارجية : 


في ه كانون الاول ٠ 1١9407‏ 


ومقد انر صيدن قوان التقسيم الى الان لا تخلو الصحف البومية 
وكذلك محطات الراديو من نشر الاخبار عن حوادث الاضطرابات 
الناشبة في فلسطين والاقطار العرمة الاخرى ٠‏ وبهذه المناسبة نود ان 
نبدي ان الاوساط الصهيونية هنا باذلة جهودا كبيرة لجسع القوات 
اللازمة من سلاح ورجال لارسالها الىفلسطين باسم التطوع » و نستطيع 
القول ان هذه الجهود والمساعى ستنجح حتما ننقلرا الى الظروف. 
والملابسات التى تحيط بهذه القضية اذ كنا لا يخفى عليكم ان الامريكان 
لا بريدون ارسال قوات امريكية ( منظمة ) الى فلسطين لاسباب عديدة 
منها ما يعارض سياستها الداخلية » ومنها ما يصطدم بالقوانين الدولية 
ومصالح دول اخرى ٠‏ والمعلوم ايضا ان امريكا هي التى آزرت فكرة 
التقسيم وناصرتها بتطرف واضح ليس لها بعده سوى الاستمرار في 
مناصرة مشروع التقسيم حتى النهاية ٠.‏ ولذلك فلا بد لما من تقوية 
الصهيونيين فى فلسطين ليتمكنوا من مقاومة العرب وترسيخ اقدا م 
الصهيو نيه هناك وسسلها الى تحقيق هذه الغْاية هو ارسال الامداداث 
عن طريق التطوع » اذ لا شك في انها لو اقدمت على ارسال قوات 
منظمة الى فلسطين فانها ستفتسح المجال لروسيا المتربصة للاقتداء بها 
نفس الحجج والعلل التى تبرر امريكا بها عملها ذلك ٠‏ وهذا امككم 
لا ترغب فيه امربكا ولا اتكلترا » فامريكا اذن ستلجا الى طريقة التطوع 
والمتطوعين ومن المحتمل جدا ان لا تكتفي بتشجيع المتطوعين وتسهيل 
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نسليحهم » بل ريما سترسل عددا من ضباط الجيش الامريكي والفنيين 
منه للاندماج في هنؤلاء المتطوعين وتنظيم عملهم بصورة سرية وغير 
مباشرة» وهذا ‏ في رأينا ‏ هو الطريق الذي يجب ان تسلكه البلاد 
العربية الراغبة في مناصرة عرب فلسطين وتقويتهم + وبعبارة اخرى ان 
البلاد العربية بجب ان لا تقدم بشكل من الاشكال على توجيه قواتها 
المنظمة الى فلسطين بل عليها ان تشجع حركات التطوع بكل الطرق 
والوسائل التى من شأنها ان تجعل من هذا التطوع قوة فعالة مثمرة ٠‏ 
وخير طريقة للاستفادة من هذا التطوع هو تشكيل ( العصابات ) وبثها 
على طول الحدود بين فلسطين والبلاد العربية المجاورة لتقوم بمهاجمة 
اهدافها بالاشتراك مع الفلسطيئيين وتعود الى قواعدها خارج الحدودء 
ع ا ا ا اا كما 
انه يضطره الى حراسة الحدود بعشرات بل بمئات الالوف من المسلحين) 
الامر الذي يكبده قات ا 
كانت ماليته قوية ٠‏ 


وهناك تفطة اخرى لا بد لنا من التنويه بها وهي ان الاخبار 
الواردة عن البلاد العربية تشير الى وقوع نعض حوادث على املاك 
وارواح بعض الاشخاص من الدول التي ناصرت التقسيم او رعاياها ٠.‏ 
وف بعض الاقطار العربية تجاوز الامر ذلك وحصلت اعتداءات على 
اموال وارواح رعايا بعض الدول التي صو الت ضيد التقسيم . وهذا 
لا شك بترك اثرا سيئا لدى الرأي العام العالمى ويصم البلاد العرية 
وصمة تقلل من العطف على حقها الذي تكافح من اجله ٠‏ هذا من جهة 
ومن جهة اخرى فان قيام المتحمسين من الشباب في البلاد العربية 
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المختلفة باطفاء غليلهم بمثل هذه الحوادث التي تعد تافهة بالنسبة الى 
الغاية الاصلية ؛ من شأنه ان يقلل الحماسة ويجعلهم على الاغلب 
يعتقدون انهم ادوا واجبهم نحو فلسطين بهذه الاعمال البسيطة في حين 
ان الواقم يجب ان يكون خلاف ذلك ٠‏ فجذوة الحماسة يجب ان تبقى 
مشتعلة في النفوس والصدور وبحب ان تكون مملوءة على الدوام 
بالزفرات + والهدف الاصلى يجب ان يكون فلسطين واضعاف الخصم 
في فلسطين ٠‏ 
الوزير المموض 
على جودت 


باد عاد جار 
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قبل ان تقع الحرب في فلسطين كنت أصبت بنوبه قلبية اضطررت 
معها الى ان ابقى مدة في المستشفى » لم في المصح خارج واشنطن 
للاستجمام ٠‏ وحين عودتي اتصلت برجل امريكي يعمل في وزارة 
الخارجية وكان معى السكرتير الاول في المفوضية العراقية السيد: امين 
المميز ء وكنت اشعز بان هذا الرجل ( الامريكي ) يحمل شعورا طيبا 
نحو قضية فلسطين ولهذا كانت الحرافد الصهيونية تهاجمه وتنعته 
الخائن » وتطلب تنحيته عن عمله بوزارة الخارجية ٠‏ وقد وجدته يويد 
فكرة عدم دخول الجيوش العربية فلسطين » واكد لي ان حكومته 
سوف تندخل بصورة جدية اذا رأت الجبوش العربية تندخل ٠‏ واد 
وضعها الداخلي ( امريكا ) يضطرها الى ان لا تبقى مكتوفة اليدين ٠‏ 
وعلى الرغم من ضعف حالتي الصحية فقد قررت السفر الى بغداد للفت 
نظر الحكومة واطلاعها على اخطاء التدابير الناقصة التى تقوم بهاء 
ولسان ما بجب عمله نحو فلسطين وابرقت بعزمي هذا فكان جواب 
وزارة الخارجية انها طلبت الى البقاء في واشنطن لاكون على رأس 
الوفد الذي سيحضر اجتماع الامم المتحدة ٠‏ ظ ظ 

فكان جوابي في ه نيسان سنة 1444 كما يلي : 

وزارة الخارجية 

جوابا على برقيتكم رقم ٠١‏ 

تقرر اجتماع الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة فى ١١‏ 
الجارى ووجهت الدعوات للحكومات المختصة بذلك 6 ء 
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العراقية ما اعتقد بوجوس عمله فى العراق وف فلسطين تفسها وليس 
للمذاكرة حول ما يجب عمله في اجتماع الجمعية العمومية + فارجو 
اعفائي من الاشتراك في هذا الاجتماع سيما وان النوبة القلبية التي 
اصابتنى في السنة الماضية كانت يسبب الجهد والانهاك اللذين اصابانى 
في الاجتماع آنذاك ٠‏ 
[ على جودت 

الوقوف على قدمى ؛ فحاولت الاتصال بالمسؤولين وغفير المسترولين 
فوجدت القوم مع الاسف في العراق وف غير العراق لا بتقدرون خطورة 
الوضع +٠‏ وجدت شخصا من اهم الاشخاص المسؤولين عن الحركات 
التى تجري في ارض فلسطين يقضي اوقاته في ربوع لبنان ٠‏ افا قواد 
الحركة فلم يكونوا ذوي مقدرة هي على مستوى الاحداث » بل كانوا ‏ 
حيارى » مترددين .+ وليس ببنهم من .يقوى على تحمل المستؤولية ؛ 
المسؤولين كانوا مخدوعين ينتظرون ؛ او يؤملون المدد والمعونة من 
وسبب الكارثة » « بريطائيا » ٠‏ 

لفك اتصلة برئيسس الوزراء وهو وطنى غيور لا غبار على اخلاصه 
وحسن نيتته + وكان قد تحمل مسؤولية الحكم في ظروف خاصة » ولكنه 
لم يكن مهيئا لمواجهة مثل هده الاحداث ٠‏ كان بأمل النصر ويردد كلمة 
( ان شاء الله ) على الدوام ٠‏ 

ولذلك قلت في نفسى ‏ والالم يحرق كبدي ‏ لقد شاء الله ان 
تذهمس فلسطين ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 
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اعضاء « الوزارة الثانية » المؤلفة في ١١‏ كانون الاول ١944‏ 


الوزارة الثانية 


غندما وقع الاتقلاب العسكري الثاني في سوريا في ١١‏ آب 
م وهو الاتقلاب الذي طوح بحكم حسني الزعيم » وتألفت وزارة 
برئاسة المرحوم ها شم الاتاسي وتمثلت فيها الاحزاب السورية كافة» فكر 
بعض العناصر الوطنية السورية » ومنها زعما ءالحركة الانقلايون » 
نعضدهم بعض الشخصيات السياسية وزعماء الاحزاب الوطنيه ء 
بضرورة انهاء هذه الاتقلابات العسكرية والاتتكاسات »؛ بالاتفاق مع 
العراق » واجراء مفاوضات مع حكومته لاقامة اتحاد بين القطرين على 
شكل مر الاأشكال : ولك نظهر اتلك الغناضر 'كاقت“'قلئلة التنتكنة 
سياسة نوري السعبد او الاطمئئان اليه » وتخشى المفاوضة معه ٠.‏ 
واتصلت هذه المعلومات بالامير عبد الاله الوصي على العرش » وأدرك 
سر عدم اقدام السوربين على التقرب اليه + وعلمت اخيرا بأن بعض 
تلك الشخضيات قد بينوا للامير اعتمادهم على اخلاصي وحسن نيتي ؛ 
واستعدادهم للدخول في المفاوضة معي فيما اذا كنت انا المسئوول )١(٠‏ 
وبظهر ان الامير » وكان حريصا على تحقيق الاتحاد مع سورية » رأى 
من المصلحة ان ستدعيني ويكلفني بتأليف الوزارة حتى امهد السبيل 
لهذ الفانة ويا لكك اشر با قدايشم لبن بقنامهاك تاد 


العقبات الى تعترضها كل تخطرة اخطوها فى هذا الستيل: © :كمنا. اعرف 
جيدا اننى أن اكون حرا فى تصرفاتى ففمعالحة القضية كما شغى » ذقد 
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اعتذرت» عن عدم تأليف الوزارة» لعدم ملائمة حالتى الصحية» ورجوت 
سموه ان يختار غيري للقيام بهذه المهمة التى تحتاج الى فعاليات وجهود 
مششية * وعلنه وقض قفيؤل استقالة ركتسن الوزواء نورئ الشغيد الذدى 
كان قد قدمها اليه ظنا منه ( نورى السعيد ) باننى سوف لن اتردد قى 
تألئف الوزارة حالا ١ ٠‏ 


ولكن لم نمض فترة قصيرة حتى اتصل بي جميل المدفعي ؛ 
واخمرنى ان الامير عبد الاله قد طلب اليه ان يتصل بى ليقنعنى بان اعيد 
النظر في موضوع تحمل المسؤولية في تلك الظروف خدمة للقضية 


٠ 


العربية وهى فرصة قد 'لا نعود ٠‏ فاوضحت لصديقى جميل المدفعى 
الاسبابٌ التى “تجعلني ارفض قبول للسؤولية + والسمو بار آل سرف 
تجابهني » وعدم النجاح الذي ينتظرني في هذه المهمة وعلى الاخص 
لانني لن اكون طليق اليد والفكر في عملي بالنسبة الى المداخلات التي 
يصعب علي ردها من قبل |الامير ٠‏ هذ من جهة ومن جهه ثانية » ان 
الادارة في الدولة تحتاج الى اصلاح جذري » وهذا لن يمكن اجراؤه 
ما دام المجلس النيابي والمسيطرون عليه على ما اعرف يومئذ ٠‏ وقد 
شعرت بان المدفعي قد اقتنع بصواب قولي وذهب الى الامير واكد له 
عدم رغبتي في تأليف الوزارة ٠‏ على انه لم تمض مدة حتى اناني مزاحم 
الباجهدجى واسر الى ايضا بأن الامير عبد الاله قد كلفه بان يفاتحني في 
امر تأليف الوزارة ٠‏ ولما نت له الاسبان التى كنت شرحتها لتقن 
قال لى ان البلاط مستعد لان يوافقك على كل ما تريده لتسهيل مهمتك 
هذهو اق لأصلكة هر علياك بالاففانه ورجاتي إن لذاترددف القيول» 


وبعد بضعة ايام استدعاني الامير عبد الاله الى قصر الرحاب ؛ 
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غابة من الاهمية » وانه بأمل خيرا في اقدامى على تحمل المسترولية فى 
تلك الظروف وما لمث ان كلفنى بتأليف الوزارة ٠‏ فقلت له اننى على 
الرغم من حالتي الصحية وما احتتاج اليه من الراحة فاني مستعد للقيام 
بكل تضحية والنزول عند رغبة سموه اذا كانت هناك مصلحة او خدمة 
الداخلية والخارجية ليكون على نيئة منهما فاذا وافق عليهما فانى سوف 
اقوم بما يأمر به ٠‏ 

السياسة الداخلية ‏ الغاء الاحكام العرفية ٠‏ 


اصلاح الجهاز الاداري وتعيين مفتشين اداردين قديرين ونزيهين 


لمراقبة اعمال الموظفين ٠‏ 


وبينت له اننى بعد رجوعي من امريكا وجدت مع الاسف ان 
التذمر بين الاهالي قد بلغ ذروتنه » كما تأكدت من ان هذا التذمر كله 
او بعضه ؛ كان مرده الى ان المظلوم كثيرا ما لا يجد من يرد اليه حفه ؛ 
او يرفع عنه ظلامته ٠‏ كما ان عدم وجود المفتشين القديرين قد يسهل 
لبعض الموظفين اهمال واجباتهم ٠‏ في حين ان من اقدس اعمال الموظف 
القيام بتسهيل امور المراجعين مهما كانت مراكزهم ومستوياتهم ) 
واعطاؤهم حقوقهم » وانصافهم طبقا للانظمة والقوانين ٠‏ 


السياسة الخارجية : الاستمرار على سياستنا التقليدية في العراق 
وهى توطيد العلاقات الحسنة بالتلاد العر به ومع الدول المحاورة وتلك 
التى لنا علاقات ومواشيق حسنة معها واحترام العهود والموايق الدولة» 


"7// 


اما ما بخص قضية سورية فاعتقد اننا لن تتمكن من الوصول 
والاميان :هي : 

ان كل تقرب من سورية ,بجعل الجمة السعودية تقف موقف 
المغادئئ لنا » موقما مشحونا. بالخوف والقلق » وذلك لا بين العالتين 
على بذل الملايين في سورية لاحباط مساغينا هناك مهما تمكن المساعي 
مبنية على حسن النية والمصلحة المشتركة » ولذلك ارى من الضروري 
التقرب الى القاهرة اولا » والسعى بحسن نيه لنبرهن لها على سالامة 
قومية عديدة من جراء التقارب بين سورية والعراق » من اهمها القضاء 
على ما بحدث في سوريا ب ينالحين والاخر من الانقلابات والاتتكاسات 
التى تضر بمصالح العرب عامة وبمصالحم سور ية والعراق خاصه ٠‏ فاذا 
تمكنا من: اقناعهم بهذا وظفرنا بتأبيدهم نكون قد مهدنا السبيل 
للوصول الى هدفنا ٠‏ فوافق الامير على كل ما بينته ووعدنى تتأ مده 
اباى تأبيدا مطلقا وتمنى لى التوفيق ٠‏ وعليه تألفت الوزارة من عناصر 
ددين اهم افرادها هده الفكرة وداشرنا عملنا بحول الله ٠‏ 

وكان اول ما فعلناه هو الغاء الاحكام العرفية ٠‏ ثم باشرنا بدرس 
حاله الموظف ومأ بجحب عمله لتحسين حاله وجعله اداة صالحة لخدمة 


المجموع ه واعددنا لانحه قانون التفتيش الادارى ٠.‏ ولم ترك الفرصة 
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تمهيدات لمعالحة وضع سورية ٠‏ كما اننا طالينا تنفيذ الحكم الصادر 
بشآن استرجاع نحو »0.4 باون انكليزي عن ضريبة الدخل وهو 
المبلغ الذي حكم على البنك الشرقي البريطانى بدفعه ٠‏ وبينما كنا 
نعمل جادين لتطسق منهاحنا الدذى وطدنا انفسنا على تحقيقه » واذا 
بخبر اتقلاب ثالث بقع في ١١‏ كانون الاول سنة 145 في سورية وقد 
دبره العقيد ادس الشيشكلي » واطاح بحكم اللواء سامي الحناوي ٠‏ 
وعلى الاثر رجع الوفد الذي كان قد ذهب في ايام وزارة نوري 
السعيد الى دمشق للمذاكرة في موضوع الاتحاد بين العراق وسوريةء 
ولا كان ههمنا كثيرا ان نطلع على النتائج التي توصل الها الوفد مدة 
بقائه في سورية فقد استدعينا رئيس الوفد الى ديوان مجلس الوزراء 
واستمعنا انا ونائب رئيس الوزراء ( مزاحم الباجهجى ) الى بباناته 
التي ادلى بها » وقال ان كل شيء كان قد تم قبل الاتقلاب حتى انه 
(اي رئيس الوفد ) كتب ضورة اليمين بهكه ووافقت الحكومة 
السورية عليه ٠‏ وقد سألنا رئيس الوفد المحترم ان يطلعنا على الاسس 
التي تم الاتفاق علبها لاجل ( الوحدة ) فقال : « ان هذا الموضوع لم 


٠ ©» لمحنه‎ 


ولكن الذي علمته فيما بعد ان الجافب السورىي كان يعمد 
مشروعا مفصلا للاتحاد ليعرضه على الجاف العراقي » وان هاشم 
الاناسى رئيس الوزراء يومئذ » والوزراء عادل العظم ه ورشدي 
الكيخيا » وناظم القدسي » وغيرهم كانوا في مذاكرة حول هذا المنهاج ) 
فوضع انقلاب اديب الشيشكلىي على سامي الحناوي في ١١‏ كانون 
الاول ه94١‏ حدا للفكرة ٠‏ 
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وقد صرنا بعد هذا الانقلاب نشعر مع الاسف بالمعاكسات تبداً 
وأن الجهات التى كان مفروضا ان تريدنا اضحت تعرقل خطانا ٠‏ قم 
فوجئنا مقال في جريدة بحررها السيد على حيدر الركابى « موظف 
في البلاط » يهاجم فيه الحكومة بلا مبرر ٠‏ 


ومع هذا فلم ننثن عن عزمنا على السير بحسب خطتنا المرسومة 
وهى ارسال وفد الى القاهرة حيث كنا قد تلقينا الجوان منها 
بالترحيب 9 وق تلك الاثناء ابلعني امد الوزراء انه شعر من حددث 
له مع الامير بانه لا بحبد ارسال وفد الى القاهرة ٠‏ لدلك ذهبت الى 
البلاط وقالت الامير ورجوته ان يصرح لي برآيه تماما ٠‏ وذكر نه 
موافقته على هذه الخطة ووعده سمعاضدته لى وتسهيل مهمتى » وقلت 
له انني اود ان اعلم اذا كان هنالك سبب 20 افق عليه ٠.‏ فاجابني 
« لا شيء من ذلك » اعمل ما تراه مناسبا ٠‏ ومع اننىي شعرت من 
وضعه العام بانه في الحقيقة غير راض » فقد قررت ان اسير في خطتي 
الى آخر الطريق ٠‏ 


ذهب الوفد املف من نائب رئيس الوزراء مزاحم الباجهجى »2 
القاهرة وتذاكرا في الموضوع الذي ذهيا من اجله واتفقا على عقتند 
اتقفاق سمى ب ( اتفاق الكرام ) وهذا نصه : 

( اتفاق الكرام بين الحكومة العراقية ويمثلها كل من فخامة 


مزاحم الآمين الباجهدجي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومعالي 
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المعالى صلاح الدين بك وزير الخارحية المصرية ) : 

رغنة فى توطيد علاقات الود والاخاء القائمة بين البلدين واستحابة 
لرغبات شعبيهما الشصيقين وعملا على تدعيم اركان الجامعة العرية 6 
وتنقية جوها من كل ما بكدره قد اتفق الطرفان على ما بأتى : 

١‏ ان سمتنع كل منهما مدى خمسة اعوام من تاريخ التوقيع 
تشجيع ما قد يعتبر تدخلا فيها بالذات او بالواسطة ٠‏ 


؟ ل أن يعملا جهدهما متضامنين على بذل خير الواسطة بشكل 
بعيد عن مواطن التدخل » لتستقر الاحوال في سورية على وضع دستور 
سليم يستند الى مشبيئة الشعب السوري ) ٠‏ 


هذه هى مسودة الاتفاقية التى توصل اليها الوفد ورجع بها الى 
بغداد بالطائرة 2 وم كانون الثانى ٠‏ 


وقبل ان .يطلع عليها مجلس الوزراء او بالاحرى بعد وصول 
الطائرة بنصف ساعة رن حرس التلفون في غرفتى » وطلب الى ان 
احضر مع اعضاء الوفد الى قصر الرحاب فاصطحبت الوفد وذهينا الى 
القصر حيث اجتمعناأ بالآامير +٠‏ وبعد ان انصت سموه الى رئيس الوفد 
الدع ادلى سياناتهة حول المماوضة وما اسفرت عنه من تشبحة » ترك 
الامين الجلسة وابحب من دون أن سد : زايا د ازا تعليقا علسى. بنالات. 
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الوزراء وبعض الشخصيات السياسية وسرد اسماءهم ٠‏ فلم نمانع في 
تحقيق هذه الرغبة لنطلع على ما قد تنتهي اليه هذه المسرحية ٠‏ ولا تم 
اجتماع هؤلاء حضر الامير ودين للمحتمعين كيفية ذهاب الوفد الى 
مصر ورجوعه منها وكان يظهر على وجهه في اثناء الكلام عدم الرضاء 
عن المفاوضين وقال ان رئيس الوفد سيبين لكم تنيجة المفاوضات ٠‏ 
فلخص رئيس الوفد ما قام به الوفد اثناءء زيارته للقاهرة » وما توصل 
اليه مع الحكومة المصرية ٠‏ وهنا بدأ بعض الاشخاص الذين رأوا ان 
الفرصة سانحة لاظهار معارضتهم » مستغلين الظرف الملائم في قضية 
سورية » لينتقدون ما جرى ٠‏ ومن جملة ما قاله بعضهم ان الاتحاد 
يجب ان يحقق حالا من دون تأخير ٠‏ على اننى اعتقد واؤٌكد بأن 
اكثرهم حماسة لهذه االقضية ( وفي مقدمتهم نوري السعيد ) كان 
أضعفهم ايمانا بها ان لم ,يكن من معارضيها ٠‏ وعلى كل » بعد ان افرغ 
كل منهم ما ف جعبته من البيانات ٠‏ رجوت الامير ان يسمح لي بان 
ابين له » ان الوفد قد رجع توا ولم ,يكن لدى مجلس الوزراء فرصة 
للاجتماع والاطلاع على الاتفاقية ومحتوياتها وعلى ما جرى من 
المذاكرات والتعهدات المتعلقة بها ولذلك فانه لا سعنا ان نبدي رأيا 
حولها: سواء اكان لها او عليها:.ه اما الاخوان المجتمعون هنا فمع 
احترامي لارائهم وحماستهم فانهم غير مسؤؤولين » وفي امكا نهم ان 
يبدوا آراء قد تكون مصيبة وقد تكون مخطئة ٠‏ وليس عليهم في ذلك 
من حرج ٠‏ اما نحن كمستؤولين تجاهكم وتجاه وطننا وبلادنا وقد 
طوقتم اعناقنا بثلك المسؤولية فاني ارجو ان يسمح لنا بأن نعقد 
مجلس الوزراء غدا ونعرض على سموكم تتيجة قرارنا الذي ارجو ان 
يكون فيه الخير ٠‏ وكانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة ليلا ونحن 
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لم نذق شيئا حتى كأسا من الشاي ٠‏ واتفضت الجلسه ٠‏ 


وثي اليوم التالي وبعطدك اجتماع مجلس إلوزراء مرتين تقدمت 
بكتاب استقالتى وهدا نصة : 
١‏ بعداد 
١‏ شباط ١56٠‏ 


صاحب السمو الملكي الوصي المعظم 

عندما تفضلتم وعهدتم الى مخلصكم تأليف وزارة » تجاسرت 
على الاعتذار نحالتى الصحيةة؛ وآشرت آلى.الانخطار التى قد تجايهها 
صحتي من الاضطلاع بالمسؤولية ٠‏ وعندما شاءت رغبتكم السامية 
للمرة الثانية تكليفي بمهمة تشكيل الوزارة » وبعدم قبول معذرتي » 
والالحاح علي بذلك لم استطع الا التشدرف بالنزول عند وبتكم مع 
بالغ امتناني لثقتكم العالية » لا سيما بعد ان تكرمتم ووعدتم 
التوجيهات الكرمة التى تساعد غلسى تذليل. الصعاب » ومعالجة 
الاؤضاع المصطنعة التي اقحمت في جو المجلس النيابي لغايات يرمى 
من ورائها الى عرقلة سير امور الدولة يقي اشمال الوزارة عبن 
الامناقحات الكثيرة التى تتطلها مصلحة البلاد داخلا وخارجا سيب 
الاخطاء الماضة ٠‏ فبعد ما تألفت الوزارة بالصورة الى نالت شرف 
موافقتكم بعد التفاهم مع سموكم على الخطوط الاساسية لسياستها 
الداخلية التى هى ف اشد الحاجة للاصلاح » وكذلك الخارجية , 
وباشرت اعمالها » ظهرت في بعض الاوساط حركات مريبة وربما كان 
مرد بعض اسبابها الى عدم ادخال بعض الشخصيات ف الوزارة » 
وصارت تلك الحركات تتطور وتآخذ اشكالا منوعة من الدس والكيد 
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نظهر آثارها على صفحات جرائد يعرف الجميع المسيطرين عليها 
والجهات التى تغذيها ٠.‏ ومع ان الوزارة كانت مطلعة تمام الاطلاع على 
تفاصيل جميع تلك الحركات وخطوط اتنصالاتنها فانها دأبت على العمل 
على تحقيق اصلاحاتها غير عابئة بما يوضع في طريقها من عراقيل ؛ 
ذلك لانها كانت شاعرة بعظم المسترولية الملقاة على عاتقها نحو البلاد ؛ 
ذاكرة على الدوام تلك الرغبة » والثقة الغالية التي اسبغتموها على 
مخلصكم عند الحاحكم علي بتأليف. الوزارة » لا شك ان سموكم 
الملكي يذكر اننى عرضت عليكم عند المفاوضة حول تأليف الوزارة ان 
اهم اللاسس التي تهدف الوزارة الى تحقيقها ف علاقاتها الخارجية هي 
دعم الجامعة العربية بالتفاهم والتضامن مع الدول العربية لا سيما مصر 
شققتنا الكصرى » وذلك باعادة الثقة الى صلاتنا معها » نلك الثقة التى 
فضت علبها بعض الاخطاء 2 الماضى وابدلتها بعوامل الحفاء ع 00 
تغرفات معروفة لمن من الصلحة تعدادها + فلاجل تحقيق هفده 
العغادات الخطرة عن طريق تنقية الجو » واحلال الصفاء مكان الجفاء 
السائد » ذهب وفد مثؤلف من وزيرى الخارجية والمعارف الى مصر » 
ثم رجع الوفد الى بعداد بعد ان قام بمهمته احسن قيام فاتى بمقترحات 
اطلع سموكم عليها وهي ترمي بينما ترمي الى اعادة الثقة » في جو 
العلاقات المصرية العراقية والاستقرار الى بعض البلاد العرية » وذلك 
تسهيلا لخلق جو عام مشبع بشعور الاخوة والمصلحة بين الدول العربية 
كافة حتى تتحقق بواسطته اهدافنا القومية ٠‏ لقد ظهر لى من المحادثات 
مع سموكي ما يشير الى عدم حظوتها بالقبول السامي ٠‏ فلهذا السبب 
وللاسباب الاتخرى ا لزعت انيار متيل تابي خا ارال جار 
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اولمتمو ني من عظيم الثقه بدأ ل انسأه مدى الدهر « 
هذا والله اسأل ان يكلا صاحب الجلالة الملك المعظم بعناته 
على جودت 


وق اليوم الثاني من شاط ٠.ه.ة١‏ اي بعد تقديم استقالتي يوم 
واحد » جاء صباحا احمد مختار بابان رئيس الديوان الملكى ومعه 
رئيس التشريفات تحسين قدري الى داري ورجواني ان ابدل بعض 
الفقرات الواردة في كتاب الاستقالة » وان اجعل الاستقالة فى صيغة 
بسيطة كما هي في ساثئر الاستقالات » فلم اوافق على التبديل » بل 
بالعكس ذكرت احمد مختار بابان الذي كان حاضرا تكليفى بتأليف 
الوزارة بما جرى ببنى وبين الامير واصررت على ابقاء نص الاستقالة 
كما هو » وذلك خدمة للحقيقة والتاريخ ٠‏ وهنا لا بد لى من ان ابين 
ايضا انني لم امكقر احا ولم اطلب الى احد ان يبدى رأبه بضرورة 
حذف او تبديل شىء مما جاء فى كتاى الاستقالة ٠‏ 


١ 


١م‎ 


النطورات المصربة واثرها فى وضع العراق 


بعد قيام جمال عبد الناصر واخوانه ( الضباط الاحرار ) بحركتهم 
الاتقلابية فى القطر المضرى في 5 نموز ١9059‏ ضد الك فاروق » 
وتمكنهي من ابعادة الى خارج البلاد وتصفية العناصر التي كانت تدور 
في فلكه وتستغل تفوذه لتنفيذ مآربها » بذلوا جهودا جبارة لتأمين 
الاستقرار في داخل القطر المصرى » وف الوقت ذاته استفادوا مان 
الظروف الدولية فدخلوا في مفاوضات مع الحكومة البريطانية التي 
كاليثا على |ملقعاةاد للأنستكان من الميوسن نسي تطور. اااي ةالحدائتة» 
ولا سيما السلاح الجوى وتآثيراته السوقية الجديدة » فعقدوا معاهدة 
مع بريطانية تنيجة هذه المفاوضات )١( ٠‏ 


)١(‏ يهمني أن اذكر بهذه المناسبة مادتين متشابهتين جاءت احداهما في اتفاقية الجلاء 
المعقودة بين بربطانيا ومصر. وحاءت الاخرى في الاتفاقية الخاصة المعقودة سن الحكومنة 
العراقية والحكومة البريطانية بعد انسمام الاخيرة الى ميثاق بغداد . 

آلمادة الرابعة (؟) من الاتفاقية السريطانية المصرية 1١9‏ اوكتوبر 1966 : 

في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذه 
الاتفاقية طرفا فيمعاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في القاهرة 
في الثالث عشر من شهر آيلول ,196 أو على تركيا » تقدم مصر للمملكة المتحدة 
( بريطانيا ) من التسهيلات ما قد يكون لازما لنهيئة القاعدة للحرب وادارتها ادارة فعالة , 

وتنضمن هذه التسهيلات استخدام الوانيء المصرية في حدود ما تقتنضيه الضرورة 
القصوى للاغراض سالفة الذكر . 

اما المادة الثامئة من الاتفاق الخاص الذي عقد بين العراق وامملكة المتحدة (بريطانيا) 
بعد انضمام بريطانيا الى ميثاق بغداد فوي: 
المادة الثانية :في حالة هجوم مسلح او تهديد بهجوم مسلح على العراق تعتبيره كلا 
الحكومتين المنعاقدتين خطرا على سلامة العراق » تقدم المملكة المتحدة ( بريطانيا ) للحكومة 
العراقية » بناء على طلب الاخيرة مساعدات تشمل عند الضرورة القوات المسلحة للمعاونة 
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ثم عقدت الحكومة المصرية النية على ان تقوم باصلاحات داخلية 
جذرية لمعالجة ما كان يثقل كاهل الشعب المصري من الجهل والفقر 
والمرض ٠‏ وباشرت فعلا بالاصلاحات التى كانت البلاد المصرية في أمس 
الحاجة اليها كالاصلاح الزراعي مثلا » كما اعتزمت تطبيق خطتها بشدة 
وبلا هوادة » وفي الوقت تفسه شعرت بانها لن تنمكن من حل مشكلتها 
الاضاسية !+ هئ رقم ممنتوى -معافلة القرّة 'المنحظة الى اسفيل .دركات 
الفقر » ففكرت في انجاز مشروع السد العالي » زاعمة ان هذا المشروع 
بحل مشاكلها جميعا » ودخلت في مفاوضات مع البنك الدولي للانماء ؛ 
واتفقت معه على عقد قرض يساعدها على القيام بالمشروع » مع اسهام 
الولابات المتحدة وبريطانيا في تمويل:هدا المشروع ؛ فاصطدمت بعدوتها 
وعدوة البلاد العريبة جميعها » العدوة اللدود ( اسرائيل ) ومن ورائها 
السبوتات المالية التى تسند اسرائيل » فأثارت هذه دعاية صاخبة ضدد 
مصر »؛ مدعية انها ( اي مصر ) حين تسعى لاستقراض مباللمْ لبناء 
مشاريعها الانمائية كانت ذهب الى روسيا وتشتري السلاح والعتاد 
بعشرات الملايين ٠‏ والواقع ان مصر كانت مضطرة الى شراء نانك 
الاسلحة والاعتدة من الكتلة السوفياتية للدفاع عن النفس » والمحافظة 
على الكرامة » بعد ان عجزت هي والدول العرببة الاخرى من الحصول 
على هذه الاسلحة من الدول الغريية الا سقدار قليل لا 'تتحاوز نسسمة 


في الدفاع عن الءراق وتقدم الحكومة العراقية جميع النتنسهيلات والمساعدات لجدل هذه 
المعاونة سريعة وفعالة ( انتهى ) ٠‏ 

هذا مع العلم بان مدة اتفاقية الجلاء بين بر بطانيا ب مصر هي سبع سئوات ما للم 
تنفق الحكومتان على تمديدها , 

اما مدةميثاق بفداد فهي خمس سئوات تخول أعضاءها الانسحاب من الميثاق بعد 
ابلاغ الطرف الثاني تحريريا برغبتنه في ذلك قبل ستة أشهر من انتهاء المدة ٠.‏ 

فاترك للقارىء اللبيب المقارنة بين المادتين والحكم على 'أيهما , 
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ما تملكه الدولة العرسة كلها منه » ما تملكه اسرائيل وحدها ٠‏ وكان 
معلوما ند لدى كلءمن يتتبع سير العسدوادث ف :الشرق الإدنى ان 
اسرائيل كانت تغير على البلاد العربية المجاورة لها » غير متورعة عن 
قتل النفوس البريئة » وهدم القرى الآمنة التي تنمكن من الوصول 
اليها + وعلى الرغم من الاحتجاجات والشكاؤي على اعمالها البريرية 
هذه » وثبوت اعتداءاتها فانها لم تلق من الدول الكبرى » ولا سيما 
انكلترا وامريكا وفرنسا حتى ومن الامم المنحدة ؛ من الاجراءات ما 
سئعها من تكرار هذه الاعمال الوحشية ٠‏ 


وعليه فآن البنك الدولى قد وقع تحت هذه المؤثرات » ورفض' 
اعطاء الحكومة المصرية ذلك القرض » كما انسحبت الولايات المتحدة 
وبربطائيا من الاسهام فيه » فعمدت حينئذ( مضر ) الى تأميم قئال 
السويس تكاية باصحاب الامتياز والمتتفعين معا » واعلنتث قرارهما 
وأبلغته من بخصه الامر من الدول صاحبة الاسهم في امتياز شركة 
القناة + فقامت قيامة اصحاب الامتياز وشرعت انكلترا وفرنسا نهددان 
وتنوعدان الحكومة المصرية زاعمتين انها ( مصر ) خالفمت المعاهدات »6 
وخرقت "القوانين الدولية بتأميمها شركة القنال » فهب الشعب العربى 
في جميع الاقطار العربية يويد القطر المصري » ويظاهره بقوة » كما اظهر 
سخطه على الانكليز والفرنسيين ٠‏ وكانت الحكومة الاتكليزية خاصة» 
ضعيفة الحجة في ادعاءاتها ومزاعمها بأن التأميم مخالف للقانون الدولى 
وللانفاقات المعقودة » وانه غير عادل ٠.‏ اذ انها ( انكلترا ) سبق ان اممت 
الكثير من المرافق العامة في بلادها ٠‏ [ 


وعلى كل فقد عقدت اجتماعات دولية » وقامت توسطات »© وبذلت 


لكا 


مساع مختئلفة للتآثير في الحكومة المصرية » وحملها على الكف عن 
التأميم » او على الاقل تعديل الوضع الذي انكرت الحكومة المصرية 
فيه حقوق اصحاب الامتياز ‏ ما عدا حق التعويض عن اسهمهم» وركنت 
انكلترا الى المناورات المسنياسية على غادتها غ.كاشراك :المنتفعين. مخ 
القناة واصحاب الاساطيل البحرية ٠‏ ولكن جميع هذه الاساليب كانت 
عقيمة » لم تثمر كسما ها ٠‏ ثم ادذت تمور.|الستر انطوني ايدن » رئيس 
وزراء بريطانيا » وسخافة من ايده من السياسيين البريطانيين والافر نسيين 
الى قيامهم بالمؤامرة المفضوحة او المغامرة الفاشلة » وذلك بالاتماق 
مع اسرائيل على القيام بهجوم مسلح على القوات المصرية في الوقت 
الذي كان الاخذ والرد فيه ,بحريان على قضية قانونية صرفة ٠‏ ولا غراية 
في هذا التحدي للحق ففى تاريخ الخكومات الاستعمارية امثال كثيرة 
مثل هذه الاعتداءات على الامم المستضعفة » ولكن لم ,يكن بينها ما 
هو اشد فضيحة واعظم سخفا من مثل هذه المغامرة » وعلى الاخص لان 
الظروف العالمية كانت قد تبدلت تبدلا خطعرا يجعل من الصعب وقوع 
الاعتداء بالقوة وبصورة ظاهرة ٠‏ وكان المضحك المبكى في هذه المحازفة 
ان تهاجم اسرائيل الحدود المصرية فتساندها انكلترا 21 بقواتهمسا 
البحرية والجوية » فتفتك اسرائيل بالسكان الآمنين » مدمرة المنشآت 
المصرية » ثم .يظهر انطوني ايدن على المسرح وينذر الطرفين بان يبتعدا 
عن قناة السويس مسافة عشرة كيلومترات » وهو يقصد بهذا الانذار 
طبعا 6 انعاد القوات المصرية عن القناة » ليشنى .له الدخول الى التلاد : 
والسيطرة عليها فتصبح كما كانت قبلا ٠‏ كانت 'هذه المناورة سخيفة 
جدا حتى بادر كثيرون من رجال الاتكليز السياسيون الى استنكارها ٠‏ 

اؤكد للقاريء باني » كلما مر بخاطري هذا الحادث الاليم » وكلما 
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اتذكر ان الذى امر نتخطيطه او وافق عليه » هو رئيس وزراء بريطانيا 
العظمى المستر انطوني ايدن » اشعر بأن هذا الرجل اصيب باختلال 
في اعصابه وتفكيره » فان تخطيط مثؤامرة كهذه لا يصدر الا عن رجل 
نقد رشدهء فقد اضر هذا الرجل بمصالح حكومته ضررا بليعا » وجعل 
علاقتها مع البلاد العربية تسير الى الدرك الاسفل » كما انه فضح 
اعمالها العدوانية وتعدياتها للرآي العام العالمى » ولذلك فقد صوتت 
أربع وستون دولة ضد تلك الاعمال العدوانية في الاجتماع المنعقد لهذه . 
الغاية في الامم المتحدة » كما تقرر وجوب سحب القوات المعتدية من 
الحدود المصرية ٠.‏ 


وف الحقيقة كان هذا العمل البغيض من قبل « ايدن » هدفا 
للهزء والسخرية حتى في بلده فاضطر الى الاستقالة والانسحان مسن 
الميدان السياسى خالا ه وقد استغلت الكتلة الشيوصة هذا الحادتث : 
وتظاهرت بمسائدة الحكومة المصرية.ه وكذلك شأن الحكومة الاميركة 
فقد رأت ان السكوت عن هذه الحماقة يضر بمصالحها ابضا » فوقفت 
وقفة حازمة ساندت فيها الحكومة المصرية ٠‏ وطبيعى ان تسير مظاهرات» 
وان ترتفع اختتجاجات صاخبة من الشعوب العربية في البلاد العرية 
كافة » ولا سيما في العراق + ويسعدني ان اكون. اول من صرح في 
٠‏ الحرائد العراقية بشرعية التآميم )١(‏ واول من ندد بالاجراءا تالاجرامية 
التي قامت بها بريطائيا وفرنسا ورسبتهما اسرائيل ٠‏ ولهذه المناسبة 
دعى بعض رثوساء الوزارة السايقين الى الاجتماع في قصر الرحاب مع 
اعضاء الوزارة القائمة انذاك » بحضور الملك والامير عمد الاله » فكنت 
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اول من لام نوري السعيد رئيس الوزراء ووزير خارجيته على موقففهما 
البارد من الهجوم الجائر على الشقيقة مصر » لا سيما وان بريطايِا 
احدى الدول الموقعة على ميثاق بغداد » وهى لم تكتف بما قامت به 
بنفسها » يل اشتركت في التآمر مع اعدى اعداء العرب وهنا فرنئسا 
واسرائيل في الهجوم شواتهما المسلحة ٠‏ واستتكرت سكوت الحكومة 
العراقية على هذه الاعمال على الرغم مما تفرضه علينا واجبات « ميثاق 
الدفاع المسترك والضيمان الجماعي «ى والمصالح المشستركة :كما نت 
ان الرأي العام العراقي يغلى حقدا على هذه الاعمال الوحشية » ويطلب 


اقنصر الامر على تصريح وزير الخارجية الذي قال للسفير البريطاني : 
( انه يستغرب وقوع هذا العمل من الحكومة البريطانية ) ولا ادري ما 
اذا كانت لفظة « الاستغراب » تكفى لاظهار السخط على هذه الاعمال 
البربرية ؟ وبعد ان انهيت كلامي وملامتي ٠‏ قال لي نوري السعيد 
وماذا #فكر أن تعمل الآن وقد وقم هذا الحادث ؟ 2 


قلت له # هذا شأنك وعليك انت ان تضكر بما وقع وتقوم بما سليه 
ليك الواجرن” من الاحراءات ٠‏ ولكن مع الاسف لم تقم الحكومة بأى 
عمل يبرىء ساحتها من التقصير » او يطمئن الرأي العام )١( ٠.‏ 


» آم انذكر » أن احدا من رؤساء الوزراء السابقين الذين حضروا ذلك الاجتماع‎ )١( 
قد لام رئيس الوزراء ذوري السعيد لعدم منعه انطوني ابدن من الهجوم على الشقيقة‎ 
. مصر » كما بيئنه الاستاذ خليل كنه بكنابه ( العراق امسه وغده ) الذى نشره اخيرا‎ 

والمعروف أن رؤساء الوزراء السابقين الذين يعنيهم الاستاذ المحثرم كانوا على ثقة 
بان المستر آيدن قد يؤثر على وري السعيد »© ولكن ليس بمقدور تورى السعيد أن بمنع 
ايدن من القفيام بمثل هذه الحركة ٠‏ 

اؤكد للاخ المحترم باني ثم اوحه ملامني لثوري رحمه الله وهو صديقي » الا لانبهه 
لوجوب القيام بعمل يبرىء به ساحته في تلك الظروف الحرجة . 
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اذ كانت هناك موحة عارمة من التذمر والهيحان والسخط على 
الانكليز وشركائهم في تلك الجريمة النكراء ٠‏ وراحت العناصر الوطنيةه 
وقد هزها الشعور بالكرامة » تدعو الى الاتنقام من الحيف والتعدي 
اللذين وقعا على ابناء قومهم » وقد كانت النفوس مملوءة بالنفرة من 
الدول الاستعمارية التى تحمى اسرائيل واعتداءاتها واغتصابها قطعة من 
اقنش البلاد الذرية > ولأديكق علق القاريء اليس ما كانت هوام .ه 
العناصر الشيوعية المتخفية وراء هذه الحركة من تأجيج نيرانها ضد 
نوري السعيد » وضد الامير عند الاله الذى كان سسئده وسند اتحاهه 
السياسي ٠‏ ولذلك اخذت المظاهرات والاحتجاجات تترى » بل انما 


اجل ان الطبقة المنورة من اساتذة ومحامين واطباء كانت تتقد 


جدية تبرهن فيها عن استنكارها اعمال الانكليز على حين قام الروس 
والامريكان اتفسهم واظهروا استياءهم من الحركة الجنونية التي 
ارتكنهها السكومة الورنطاقة مه 

وقد اتات امرنكا بالضعف الدق اصاب موقكف تر نطايلتيها 2 
الشرق الادنى » وخشية ان نتزعزع مركز الغرييين فيه كله » واحتمال 
سال الكو در جد الفراطلة تهات قن ككرنا تائلنها لطر عليها : 
فيها امر حيوي بالنسنبة الى امريكا » ولذلك فان امريكا ستقوم بصد 


1 


نابية الطلب الذي تقدمت به السلطة اللبنانية في تموز ١9508‏ فانزلت 
بعض قواتنها لمجابهة التطورات المحتملة ٠‏ 


جا عاد عا 


و بعد لأي رؤى تأليف وفد من بعض رؤساء الوزراء اللا زمقفين 
برئاسة الامير عد الاله للاتصال بالحكومة الامريكانية عن كنب » 
وشرح عدم الاستقرار في المنطقة وضرورة تلافيها + ومطالبة امريكا 
تنفيذ ما وعدت به من مساعدات واسلحة وعتاد لاكمال تحهيز الفرقة 
التي كان قد شرع بتأليفها بحسب ميثاق بغداد » وقد اقترح ان يولف 
الوفد من كاتب هذه السطور ومن السادة صالح جبر » وتوفيق 
السويدي » ثم التحق فاضل الحمالي من نيويورك بالوفد » ونائب 
رئيس الؤزراء احمد مختار بابان ومن خبير عبسكري هو اللواء غازي 
الداغستاني ٠‏ ومع اعتقادي بعدم جدوى هذا الاتصال فقد وافقت على 
الذهاب بناء على الالحاح الذي وقع على » وعلى امل الوقوف على ما 
يكن ان كوك رازاع هد الاو لاا 

وف طريقنا الى لندن دعى الوفد الى تناول طعام العشاء في احد 
الايام من قبل وزير الخارجية البريطانية » كما دعى مرة اخرى من قبل 
رئيس وزرائها » وجرت في هذه الاثناء محادثات شخصية مع وزير 
الخارجية البريطانية حول مهمة الوفد لكنها لا تستحق الذكر ٠‏ 

وصلنا الى واشئطن واجتمع الوفد بوزير الخارحيهة الامريكية 
المستر دالاس » وبالمسئوولين في وزارة الدفاع ( الباتناكون ) عدة 
مرات وذهب الامير عبد الاله لزيارة الركئيس ابزنهاور » كما انه زار الملك 


1 


سعود الذي كان آنذاك يزور واشنطن + وفى احدى الاجتماع مع 
المستر دالاس شرح اعضاء الوفد اسباب الاضطراب في الشرق الادنى 
وكازمرده لا شك الظلم الذي اصاب البلاد العربية في قضية فلسطين » 
3 ببنوا له بصورة قطعية ومطلقة بانه اذا لم تحسم قضية فلسطين على 
صورة تحفظ حقوق العرب وكرامتهم » فلن يكون استقرار في الشرق 
الادنى ٠‏ فكانت اجوبة الوزير كلها غموضا وتمنيات » شأن تصربحات 
الامريكان في كل وقت عن هذه القضية ٠‏ 


ا 


وان نسيت فلا انسى يوم اتى هذا السياسي اللبق ( دالاس ) الى 
بغداد فى ١90‏ وكنت نائبا لرئيس الوزارة العراقية التى كان يرأسها 
جميل المدفعي » وكان رئيس الوزراء المدفعي ووزير الخارجية توفيق 
السوبدى قد الحا عليه بحسم قضيه فلسطين لانها هى اصل البلاء في 
هذه المنطقة فكان جوابه انه هو ايضا بشعر بضرورة حلها وان الرئيس 
ايزنهاور لم يستند الى كثلة معينة في اتتخابه رئيسا للجمهورية )١(‏ وان 
امريكا اشبه ما تكون بحيوان ضخم لا يمكنه ان يدور بسرعة بل 
يحتاج الى زمان ليدير رأسه الى جهة اخرى ٠‏ 
الامريكي انه يستغرب من الحاح العراق على امريكا بتتقديم السلاح 
وتكديسه ٠‏ فاجابه الخبير العسكري ( غازي الداغستاني ) ان العراق 
لا بلح عليكم بطلب الاسلحة لتكدسها » وانما هو يطلبها لاكمال تجهيز 
)١(‏ اراد بذلك ان يبين بان ايزنهاور لم يستئد على اصوات اليهود كما فعل ترومان 
مان قبله . 
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الفرقة التق غألفت اغيرا. بحسن الخظة المقررة.سوجب ميثاق ‏ يغداد » 
بعلي من الحكومة الامي ركانية التى سبق وعدها بالمساعدة على تأمين 
حاجات هذه الفرقة + وهكذا انهى الوفد زيارته ومقابلاته من دون ان 
بحصل على شيءملموس وهو ما كنت اعتقده قبل الذهاب الى امريكا ٠‏ 


عاد الوفد وعرج في طريقه على الرباط لزيارة المملكة المغربية 
زيارته كان موضع تكريم وترحيب بالغين من قبل الحكومة وملكها 
العظطيم ٠‏ 


عاد عار عار 


بعد ان تم عقد ميثاق بغداد » وما احدثته الدعاية ضده من سوء 
نهم وتعليل » وبعد المجوم العاشم الدى وقع على السوسنى وما تخلله 
من اعتداءات واقتطاع قسم اخر من البلاد العربية وضمه الى اسرائيل ؛ 
اصبح العراق ‏ مع الاسف _ هدفا مباشرا لتهجمات الاذاعات في بعض 
البلدان العربية ولا سيما مصر ( صوت العرب ) وسورية » وكان 
كثيرون من رجال المعارضة في العراق يغذون هذه الحملات التي 
اشحذت واشتهدفت. يصئورة بخاصة نؤرئ السعينة رئيس" النوزراء ‏ 
والامر عند الاله » واستعل حكام مصر هذه الفرصة » فاوعزوا الى 
اجهزة دعاياتهم لتشديد الحملة على العائلة الهاشمية بالذات » من دون 
استثناء احد منها »© حننى امتد الهجوم على النساء المحصنات من افراد 
العائلة المالكة » مما بخالف التقاليد العريية والعرف والمروءة ٠‏ وجاءت 
قصة المثوامرة على سورية لتبديل الحكم فيها » وما حرضت عليه 
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السلطات_السورنة:فى محاكنها واذاغاتها > ومغايزاتها واحتجاحاتها 
الإمتة ب قوير دعا بات تقصودة هذ الامزن كلها لوكت 
الشعب العراقي قلقا على سمعته في البلاد العزبية ٠‏ وقد استغل رجال 
مكار ضة اه5ا العبهر 2 املو اا السلطة وتعددوا؟ كس قديدة 
اللهحة » ومذكرات قاسية الى البلاط الملكى » والى رئاسة الوزارة »2 
محتحين منتقدين تلك السياسة الخاطئة التى تفرق بين البلاد العرسة ٠‏ 
ولا ينكر هنا ما قامت به الاحزاب الشيوعية ( والصهيونية ) من نشساط 
لاستغلال هذا التذمر » وذاك الهبحان 2 وبعلم بل وبالاتماق مع قادة 
بعض الاحزاب ورجالها لتحطيم الوضع القاثم للتخلص من عبد الاله 
ونوري السعيد ٠‏ والواقع ان الكثيرين من رجال العراق المخلصين 
كانوا » بالنظر لتطور الحالة السياسية في المنطقة يعتقدون ان الظروف 
والمصلحة العامة تقضي بانسحاب هذين الرجلين من مسرح السياسة ‏ 
وقيام وزارة بعيدة كل البعد عن المداخلات في سورية كما كان يقفع 
من وقت لآخر » وان نبنى سياستها على اصلاح ادارتها الداخلية؛ 
وتنظيم اقتصادها ووضعها الاجتماعي على بدن فتيرة + وعلى, كل فر 7 
اشتد التذمر وكثر السخط على الوضع القائم الامر الذي اضطر نوري 
السعيد الى ان شدم استقالته فى + 5 - لاهو١|‏ فشلت ٠‏ 


. وعلى الاثر كلفت تتأليف الوزارة ٠.‏ 
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الوزارة الثالثة ‏ 


تلفت وزارتي الثالثه في اليوم العشرين من حزيران /اهبة ١‏ 
وقذ:الفت" فق حفلة الاشتلؤار السيان الأتى ء'ت مخاطينا. ينه رئيس 
الديوان الملكي : 

أرجو أن تقدموا خالص شكرى واحثرا فد اميت يه 
الجلالة الملك المعظم للثقة الغالية التى اولانى اباها كما ارجو الله تعالى 


وتوحهمت بالحديث اليج الدين حضروا حفلة الاسشزار من كان 

اخوائنى: 

اننى لم اقدم في هذه الظروف الدقيقة على تحمل اعباء المسؤولية 
اللا اعتمادا على مؤازرة المخلصين من اناء الشعب الكريم 4 وخاصه 
زملانى الدين ستحملون القسط الوافر من هده الأعاء.» وكذزلك 
اعتمادا على موازرة خاي نولي اد اعتقد 7 قواعالجياد 
خدام مخلصين لهذا ل مقادسة > أن شنع ا 
نصب اعينهم ان من اقدس واجباتهم ان يسهلوا ما يطلبه المراجعون 
منهم > وبهذا #مسو ديه يارت ا ا ا م 
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يكونوا عيونا على اعمال الموظفين ٠ )١(‏ 
واهم مسألة هى ان تكون علاقاتنا حسنة مع الكل » ولا سيما مع البلاد 
العرسة والبلاد المحاورة ٠‏ ورب قائل شول : رهما كانت هناك بعضص 
العيوم 2 الحو السياسي 5 ولا فلت في اني وزملا ني سنمسعى لازاله 
هده العيوم .4 ف استا أن الله ان يوفقنا لخر هده النلاد + 
وفي ” تموز سنة 1١6019‏ عقدت مثوتمرا صحفيا في ديوان مجلس 
الوزراء اعلنت فيه سياسة الوزارة الخارجية والداخلية كما يلى : (؟) 
حبنما اولاني جلالة الملك المعظم ثقته الغالية فعهد الى بتألهيف 
الوزارة كنت مقدرا للمستؤوليات الحسام التى ستلقى على كاهلى فى 
مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم عامة والعاالم العربى خاصة 2 
ولكني صدعت بالامر مستعينا به تعالى وبتأيد صاحب العرش ومؤؤازرة 
العربية الكريمة ٠‏ 


ان مما لا رب فيه ان الدول لا تبنى سياستها الخارجية على 





)١(‏ اني لا أزال اعتقد بوجوب تعيين مفانشين قديرين ونزيهين لمراقبة اعمال الموظفين 
وحثهم على القيام بواجباتهم وتسهيل انجاز طلبات المراجعين وفق القوانين المرعية . 
(؟) حريدة الزمان /ا تموز سئة /!ام96١1‏ عدد /[إ948م ٠‏ 


551 


الارتحال وانما تستوحيها من مصالحها الحيوية وتقاليدها ودينها +٠‏ وقد 
نمشت لحسن الحظ الحكومات العراقية المتعاقبة على هذه السياسة ٠‏ 
اما علاقتنا مع الدول العربية فهي تستند على روابط الدم والقربى ‏ 
فضلا عن المصالح القومية المشتركة » وقد نظم هذه العلاقات ميشاق 
جامعة الدول العربية » وميثاق الضمان الجماعى العربي ٠‏ والمعاهدات 
والاتفاقات الاخرى » وان هذه الوزارة في الوقت الذى تعلن فيه 
اصرارها على التمسك بالمواثيق الاتفة الذكر فانها ستبذل كل ما فى 
وسعها لتوثيق اواصر الاخوة بن جميع الدول العربية من البحر العربي 
حتى المحيط الاطلسى بكل الوسائل الممكنة » لازالة الخلافات الطارئة؛ 
واقاكة الخيزة 117 عنام لفك ظ 


واعتقد بأن الخلافات تفيد الاعداء فقط وتضر بمصالحنا جميعا ) 
ولذلك فاني امد يدا مخلصة الى جميع المخلصين من ابناء الامة العربية 
للتعاون في كل ما من شأنه رفع شأن الامة العربية وتعزيز استقلالما 
وتحقيق امانيها والحصول على حقوقها كاملة غير منقوصة كما اتا 
مستعدون لوضع جميع لوكا ناا وسيوهنا بالتعاون مع الدول العربية 
الشقيقة والدول الاسلامية الحليفة والدول الصديقة لحل قضيتى 
فلسطين والجزائر حلا عادلا يحفظ لاهلهما حقوقهم المشروعة ويحقق 
أمالهم في الحرية والاستقلال واننا نققف الى جانب اخواتنا العرب في 
جميع قضاياهم العادلة وتو كد السانات الرسمية ان خليج العقبة عربى 


٠‏ م4 
٠٠‏ 


قْ سينا التقليدية ف توشيق اواصر الاخوة والصداقهة مع االجدةة ل 
الصديقة المجاورة والدول الاسلامية التي تربطنا واياها علاقات سياسية 


1 


واقتصاديه ومصالح مشتر كه كة تو يدها الموايق التي تعلئزم يله ظ مهلا 
واحترامها وفقا لالتزاماتنا الدولية ٠‏ 


اها علؤتانا بالدول الاحدة ناه اعادناك عيذانة في نيدة هن 
مصالحنا المتبادلة وانها تقوم على اساس من المساواة وتبادل المنافع 
وعدم السماح لاية دولة بالتدخل في شئؤوننا » واتنا سنقاوم الاراء 
والمبادىء الوافدة التي تستهدف القضاء على تقاليدنا وتراثنا القومي ٠‏ 


هليه هر الخطؤيط "لأسا سسيةة فر سا دض اة الخارصية وان أن وطيد 
الامل فى ان الدول العربية الشقيقة لا بد من انها اخذت تتفهم سياسة 
العراق التقليدية التى خنليها عليه. طروقة الخاصة وموقعه, المتزاقفى 
للمحافظة على كيانه. وويحدته > وقد راهنت الوادث فى ناكثر من مناسنة 
على انها مساسة صائة اشدت الن العراق و العلا العر به خدمات عتلضة 
ل متحت الط وف 


السياسة الداخلية 


اما في الحقل الداخلى فاننا سنتولى معالجة عدد من القضايا 
المتعلقة. بعباة الشعث. الاقتصادية!والمالية والاجشاعة والثقاف :ا ائة 
والصحية » وضمن هذه المشاكل اختلال الميزان التحاري ٠.‏ فعلى الرغم 
من ان هذا الاختلال ناجم في الدرجة الاولى عن تضخم استيراد السلع 
اللازمة لمشاريع الاعمار والاصلاح فان هناك من الاجراءات ما يكفل 
ضغط الفارق بين كفتى التجارة الخارجية الى اقصى حد تسمح به 
حاجات البلاد الاقتصادية والاجتماعية » ومن هذه الاجراءات حل 
المشاكل المؤودية الى عرقلة تصدير بعض محاصيلنا ولا سيما الشعير 


0 


اعتقد ان حكومة الولايات المتحدة لم ولن تغير سياستها الاساسية 
تجاه فلسطين » وانما هي غيرت خطتها في تطبيق هذه السياسة ٠‏ 
والسبب في ذلك يرجع الى محاولة روسيا الاستفادة من الوضع الذي 
سينتج عن تطبيق مشروع تقسيم فلسطين » حيث يك ون في امكانها 
تتبجة ذلك التدخل في فلسطين » ولما تحققت الحكومة الامريكية مدى 
ننات روسيا هذه عمدت الى تبديل خطتها فاقنعت مجلس الامن » اتخاذ 
قرار بجمع الجمعية العمومية لاعادة النظر في المسألة الفلسطينية 
واستحصال قرار من مجلس الجمعية المذكورة لتنفيذ اقتراح الوصاية 
على فلسطين ٠‏ وحسيما فهمت ان هذه الوصاية ستكون اما لامريكا 
وحدها » اولها بالاشتراك مع انكلترا وفرنسا وبعض الدول الصغيرة 
الاخرى ٠‏ وهذا هو الارجح ٠‏ هذا اذا تسكنت امريكا من حمل هذه 
التؤل على بول هن الفتعرة' خامينة افر اليا تحبلي لمق وليات لا 1 
التي تنجم عن ذلك ٠‏ وبهذه الصورة تكون قد اخرجت روسيا من 
الاشتراك فى هذه الوصابة + وبتحقيق فكرة الوصاية بتسنى عندئذ 
فتح ابواب فلسطين للهجرة وبعد استقرار الوضع وتهيئة الحالة ولو 
بالقوة اذا اقتضى الامر » نفد عندئد مشروع التقسيم او تعطى فلسطين 
كلها لليهود ٠‏ اعتقد انه ليس في مقدوريى ولا في استطاعة غيرى من 
الذين سيشتر كون ف الاجتماع القادم ان يغير سياسة امريكا في هذا 
الصدد ٠‏ ومعاليكم قد اطلعتم بنفسكم على التأثيرات والمناورات التي 
جرت بهذا الخصوص قبلا ٠‏ هذا وسيكون حضور الممثلين » لمجرد 
مشاهدة حكم الاعدام الذى سيصدر على فلسطين » سيما واث صحتى 
لا تساعد ابدا على العمل وان تقارير الاطباء ثم بد ذلك ٠‏ 


1 زفق 





والتمور والوصول الى اكبر عدد من الاسواق الخارجية للارتماع 
سعلال الأتحار الممتوحة لمنتحاتنا. واتغاذ الترمعات اللائية اناد 
شىء من التوازن في معاملاتنا التجارية مع بعض الدول ٠‏ 


على ان العلاج الاهم للمشكلة الاتقة الذكر يكمن في الهدف 
الاساسي الذدى أرمي اليه » وهو زبادة الاتناج المحلى وتسهيل تقله » 
٠‏ ولهذا الغرض فاننا ننوي تحقيق مشروع الاسطول البحري والاسراع 
في استكمال الخطوات اللازمة لتنفيد مشروع النقل النمري » وادخال 
اصلاحات اساسية على السكك الحديدية » وتنفيذ سياسة تستهدف 
انشاء عدد من الطرق الرئيسية بأسرع وقت ممكن كل ذلك بقصد 
خفض نفقات الشحن وتسهيل تقل المحاصيل من مناطق الاتتاج ٠‏ 

وسنعمل على تعميم وتوسيع الصناعات الخفيفة التى تنوفر موادها 
الاولية » وعلى الأؤازرة ف انشاء اية صناعة ثقيلة مضمونة النجاح ٠‏ ان 
العناية بشئون الصناعة والنقل لن نصرف اهتمامنا عن شئون الزراعة 
حيث سنعمل على تعميم المكائن والمعدات الزراعية الى اقصى حد 


ممككن 2 كما استعيل على اانه وتتدية روا العيواة التي يتش ليا 
ان تأخذ مكانها اللائق فى اقتصاددياتنا ٠‏ 


وكذلك فاننا محر 2 أمسثمار مأ كلست وجوده من ال اث 
وجودها و ترمنا اغا التفطة 6ك بع يجن دشأ نه اسرع الاجراءات 
الكفيلة بنوسيع اتناجه وتصديره وزيادة عوائد البلاد منه ٠‏ 


1 


المصدقة على اساسين هما تقديم الاهم على الهم » والاسراع في 
تنفيذ المشاريع التى تؤدي الى رفع مستوى معيشة اغلبية الشعب ٠‏ 
وسيكون من اهدافنا الرئيبية اتباع سياسة الاقتصاد والتوفير في 
اتماق اموال الدولة كما اننا سنوالى السير في سياسة تنويع غطاء 
العملة العراقية وارصدة البلاد الاجنبية استكمالا لاسباب قوتنا 
الشرائية في الخارج ٠‏ | 


وفى مجال الضرائب فائنا ننوى الغاء الطريقة الحالية فى استيفاء 
الضريبة الزراعية الرئيسية وهي رسي الاستهلاك » والاستعاضة عنها 
بضرية عادلة تفرض على الارض وذلك تخلصا من مساوىء الحباية 
الملحوظة ف الوقت الحاضر وتحقيقا لقسط اوفر من العدالة في توزيم 
الاعباء المالية ء 


وف محال المعارف فاننا نهدف الى تعميم التعليم » والى تعدبيل 
مفيدة مع التوسع الى اقصى حد في نشر التعليع ا مني والصناعي 
والزراعى لمواجهة حاجات البلاد الملحة ف الميادين العلمية ع ورفع 
مستوى التعليم العالي وتنظيمه كما ان قضابا الطلاب ستكون موضع 
ما يتعلق منها بشئرون العمال كما ائنا.تنوى زنادة الخدمات الصحية 


وكذلك فذاننا سنولى جهاز الدولة العناية اللازمة لاصلاحه وتقوتته 


١٠ 


المدنة 4 وتعديم الا كماء لقعا وظائف الدولة «٠‏ 


وسينال الحيش نصيبا وافيا من الأهتمام سواء من حيث تجهيزه 
بالاسلحة والعتاد والمعدات الحديثة » او من حيث تدريبه على الوجه 


الأكيل + 


ولا يفوتنا ان ننوه يرغبتنا في افماح المجال الواسع لافراد الشعب 
لمارسة حرياته الدستورية وذلك وفقا للقوانين المرعية + « اتتهى » 


وكان اول واهم عمل بجب ان اقوم به هو تأمين الاستقرار وادخال 
الطمآنينة الى النفوس القلقة بسبب الاوضاع التى سبق ذكرها ولذلك 
بادرت الى ازالة التشويش الذي كان قد وضع على اذاعة القاهمرة 
( صوت العرب ) وكانت هذه الاذاعة ( صوت العرب من القاهرة ) 
نواصل حملاتها واكاذيبها الملفئقة من دون توقف ٠‏ فقابلتها بالصبر ولم 
اسمح للاذاعة العراقية بان تقابلها بالمثل ٠‏ 


ولاول مرة بعد حفلة الاستيزار » حين حضر القائم باعمال السفارة 
الخارجية المصربة اليد محمود فوزى » سلامى » وكان المذكور صديقّى 
وكذلك رجوته ابلاغ تحياتي للرئيس جمال عبد الناصر وان سين لهما 
أن الحملات الاذاعية التى تشنها اذاعة ( صوت العرب ) بشكلها الحاضر 
شاهدو نا متخا صمبن متفر فين ومصت - الاسف مده على ربجا لدو 
هذا من دون ان انلمى اي جواب من القائم بالاعمال كما رجع بعد مدة 


انلا 


السفير المصرئ المنيد قطامش فقايلته مرارا وتكلمنا كثيرا في هنذا 
الموضوع ٠‏ ووعدني بانه سيكتب الى وزارة الخارجية ويطلب بالحاح 
توقيف تلك الحملاتالظالمة ولا اخاله الا قام بما وعد به ولكن الحملات 
مع هذا لم تف ٠‏ 

وتهذه المناسبة'اذكن انيا؛ كنت قايلت» ؤزير: الخارجية المصريحة 
الستيك نحتوة.فوزي في نيويورك قبل أن اتقلد المسنؤولية ببشعصة 
اشهر » وذلك عندما ذهبت مع الوفد العراقي الى امريكا ولفت نظره 
الى قشوة الأذاعة ووجوته ان سذل جهده لتحسفها لثلا. تكون: عدا 
للاضرار بالعراق لمجرد وجود سوء تفاهم بين الحكام المصريين وبين 
رجل او رجلين فى العراق وببنت له ان العراق دولة عريية مستقلة : 
وليس من مصلحة العروبة الاضرار بمصالحها ٠ع‏ وما كنت ادري بأن 
الخطة المرسومة لهذا الموضوع في القاهرة لا يمكن لاحد ان يغيرها ٠‏ 
فقد ظلت حملات الاذاعة تزداد عنفا يوما بعد يوم » حتى تناوائت 
العائلات والمحصنات ٠‏ وكانت الصحف والمحلات المصرنة ويد كل 
ما برد في تلك الاذاعة ٠‏ وقد تحملت بصبر جميل كل ما كان يوجه الى 
من لوم » لصرف النظر عن شدة ما يصدر من اذاعة صوت 0 
من نهم » واكدت تعليماتي للموظفين في الاذاعة العراقية بان لا يقابلوا 
لشو لشو + 

ثم طلبت الى السلطات المصرية اعادة المعلمين المصريين الذين كانت 
الوزارة الساقشةه قد استعنت عنهم ولم تستقدمهم سبب التوتر 
الحاصل » وسمحت للوفد الثقافى المصرى بأن بحضر الى العراق بعد 
ان كان قد منع من المجىء ةا مكراد > ودقذا مقا اعفار مق + ااه 


5 


واجتمعوا باخوانهم اعضاء المؤتمر الاخرين من سوريه » ولبنالن » 
والاردث » والسودان ٠‏ والسعودية 6 وتوشسن أ*#والكوبت ٠‏ وكنا قند 
هيئنا لهم كل اسباب الراحة للاجتماع حيث تجلت فيه الالفة والمحبة ٠‏ 
وذلك بفضل الجهود العظيمة التى بذلها وزير المعارف الغيور عبد 
الحميد كاظم بهذه المناسبة ٠‏ فكانت هناك خطب حماسية جعلت 
الاوساط القومية العربية تبتهج لذلك الاجتماع وما تنج عنه من لقاء 


سعيد بين الأخوان ٠‏ 


هذا كله وغير هذا مما نوقعت ان يودي الى تخفيف حمسلات 
اذاعة صوت العرب وحدة التوتر » واحلال الوثام والسلام بين 
الدولتين الشقيقتين » لم يكن ليجدي تفعا ولم بوت اكله ٠‏ ان عقيدتي 
الثاته هي : ان المهاترات بين ابناء القوم الواحد » او الشعب الواحد 
لا يستفيد منها الا الاعداء ولا يسكن ان تحسم بواسطتها القضايا 
العامة » مساسية كانت ام غير سياسية ٠‏ نعم + قد تستعمل هذه 
الاساليب بين خصمين لا تربط بينهما رابطة لغة ودين ومصلحة ولكن 
لا ينبغى استعمالها بين العراق ومصر ولا بين الدول العربية التي سعى 
فبها من دسعى لت وحيدها ٠‏ ولا اكتم اننى اصبحت اشك في وجود علاقة 
بين اسراثيل وبين من يقوم باعداد مناهج السباب باذاعة صوت العرب 
التى ركزت تهجماتها على البلاد العربية الواحدة تلو الاخرى ٠‏ ان مصر 
هى اكبر البلاد العربية » وان اسرائيل هى العدوة الاولى للبلاد 
العربية فاذا قامت مصر بمحطاتها الاذاعية وجرائدها ومجلاتها تهاجم 
اعداء اسرائيل فماذا تطلب اسرائيل اكثر من ذلك لكى تكون فى مأمن 
من جيرانها واعدائها » وقد وجد من يخاصمهم ويفنكك اوصالهم ؟ 





5-2 00 


الوضع فى سوريا 


بدأت الاخبار عن تردى الوضع في سوربا تع الخ ال وكلية 
الانكليز ه والامريكان ؛ وباكستان » وغيرها من المنابع الديلوماسحة 
ف ( ميثاق بغداد ) وكذلك عن طريق الاستخبارات ٠‏ وفيٍ ١؟‏ آب 
تلقينا خيرا يفيد ان رئيس اركان الحيش السوري » توفيق نظام 
الدين » قد استقال من رئاسةالا ركان » وعين محله عفيف البزري الدي 
فقيل عنه انه شيوعى متطرف ٠.‏ كما عين معاون له قال اله شيوعي 
يضا » وان الرئيس شكري القوتلي ليس براض عن هذه التبدلات ٠‏ 


وفي هذا اليوم زارني السفير الامردكى وتحدث معى في 
الموضوع نفسه فبينت له انني لا اعرف حقيقة الوضع في سوريا 
ولكننى اعرف شيئا واحدا وهو ان امرا سياسيا في الشرق الادنى لا 
تريد امريكا ان تعالجه بصورة جدية وهو قضية اسرائيل ٠‏ وفي 
يوم ؟+ آب زارني السفير الامريكي ايضا وقدم الي القائم بالاعمال 
في السفارة وبين لي انه ( السفير ) ينوي السفر في يوم الاحد القادم 
الى امريكا باجازة ثلاثة اشهر يقضيها في واشنطن ويؤودي امتحاننا 
للترفيع + وف مساء اليوم المذكور كنا مدعوين معا الى العشاء في 
دار احد اعبان بغداد » وهناك قال لى انه تلقى برقية من واشنطون 
يطلبون اليه فيها ان يبقى في محله الان بسبب تردي الحالة في سورياء 
وف اليوم ذاته زارني القائم بالاعمال الانكليزي » وتحدث الى عن 
الحالة في سوريا كما زارني السفير الباكستاني ايضا » واظهر قلقه من 


ا 


مسستنعده للنعاون فم العراق لمعالحة الحالة هناك ٠‏ وف بوم > - 
أرقي || 0 بالاعمان الاتكليدئ وقدم 0 « “22011ع711 510 >» 


وهكذا وبينما كانت تلك الاخبار عن الحالة في سوريا تترى 
و تزعجني كثير| اذا بوزير الدفاع احمد مختار بابان ستدعى الى 
الاستانة من قبل الامير عبد الاله » الذي كان قد ذهب والملك فيصل 
قبل مدة اليها للاستجما م» فظننت ان الامير عب هده الاله يرغب في ان 


ستشيره في بعض الامور ؟ 


ما كنت اعرف الغاية النى استدعى احمد مختار بابان من اجلهما 
ويقوم بما نمليه عليه واجباتها ٠‏ 


ذهب الى استانول و بعد مده فقصصلرة اى منسأء بوم 0" اب 


٠» 


/اه4 عاد الى بغداد مع الامير عبد الاله ورئيس اركان الجيش ٠‏ 
( لوي هندرسن ) الامريكى » وخلاصتها : 

الطلب الى العراق » المداخله الفعلية لتنديل الأوضاع الداخلية 
في القطر السوري » لوجود سيطرة شيوعية فيه ٠‏ 

فشكرت له تصرفاته اثناء المباحثات النى دارت 2 الامثائة. و نمق 


١7 


له رآبى في خطورة القيام بمثل هذه المداخلات وما يمكن ان ينتج عنها 
من امور قد لا يمكن تلافيها » هذا مع انه في الامكان معالحة الوضع 
فى سوربيا » اذا تحقق ان هناك خطرا شيوعبيا ٠‏ وذلك نطرقة » غير 
طريقة التدخلات العسكرية » وان العراق لا يمكن أن يوافق على هذه 
الطرشة بثاقيا : 
الوضع ف سوريا اصبح في غاية من الخطورة وان السلطة تكاد تكون 
للوقوف امام هذا التيار ء واضاف الى ذلك » ان هناك اربعة حلول 
لتحقيق هذا الغرض وهي : 

٠ تنحية بعض الاشخاص عن السلطة في سوريا‎ ١ 

؟ ب ايحاد ثوره داخلية فيها للقضاء على تلك الاشخاص ٠‏ 

+« ابقاد ثورة بواسطة العشائر على الحدود ٠.‏ 

٠ ندخل عسكرى بعد التمهيد له‎  : 
تنفضلون به لهو امر خطير جدا ولذلك يجب ان لا تنسرع » وان نلاحظ‎ 
وضعنا الداخلى » والرأي ل ل‎ 
٠ عندما نقدم على اتخاذ اي اجراءات مهما كان نوعها بهذا الشأن‎ 

وبعد هذا بدأت بالمذاكرة مع بعض المسئولين من زملائي للخروج 


م 


من هذا المأزق » من دون ان تسح المجال لوقوع احداث وقلاقفل 
واضطرابات 2 المنطقة النى بهمنا ان سود الامن والاستقرار فيهأ 6 
واضعا نصب عبد ىسلامة العراق وامنه بصورة خاصة » ومصالح اليلاد 


وفى الخامس من شهر ايلول /اه١‏ كان وزير المالية ووزير الخارجية 
بالوكالة ( على ممتاز ) الذي كان على اطلاع تام عن هذه الامور 
ويشاركنى ف الرأي في طريقة معالحتها » قد سافر الى لندن في طريفه 
الى الولايات المتحدة لحضور مؤتمر النقد الدولى » قد ابرق الى بانه 
اتصل ببعض الرجال هناك » وكذلك نوري السعيد الذي كان 
5نذاك في لندن وفهم منهم ان الوضع في سورية اصبح خطرا ويخشى 
ان نتتخذ الامرمكان 'قرارات خطيرة فى منطقة الشرق الأاوسط ٠‏ ويظن 
ان الملك سعود قد سافر الى المائيا ابتعاذا عن التورط في الامور 
القائمة الان بسبب الوضع في سوريا ٠‏ 


وبناء على هذه الاخبار المتواترة كتبت كتابا في ٠١‏ ايلول ماهوا 
الى صدبقى حميل المدفعى » الذي كان يصطاف في سوق الغفرب » 
وارسلته اليه مم شخص سافر الى لبنان في تلك الاونة وهذا هو نصه : 

لقد استلمت اليوم برقية من على ممتاز ( وزير المالية ) الذي 
مر بلندن ف طريقه الى الولايات المتحدة يقول فيها انه قايل اللاخ نوري 
باشا » الذي كان عائدا من الاستانة وتداولا فيما بينهما حول الوضع 
في سورية » وتبين لهما ان الوضع خطير » وهما يخشيان وقوع امور 
خطيرة لا في سوريا فحسب بل في الشرق الاوسط » ورآيت من المفيد 


امن 


ان تفوم انت بنسك بالاتصال باخينا شكري القونلي ورجاله او 
بالطريقة التى تراها مناسبة للاطلاع على الوضع الحقيقى ٠.‏ وان امكن 
اسداء النصح اليهم لمعالجة الامر بالحكمة وبأسرع ما يسكن » وان نبين 
لهم اني راغب من صميم القلب في تقديم كل ما يسكن لمساعد هم 
للخروج من هذا اللمأزق الحرج الذي اذا لم بعالج بالحكمة والروية 
فانه قد بودي الى امور لا تحمد عقباها » كما اننى اود ان اقف على ما 
تنترحون علينا من الوسائل والسبل لمساعدتهم لتجنب اي ضرر يلحق 
بسوريا او غيرها من البلاد العربيه ٠‏ ارجو ان تمسكنكم صحتكم العاليه 
من القيام بهذه المهمة وانتم الذين بذلتم كل غال ورخيص في سبيل 
خدمة وطنكم وامتكم في احرج الظروف ٠‏ هذا وأسأل الله ان يحفظكم 
لاخيكه المخلص ٠‏ 
ظ على <دودت 
وقد تلقيت من صديقى المدفعي هذا الجواب : 
سوق الغرب ١5‏ ايلول ١007‏ 


اخى ابو نزار »6 

بعد التحية ومزيد الاحترام اخذت كتابكم مع الاخ رشيد بك 
وتلوته بكل اغتباط وهو يعبر عما اشعر به انا ايضا من قلق نحو 
سوريا وقد سافرت الى الشام » وقابللت السفير عبد الجليل بك , 
واتصلنا “غنيامة اشكرىديكفطلزى الناء. وعدا عفق دلنتك البوماج 
فقابلناه وابلغته مضمون رسالتكم » وهو يشكركم كل الشكر على: 
شعو ركم وابلاغكم تحياته + وتكلم عن الوضع فقال : ان دول الغرب 


من 


وعلى رأسها امريكا اقاموا الدنيا واقعدوها يسبب السلاح الذي اخذناه 
من روسيا بشروط جد ملائمة » بعد ان ينسنا من اخذه من الدول 
العرسة © ينما هم يدججول اسرائيل بانواع السلاح + فهل هذه 
جنا بة ارتكبناها ضدهم ؟ وقال : 

اب أل سنوونا بحكم تقاليدها الاسلامية المتمسكة بها كل 
التسسك وبحكي دستورها وانظمة احزابها ‏ ( الا اللهم حزب صغير 
واحد وهو حزب البكداشي ) لا يمكن ان يقبلوا بتغلغل الشيوعية الى 
سوويا وهكذا مض. ان كوت تهون لد اخوانناءق العزاق وفسير 
العراق ٠.‏ 

اما الحزب الشيوعي الصغير هذا فهو منقسم على نفسه فققسم 
منهم وهو الدي برأسه البكداشي يريدها شيوعية عالمية » والقسم 
الثاني بريدها شيوعية موضعية ٠‏ 


+« هو يأمل في التعاون الاخوي مع العراق » لا سيما فى 
الاخوين » وكذلك على ممتاز ٠‏ وانا ارجوكم خاصة تحقيق هذه 
ا 
انها تحسنت كثيرا عما كانت عليه قبل ايام » فرجوته بان يعمل لتقويتها 
اكثر لانها تهم البلاد العربية جميعا ٠‏ 

هت قلت لشكرى بك ٠‏ نظهر على صفحات الحرائد او «الاذاعات 
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يبانات من قبل المسئولين السوريين في بعض الاحيان فيها الشيء الكثير 
من التهجمات على دول معظمة أفلا يجد ان التواضع خير لنا من مثل 
هده الاستفزازات المثيرة ؟ فقال ٠‏ ان هذا صحيح » وانا عامل على 
معالجته بالحكمة لان الظروف قد تطورت بالنسبة الى الحاكمين في 
البلاد الديمقراطية ومع الاسف ان الرئيس اصبح لا يمكنه ان يمنع 
مسئول من ساناته المثيرة غير انى عامل بهذا الشآن بالحكمة والنصبحة 
ولا سبيل لى غير ذلك ٠‏ 


٠‏ ثم نطرقنا الى المشاريع التى تنوي الحكومة السورية القياء 
با تالت 


سوف بيني عما قريب من روسيا رجال فنيون لتقديم اسننشاراتهم 
الفنية ودراساتهم الاقتصادية ( وربما سببت تقولات كثيرة إيضا من 
قبل الدول الغربية ٠.)‏ وسنضعهما في المناقصة ولكنني متاكد ان 
الامريكان أن كبلوا بها لامع ب يدوق ان تح لهم أحسرا + أو بر إشة 
البنك الدولي بشروط لا تثفق ومصلحة سورية » وهم يهددوننا بالحصار 
الاقتصادي ولكن وضعنا الاقتصادي ‏ والحمد لله على غابية ما 
برام ه ولا مكن اعطاوؤها بدون مناقصة ٠‏ وقد خنم حديثه > أن كل 
قوة لسوريا هي قوة للعرب وكل قوة عربية هى قو لسوريا ٠.‏ وقد 
اجتمعنا بصبري العسلي و كلمنأه باختصار وهو يحمل عين الشعور 


ويرجو لكم كل نوفيق ونجاح ٠‏ هذا والله بحفظكم لاخيكي ٠‏ 
المدفعي 


١1 ؟‎ 


وزارة الخارجية وبحضور امين المميز ودار الحديث كنا يلى )١(‏ : 


استعرض السفير الوضع في سوريا » وبين ان الحكومة الامريكية 
تعتقد ان الوضع في سوريا خطير ويدعو الى القلق » وتقضي المصلحة 
عمل سريع وكذلك مضاعفة نشاط الدعاية في سوريا » والبلاد العربية ؛ 
لابضاح خطورة الوضع وقال ان الملك سعود غير مراناح الىى وحود 
اليساريين على رأس الحكم في سوريا » ولكن ببدو ان المعلومات التي 
لديه لا تجعله مقتنعا ومتأكدا من ان اليساريين في سوريا يتلقون 
اوامرهم من موسكو > وقال : من الضروري ان لا يخرج الملك سعود 
بتصريحات او بيانات علنية ضد ما يمكن القيام به من تديير ٠‏ وعرض 
السفير بيان الرئيس ايزنهاور » واشار الى ما جاء فيه من تقدير للوضع 
السوري على ضوء ميثاق الامم المتحدة الذي لا يجيز لسورية استعمال 
القوة الا لغرض الدفاع عن النفس ٠.‏ واشار الى تطبيق مبدأً ايزنهاور 
عند الاقتضاء » واوضح ان المبدأ المذكور يطبق في حالة طلب احدى 
الدول التى تنشعر نتهديد الشيوعية» مساعدة حكومة الولابات المتحدةء 

وهنا سأل ( رئيس الوزراء ) السفير : هل افهم منكم ان ليس 
في نية حكومة الولايات المتحدة القيام بأي عمل عسكري ضد سوريا 
في الوقت الحاضر ؟ 


ني السقي تا قطنا الى حكون لجكومقة أل ذلك + 
وسأل رئيس الوزراء ادضا عمأ ادا كان فى اللامكان مساعدة 





, من محضر هذه الجلسة المسجل في ديوان وزارة الخارجية‎ )١( 


تدانا 


سوريا اقتصاديا لجرها من روسيا ؟ 


فقال : ان مثل هذه الماعدة غير ممكنة في الوقت الحاضر » لان 
سورية تحكي من قبل حكام معادين للعرب » وموالين للشيوعية وزاد 
على هذا بيانا قال فيه انه يجب تقدير الوضع ف سوريا ومعرفة الاخطار 
التي تنتج ع نالقيام بعمل ما ومن عدم القيام بأي عمل وانه يعتقد ان 
الاخطار تكون اكثر اذا ترك الامر عن دون القيام باي عمل ٠‏ 


وى الثاني عشر من ايلول /اهية ١‏ زارني في دبوال ركانعمة 
الوزارة الشيخ أبراهيع اليويل.» السفير السعودي وهو رجل عربي 
صميم » صريح في اقواله » مخلص لواجباته الرسمية » حريص على 
توثيق العلاقات بين البلاد العربية فقال لى : انه كان قد ذهب الى 
يروت ف طريقه الى المملكة السغودية ليطلع على اراء الملك سعود فى 
معالجة قضية سوريا » وعما يقال ويدور حول تغلغل الشيوعية فيها . 
وعندما كان على وشك السفر من بيروت تلقى تلفونا من السفير 
السعودي هناك يطلب اليه فيه ان وجل سفره » لان الملك سعود قادم 
اليها بطريقه الى المانيا وقد قابله هناك حين قدومه اليها وخلاصة رأ.ه 
( الملك سعود ) « انه لا يرى لزوما لمعالجة القضية بالقوة » بل بيجب 
الاشتغال في داخل سورية » ولديه من العناصر الموالية النى «مكن 
الاستفادة من معاوتتها كحزرب الشعب وغيرهم من الدين ريراوق 
على تعلعل الشيوعية فى سورية ٠‏ ولا يعتقد بضرورة الاستعانة بحمال 
عبد الناصر »© اذ ان ملعيف الناه مروان لم' يكن "هو تمه شنوعنا : 
لكنه يندفع مع الكتلة المسيطرة في سوريا ٠‏ ويقول ( الملك ) ان السيد 
شكري القوتلي رجل طيب القلب » ومخلص لبلده » وله ماض مجيد في 


2016 


الوطنية وهو بلا شك ضد الشيوعية ولكن ظروفه مع الاسف قاسية ؛ 
وقد جعلته يتردد في القضاء عليها » ٠‏ 

وف يوم الجمعة الواقع في ١١‏ ايلول ١.007‏ طلب السفير الامريكي 
مقابلتي بالتلفون فورا قائلا انه تلقى خبرا من وزير الخارجية الامريكية 
ويربد ان يقرأه على ٠‏ ولما حضر الى دارى قال لى ان هذا الخنر الذى 
السفير الامريكي هناك ٠‏ وتلا مواده علي تلاوة ولما طلبت منه ان سمح 
لى بقراءته لاستوعب مضمونه تماما رفض ان يعطينى اباه قائلا مسف 
لاننى غير مأذون بذلك ! ٠...‏ فطلبت اليه ان يكرر قراءته مرة ثانية حتى 
اعرف ما يريد أن يبلغه اباي بأسم وزير خارجيته فقراً مواده ثاِية 
فاصعبت الى ما تلاه وهذه هى المواد : 

١‏ أن الوضع في سوريا قد تردى كثيرا بسبب تغلغل الثيوعيين 
هناك خاذا وفع اي تعد منهم على البلاد المحاورة فبحق للبلاد التي بقع 
عليها التعدي ان تدافع عن تفسها وذلك حسب الادة )5١(‏ من ميثاق 
أ المنحدهة ٠‏ 
لامم لمتحدة 


؟ اذا وقع اي تعد من سوريا على اي بلد من البلاد العربية 
وَطْلِنث خكومة هذا البلد مساعدة ماافان الحكومة الأمريكة ثناونها 
المال والشلاح ٠‏ 
فان الحكومة الامرتكية تساعد العراق مالية بصوره مؤقنه ٠‏ 

؛ - الاسطول الامريكي السادس في البحر الابيض المتوسط 
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على استعداد للمساعدة ٠‏ 
المنطوعين من السوفييت فان الحكومة الأمريكية نعاون با مال والمقوةء 
٠‏ اذا جرت محاولة للقيام باي عمل في داخل سوريا فبان 
الحكومة الامريكية تساعد اضا 75 ظ 
باح ان هَدَه النجراءات حى لاعادة الخالة الطبيعية: الى "سووية ؛ 
احرارا في الدفاع عن اتفسهم ولكن المرج-م ان تترك هده الأمور للملاد 
د لقد جرى الاتصال باسرائيل » وانذروا ليقفوا عند حدهي ٠‏ 


4 أن هذه المعلومات قد بلغت للانراك وللمريطا نين‎ ١٠ 


وهنا قلت له باننا نأسف لترديى الحالة في سورية بسبب تغلغفل 
الشيوعيين فيها اذا تحقق ذلك ويهمنا كثيرا ان تتمكن الحكومة السوريا 
من ابعاد العناصر الشيوعية عن طريقها ٠‏ ومع هذا فليس في امكاتنا 
نحن العراقبين معالحة الامر بالقوة كما اننا لا نحيد معالحة القضمة 
بالقوة من قبل اية جهة اخرى ٠‏ وان بين العراق وبين سورية عهودا 
ومواثيق ومصالح مشتركة » تفرض علينا واجبات على غاية من الاهمية؛ 
وعلى الآأخص لان سوريا قطر عربى نغار على مصالحه ٠‏ اننا لا نشعر 
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بامكان وقوع تعديات علينا من سوريا » و لانحتاج الى قوة تساعدنا 
على ذلك ٠‏ 


السفارة الاتكليزية واخبرنى ان الحكومة البريطانية قد طلبت اليه ان 
بلغني انها موافقة على ما بينه السفير الامريكي لنا فيما بخص سياستهم 


نحو سوريا ولا اعتراض لها عليها ٠‏ 

قلت له : نعم لقد زارني السفير الامريكي في يوم الجمعة و بلغني 
ما اراد وزير خارجيته ان سلغنى اباه » وفهمت ما تريد الحكومة 
الامريكية ان تقوم به نحو سوريا لمكافحة التغلغل الشيوعي + ومع اننا 
تقدر الخطر الشيوعى » فاننا تدر كذلك الخطر الذي قد ينجم عن 
تدخلاتنا في القطر السوري على الصورة التى تريدها امريكا ٠‏ لا يخفى 
عليك اننا منذ.هدة طويلة” تنغ لاقامة علاقات بحسئة مم شوريا لان 
ذلك من صميم مصلحتنا.» وكانت فرنسا سابقا تقف امام هذه المساعي؛ 
وكنا كلما خطونا خطوة في هذا السبيل لعبت الايادى الخبيثة من وراء 
الستار لاخفاق المسعى ٠‏ على اننا نحن رجال العراق ما كنا نود الا ان 
تقوم حكومة موالية لنا في سوريا ٠‏ لان مصلحتنا تقضى بذلك ٠‏ والان 
تريد امريكا منا اننقاتل سوريا لسبب تغلغل الشيوعيين فيها ٠‏ اتتم 
تعلمون جيدا ان الشعب العربي لا يثومن بالشيوعية » ولا يدين بها »وقد 
فلنا تلامركان: مرار! أن السياسة: التى ' شسوث: عليها هي التى سوق 
الثلاة العوبية الى الإرماء ف #اخضات:الدول الشبيوعية » وان مقاوبة 
الشبيوعية في سوريا وفي غير سوريا من البلاد العربية لن تتم الا اذا 
غيرت امريكا سياستها بالنسبة الى قضية فلسطين ٠‏ ان للعراق علاقات 


١17 


حسنة ومعالح مشتركة مع الدول الغربية ٠فلماذا‏ تريد امريكا اضعافنا 
واحداث مشاكل لنا ؟ اننا نرى من وقت 'لاخر كل تأيد وكل مساعدة 
من الاتكليز والامريكان ‏ لاسرائيل » وبالعكس فانهم لم بريدوا 
العراق وهو حليفهم ‏ حتى في مطاليبه الحقة ٠‏ وعلاوة على ذلك يطلبون 
منا ان نف موقفا معاديا لاخواننا في سوريا في الوقت الذي تريد 
و “سوريا) ان ندافع عن تمسها ضد اسرائيل وتحرشاتها وعدوانها ٠‏ 
اتهي:. 

هد :الله البق عداة متاسبات اوضتحت وشترحت با للامين عيد 
الاله المخاطر والمشاكل التى قد تنجم عن التدخل في امور سورية بالقوة 
وما يسكن ان يجره مثل هذا التدخل من وبال وكوارث على العراق 
وعلى شوزيا » واخيرا على البلاد العريية + وقد ببتت له:ذات مسرة 
وبحضور الامير زيد ف احدى المذاكرات وضع الجيش العراقى وما قد 
كخدم سن زموقكف آزاء تكلزة مقاتلة ,غات السورئق: + ولة انين 
كلمات الامير زيد الذي بارك لى في موقفى هذا بعد هذه المقاللملمة 
ووصفه للسفير الامريكي بالثفلة ٠‏ 00 


مإلت)/ سر 


١1 


السفر الى الاسنانة بمناسية خطية المللك فيصل الثاني 


طلب الى الذهاب الى استانبول لانمام مراسيم خطبة الاميرة 
فاضلة الى جلالة الملك فيصل الثانى » فكانت هذه المهمة فرصة ثمينة 
لى للانصال بالسلطات التركية » والتحدث اليها » والوقوف على 
اهدافها ونياتها فيما ينوي اجراؤه تجاه الوضع في سوريا ٠‏ وبما ان 
العلاقات دين سوريا والعراق كانت لا تزال على غير ما يرام » فان 
الطائرا تالعراقية كانت تذهب الى الاستانة عن غير طريق سوريا » فتقد 
اتخذت الطائرة العراقة التى تقل الوقد العراقى لهمة الخطبة #طرافة3 
شمال العراق ‏ فالاناضول استاننول ٠‏ 

وعند وصوننا الى استانبول وجدنا في استقبالنا المرحوم السيد 
عدئان مندرسن + ويعد الترحبب والزيارا تالرسمية المعتادة وبعد اجراء 
مرأاسيم الخطبة والدعوات الاعتيادية لمثل هذه المناسبات » دعينا الى 
تناول طعام الغداء من قبل الرئيس التركي » جلال بايار » فكان لطيفا 
للغاية ٠‏ وقد اتنهزنا هذه الفرصة فدار البحث حول الوضع في سورية؛ 
وما بجري فيها من تنظيمات خطيرة قد تؤثر في مؤخرة الجيش التركي 
فيما اذا وقع اعتداء على تركيا # لا سمح الله ٠‏ ْ 


وتكلم اضا عن وضع تركيا النى تققف سدا قوبا امام الخلسر 
الشنتوعئ ل و البلاد العرمة ٠‏ فاكدت له ان الملاد العرية لا نريد إلا 
الخير لجارتها العزيزة « تركيا » وان سلامتها هى ضمان كبير لسلامتنا 
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ايضا.ء وائما مشكلة المشكلات الصعبة التى تلاقيها حكومات البلاد 
العربية هي وضع مليون عربي قد شردوا من بلادهم » بعد قيام اسراثيل 
في عقر دارهم » يضاف الى ذلك هجوم اسرائيل من وقت لاخر على 
حدودهم وقتلها الابرياء وتخريبها القرى والارياف الامنة في داخل 
البلاد العربة من دون ان تنال جراء على ما تقترفه من اعمال وحشية ٠‏ 
بل بالعكس انها تثال مساعدات كثيرة ويغدق عليها السلاح والمال من 
الدول الغربية ولا سيما من امريكا » خلافا للدول العربية التي اصبحت 
لا تنمكن حتى من شراء سلاح للدفاع عن النفس ٠‏ ولهذه الاسباب 
اصبحت الحكومات العربية مضطرة الى ان تمد يدها الى من يجهزها 
بالسلاح ويساعدها على الدفاع عن تفسها ٠‏ 

فقال جلال بايار ‏ ارجو ان تتأكد من ائنى كنت ولا ازال اشعر 
بالظلم الذي وقع في فلسطين » وما جر اليه من تشستيت اهلها البائسين. 
وكنت قد ذهبت مرة الى الاردن في زيارة رسمية وزرت الحدود 
الاردنية الفلسطينية » ورأيت بام عيني اللاجئين البيؤساء وحالتهه» 
المؤلمة » وتكلمت هناك بصراحة » وتقلت الصحف تصريحاتى حينذاك 
وخلاصتها انني اشعر. بحزن عميق للوضع ال ملم الذي بقاسيه اللاجئون 
هناك ٠‏ وقلت ان الجيش التركي على استعداد لارسال متطوعين للدفاع 
عن الاردن فيما اذا جرى اي نعد او هجوم على حدوده من قبل 
اسرائيل ٠‏ مع هذا فانني لم اسمع كلمة تقدير واحدة لشعوري هذا 
ولبياناتي من اخوانئا العرب 6 ٠‏ 
فشكرته ورجونه ان سستمر على مساعداته الثمينة قْ هذه القضية ٠‏ 

ثم دعيت الى تناول طعام الغذاء من قيلىرئيس الوزراء عدنان 


00 


الديوان الملى النتيد عند الله 33 حاضرا هذه المحادنات .4 


اظهر السيد عدنان مندريس رئيس الوزارة التركية قلقه لتغلغل 
الفيوعيين في سوريا » وتزايد عددهم وقوتهم ولا سيما لتقلدهم المناص 
الحساسة فيها وتأبيدهم للحزب الشيوعي والدول الشيوعية ٠‏ ثم قال 
لى | «.انت عرف جيذا ان الحروب يثنا ويبن: الروس ستثيرة منذ 
ثلا ثمائةسنة » واننا معرضون في كل لحظة للهجوم من قبلهم على حدودناء 
وعليه لا دمكننا السكوت عن وضع يهددنا من وراء ظهورنا في اثناء 
كفاحنا ودفاعنا عن اتفسنا ٠‏ ثم قال : « نحن تآمل من صدبيقاتا 
الحكومات العربية ان تقوم من جانبها بما يقتضي لمعالجة الوضعم في 
سوريا كما ان الحكومة التركية هى ايضا مستعدة للتعاون لتحقيق هذه 
العاية » ٠‏ ش 
فقلت له ان الحكومة العراقية مع تقديرها للخطر المحتمل وقوعه 
من وجود عناصر شيوعية هدامة في سوريا » وتقديرها ايضا القلنق 
الذي بساور جارتنا العزيزة تركيا من جراء تلك العناصر » فانها تأسف 
لعدم امكانها القيام بأي تدخل بالقوة لتبديل الوضع في سورية » ولا 
سيما لآل ببننا وبين سوريا والبلاد العربية الاخرى عهودا ومواثيق 
تفرض علينا ذلك ٠‏ على انه سبس خطورة الوضع الذي ذكرتموه والذي 
ترون انه من المحتمل ان يهدد الامن في الثشبرق الادنى ؛ فانني اقترح 
ان تجري اتضالات وتشمئثات وشدل مساع لاقصاء العناصر الشيوعية 
عن الحكم في داخل سوريا » مع السعي لوقف التعديات التى تفع من 
وقت لاخر من قبل اسرائيل على سوريا » الامر الذي وجح نيران 
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الاتتقام عند الشعب السوري » ويحمله على الاتجاه نحو الشيوعية 
ناشدا مساعدتها ٠‏ وهذا » ارى انه لايتم الا بمعالجة قضية فلسطين ؛ 
ومواساة اللاحثين » واعادة حقوة قهم اليهم ٠‏ وبهده الصورة تعدو منطقه 
الشرق الادنى على غاية ما يرام من الامن والاستقرار + وهذه المساعي 
والجهود بحب ان لا نبذلها نحن فقط وانما بح مان تنشترك فيها الدول 
المحبة للسلام ٠.‏ ظ 


ومن الانصاف ان لا اكتم ما كان يبوح به المرحوم عدنان مك سق 
في اثناء هذه المقابلة عن المه للمآساة التى حلت بفلسطين » وعن الظلم 
الذي اصاب اهلها بسبب الغزو الصهيوني » وجنوحه الى ان يكون 
لتركيا موقف نتفق مع هذا الشعور ٠‏ 


اتتهى الحديث ببننا وقررت.السفر والرجوع الى بغداد ٠‏ وبما ان 
خط الطيران العراقي كان قد توقف انذاك عن المرور عبر الاراضي 
السنؤريا فقد انحذت الظائرة ( لوقت 'عنا )التي تمر يروت ٠‏ وقبل 
ان تقلع الطائرة كتبت برقية الى السفير العراقي في ديروت اخبرته فيها 
بموعد سفري اليها » كما ابرقت الى الوزير المفوض العراقي في سوريا 
أن بحضر الى بيروت لمقابلتي في يوم وصولي اليها ٠‏ 

وصلت الى ببروت وكنت انوي النقاء فيها يوما واحدا ٠‏ وهنا 
سآلني احد الاصدقاء عما اذا كنت انوي السفر الى دمشق لا سيما وان 
الملك سعود كان موجودا هناك لاطلع على الوضع بنفسي فأجبت : أني 
ذا لقيت دعوة منن الحكومة السوريا فاني مستعد ازيازة اخواني في 
دمشق ٠‏ وفي مساء ذلك اليوم اخبرت بالتلفون بأن هيئة رسمية ستاني 
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حالا من دمشق لتدعوني الى زيارة سوريا ٠‏ وقد وصلت الهيئة 
فعلا وقبلت الدعوة وسافرت في اليوم التالي الى دمشق فلاقيت مسن 
الحفاوة الاخوية والكرم ما لا انساه لا سيما وان الذين كانوا في 
الحكم هم اصدقاء العمر » ورفقاء الجهاد العربي المقدس ٠‏ وبعد 
الاجتماعات الرسمية قابلت رئيس الجمهورية السيد شكري القوتلي 
على اتفراد » ورجوته ان يصارحني فيما اذا كان بوجد خزب شيوعى 
بخشئ منه » وانه قد يؤلف خطرا على امن البلاد واستقرارها ؟ قال 
« لا اكتمك انه يوجد بعض الشيوعيين في سوريا » ولكنهم لا يكو نون 
خطرا على الشكل الذي تصوره بعض المصادر في الخارج » وان اسباب 
الضحة التي بثيرها ضدنا الامريكان واعوانهم » هي نتيجة لحصولنا 
على السلاح من الكثتلة الشرقية ٠‏ على اننا كما تعلم » نريد هذا 
السلاح للدفاع عن اتفسنا فقط ٠‏ والعالم يعلم بأن اسرائيل تتزود 
بالمال وبالسلاح من قبل الدول الغربية » وانها تهاجم حدودنا ومواطنينا 
من وقت الى آخر وهى في كل مرة تغير بها على حدودنا تفتل العشع اث 
من ابنائنا ٠.‏ ولكى نحمى ارواحنا من تلك التعديات حاولنا الحصول 
على الاسلحة من الغريبين وبأى ثمن كان » فاخفقنا ٠‏ ولهمذا اضطررن 
الى ان نطلبه من الدول الشرقية » وهذا مما جعلهم يؤلبون الرأي العام 
ضدنا زاعمين اننا نقيم دولة شيوعية في سورية ٠‏ فهل من المعقول. ان 
نكون شيوعيين ؟ وهل تفكر ان تقاليدنا وعقائدنا الدينية والقومسة 
تسمح لنا بان نكون شيوعيين ؟ 

وبعد نلك المقابلة الخاصة تلطف فخامته فجمعنى بكتلة من 
الوزراء » وطلب الى ان ابين لهم ما يدور من اشاعات واخبار كي 


زا 


الوضع في سوريا » وما هنالك من شكوك لدى الدول المجناورة ٠‏ 
فاخدت اوضح لهم ما ,يدور في الخارج حول الوضع في سورياء 
ورجوتهم ان يعملوا ما في مكنتهم لرد التهم التي تلصق بهم من جراء 
اتصالاتهم بالدول الشيوعية » وان يهتموا بمقارعة الدعايات المغرضة 
حولهم » وينفضوا ما قد علق بالاذهان من الاخبار الكاذية ٠‏ 


وبعد الاجتماع وتناول طعام الغداء اجتمعت مع بعض الاصدقاء 
بصورة خاصة ومن جملتهم الصدديق القديم العزيز ناظم القدسي » الذي 
كان انذاك وننسا للمجلس النيابي » وقد اطلعني على الوضع السائد 
في سوريا بجلاء » فشكرته ثم سمح لي جلالة الملك سعود بان ازوره 
واتحدث اليه في الموضوع فكانت الكلمة متفقة تماما معه والحمد لله ٠‏ 


وعندما تركت دمشق في 5؟ ايلول /اه.و١‏ عائدا الى لبنان اعلنت 
التصريح التالى : 

« للعراق » منذ ان شد حلالة الملك فيصل الاول بنيانه واقام 
كيانه » سياسة تقليدية في علاقاته بالبلاد العربية وهي منبثقة من شعوره 
القومى الصميم وفضلا عن ذلك ودعما له فان العراق مر مط بميثاقي 
الجامعة العربية والضمان الجماعي ٠‏ واني اصرح باننا نحترم هذين 
الميثاقين وندين لهما بالولاء » ولذلك فان الاعتداء على سوريا او على 
اي بلد عربي آخر يعتنبر اعتداء على العراق وعلى البلاد العربية جميعاء 
والعراق لن يقف مكتوف اليدين امام اي عدوان بيقع على سوريا او على 
اي بلد عربي اخر ٠‏ وهذا موقف تمليه دواعي الاخوة والقومية 
العرنية الثئ “تومن بها والتى. عملنا في..سبيلها مئذ تشانا ...“وان انفد 
بأن الاحداث لا تقوى على فصم العرى القوية يبن العراق وسورية 
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وأي بلد عربي آخر (1). 
وقد علق الرئيس العسلى على هذا البيان فقال ٠‏ 

٠‏ « لد اوضح الرئيس الايوبي للعالم والدول الاستعمارية » ان 
العراق جزء من البلا دالعربية » وهو مع سوريا فى السراء والضراء ؛ 
وليس مرتبطا فحسب مع سوريا والبلاد العربية سوائيق كميثشاق 
الجامعة العربية والضمان الجماعى » بل مرتبط معنا في جميع الصلات 
الاخوية فهو شقيقنا ٠‏ أنه منا ونحن منه » ٠‏ 

واستتطرة الرئيس. السيلي يقول » ومهنا يذل المستعمروق : 
والصهيونيون » من جهود لايقاع الفرقه والشقاق بين البلاد العريية ؛ 
وتأليب الشقيق ضد شقيقه لاضعاف الجميع » وجعلهم لقمة سائعة 
لتحقيق مطامعهم » فان مساعيهم ستبوء بالفشل وها هي الغمامة قد 
انتقشعت » وعاد الصفاء » وظهر للملأ زنف اضاليلهم ودعاياتهم الكاذية , 
ووقمت البلاد العربية كتلة متراصة للذود عن سوريا وعن استقلالما 
وتحطمت مكائد المستعمرين » ٠‏ 

كان قصدي ان اقطع الطريق على من يحاول ان يهدد سورية او 
بضربها ويضعف مركزها ٠‏ لانها ارادت ان تحصل على سلاح من 
الخارج لتحافظ به على امنها وسلامتها ٠‏ ولم يرق هذا التصريح للجرائد 
الانكليزية » والامريكية » والتركية ٠‏ وقد بلغنى ان جهات ربعنية 


الحظ ان كان السفير العراقى الحصيف القدير نحبب الراوى قد اجاب 
على تلك الانتقادات باجوبة منطقية مسكته ٠‏ 
)١(‏ جريدة الحياة البيروتية 19 ايلول /ا1ه19 عدد ”.ه؟ 
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اجتماع ممثلي الدول الاسبلامية 
في ميثاق بغداد (في انقرة) 


وفٍ ٠١‏ و ١١‏ كانون الاول اجتمع ممثلو الدول الاسلاميية في 
2« ميثاق بعداد » ف الاسنتانة واليك نص التقرير عن الاجتماع المذكورء 

تفرير عن اجتماع الدول الاسلامية في ميثاق بغداد في انقرة ٠١‏ 
و١!‏ كانون الاول باه.ة١ا‏ 

« عقدت الدول الاسلامية في ميثاق بغداد اجتماعين في انقرة في 
٠؟‏ و ١١‏ كانون الاول باهة!١‏ حضرهما من الجافب التر كي رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية وعدد من كبار موظفي وزارة الخارجية وعن 
العراق وزير الخارجية بالو كالة على ممتاز » ووكيل وزارة الخارجية(١)»‏ 
والمدير العام للشؤون السياسية في ديوان مجلس الوزراء + (؟) ومن 
الجاف الايراني وزير الخارجية ووكيل وزارة الخارجية والقائم باعمال 
السفارة الايرانية في انقرة وحضر عن الباكستان السكرتير العام 
لوزارة الخارجية وسفيراها فى انقرة وبغداد ٠‏ . 


افتنح الاجتماع السيد عدنان مندريس ركيس الوزارة التركية 


مرحبا بالوفود » وشكر لرئيس جمهورية الباكستان جهوده في سبيل 
عقد هذا الاجتماع ٠‏ ولما اعطيت الكلمة لممثل الباكستان » اعلن ان 
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الغرض من الاجتماع هو استعراض شُؤون الشرق الاوسط على ضوء 
الاحداث والتطورات الاخيرة » بعد ان تدهور الوضع في المنطقة 
تدهورا خطيرا سبب ازدياد التسرب الشيوعى »© ونشاط الاتحاد 
السوفياتى الذي استغل المشكلة الفلسطينية لخدمة اغراضه السياسية 
الخاصة ٠‏ وقال ان المشكلتين الاساسيتين اللتين تواجهان الشرق 
الأوسل هما مفتكلة التتلقل الشبوعى ومشكلة فلسطين ٠‏ ولذا فان 
من واجب هذا الاجتماع ان يبحث في احمن الطرق والوسائل لمعالجة 
هاتين المشكلتين » وتكليف السيد مندرس بثقل وجهة نظر الدول 
الاسلامية في ميثاق بعداد (١‏ ى دول منظمة حلف الاطلسي في هذا الشأن 
وقال « لما كان جلالة الملك فيصل الثانى هو صاحب الفكرة الاصلئة 
لعقد هذا الاجتماع » فمن الضروري معرفة رأي العراق في الموضوع». 
وهنا تحدث وكيل وزير الخارجية ( على ممتاز ) باسم العراق فاتفق 
مع رأي ممثل الباكستان بان النفوذ الشبيوعي اذ يتغلفل بشكل 
يبعث على الخوف والقلق » وان من واجب الدول الاسلامية في الميثاق 
ان تسحث عن الطرق الناجحة لمكافحته والقضاء عليه .ه وقال »'واذا بحثنا 
عن عوامل هذا التغلغل لوجدنا ان السبب الرئيسي هو عدم حل قضية 
فلسطين حلا عادلا وفق مقررات الامم المتحدة » فتحيز الدول الغربية . 
الكبرى الواضح المستمر لجانب اسرائيل » مكن الروس من استغلال 
الفرصة لتثبيت اقدامهم في المنطقة ٠‏ ولذلك فاذا لم تنخذ اجراءات 
حاسمة سريعة لمعالجة القضية الفلسطينية وتسويتها وفق مقررات الامم 
المتحدة > فلق تيكنم الخلولة دون عرف الثقفوة الشتيوعى ف المنطقة: 
فاذا تمذت هذه المقررات التي وافق عليها مؤتمر باندونغ واقرها سثاق 
بغداد » وايدها رئيس الوزارة التركية في خطابه الاخير فعندئك يقفل 


١17 


بوجه الشيؤعية المنفذ:الرئيسي: الذي تسريْت منه في الشرق الاوسط ٠‏ 
وبالنظر الى ذلك فان. العراق ,آمل ان ثواقق دول#الميثاق علشى تكليقف 
الرئيس: التركى شط وجههة النظر هذه في اجتماع منظمه الاطلنطي «٠‏ 


اما وزير خارجية ايران فقد ايد قول الممثل الباكستانى بان 
المشكلتين الرئيسيتين هما مشكلة فلسطين ومشكلة التغلغل الشيوعيء 
وعبر عن رأيه قائلا : بان من الواجب الفصل بين القضيتين اذ انه يشك 
كثيرا في ان حل قضية فلسطين سيضمن وقف التسرب الشيوعي في 
اعد كه 2 


فاجابه وكيل وزير خارجية العراق بأن مشكلة اسرائيل تمتقدت 
واشتقخل أمرها سب المساعدآات المالئة والعسكرتة والسياسية التى 
قدمتهأ الدول الغربية لها » وخاصة الولابات المتحدة » في الوقت الذي 
امتنعت فيه عن تزويد البلاد العربية بما تحتاج اليه من السلاح للدفاع 
عن تفسها ضد الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة ٠.‏ فاذا حلت قضية 
فلسطين عن طريق تنفيذ قرارات الامم المتحدة » وعومل العرب على 
قدم المساواة مع اسرائيل سيكون عندئد بامكان الدول العربية ان 
تنخذ التدابير اللازمة » وتندخل مباشرة اذا اقتضى الامر للقضاء على 
النفوذ الشيوعي ٠‏ واكد الوزير العراقي بان ليس في استطاعة اي بلد 
عربي أن يقوم بأي عمل حاسم ضد التسرب السوفياتي قبل ان تحل 
قضية فلطين. وفق مقررات الام المتحدة وقال ان من واجبنا كاعضاء 
في هذه المنظمة العالمية ان نسعى لتأمين احترام قراراتها وتنفيذها ٠‏ 


وتكلم السكرتير العام لوزارة الخارجية الباكستانية فقال انه 
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هل يصر العرب على نسوية القضية الفلسطينية بكاملها دفمة 
واحده ام انهم يوافقون على حلها تدر يحبا ودصوره جرليه فتعالج اولا 
مشكلة اللاجئين ثم مسآلة الحدود الخ ؟٠‏ 


اجابه وكيل وزير الخارجية بأن الدول العربية مجمعة اجماعا 
كليا على رفض ابة تسوية جزئية للمشكلة الفلسطينية » وقال ان مسألة 
الحدود ترتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة اللاجئين » فلو تنازلت اسرائيل 
عن الاراضي التي خصصت للع رب بموجب قرار التقسيم » 
لامكن اعادة اكثر من اربعمائة الف لاجيء فلطيني الى ديارهم » ولذا 
فان حل مشكلة اللاجئين لا بد من ان ,يكون عن طريق نسوية الحدود 
وفق مقررات الامم المتحدة ه ونوه الوزير العراقى ببروتوكول لوزان 
الموقع عليه في ؟١‏ مايس ١544‏ والذي تعهدت اسرائيل بموجبه نتسوية 
القضية الفلسطينيه وفق مقررات الامع المتحدة الصادرة في سنتي 
١9895 17‏ وقال ان على الدول الغربية ان ارادت انقاذ المنطقة من 
التغلغل الشيوعي » ان ترغم اسرائيل على الايفاء بتعهداتها » واحترام 
مقررات الهيئة العالمية التى خنقتها ٠‏ 

وبعد ان فرغ ممثل العراق من كلمته لخص رئيس وزراء تركيا 
التجيق: كما يلع : 

ان المواضيع الرئيسية الثلاثة المتعلقة بالشرق الاوسط » التي 
سيبحثها اجتماع مجلس الاطلنطي ستتكون ( ١‏ ) مشكلة فلسطين و(؟) 
خطر التعلعل الشيوعي و () تقوية الميثاق عن طريق توثيق الصلات 


5١1 


[قانوي اتح نيه لاعن , كبا قيعي الموضوعين 


الفلسطيئية لحفظ السلام 6 37 الأوسبط"» ولكنه بين 
بان مجلس الاطلنطي سيهتم بوجه خاص بالوضع الراهن في سوريا , 
ولذلك فانه سيحاول ان يوضح للمجلس المذكور الصلة الوثيقة بين 
مشكلة فلسطين وخطر التعلغل الشيوعي » وشبي الاهتمام بالقضية 
الفلسطينية » ووجوب حلها وفق مقررات الامم المتحدة » واكد الرئيس 
التركى ان حكومته تعتبر نمسها ملزمة بالعمل على حل القضية 
الفلسطينية وفق المقررات المذكورة لانها تعتقد اعتقادا راسخا ان ذلك 
كفيل باعادة السلم والاستقرار للمنطقة ٠‏ اما يشأن الموضوع الثالث 
فقال ان اكبر عامل في تقوية الميثاق هو انضمام الولايات المتحدة اليه ؛ 
ولكن المعلومات التى لديه لا تشحع على التفاوؤل في هذا الشأن ٠‏ أما 
ابجاد صلات قانونية جديدة بين الميثاق ومنطقة الاطلنطي فأمر مرهون 
نرقة .الدول الأعضاء ف النظمتين. : 


اتفق ممثل العراق السيد على ممتاز مع السيد عدنان مندريس 
بان دخول امريكا سيكون عاملا مهما في تقوية الميثاق وتثبيته ٠.‏ وقال 
إن عل قضة فللسطلي وقق ماد المدالة مككون املا هاما عكر 
لتقوية الميثاق ٠‏ اما ايجاد صلات قانونية جديدة بين الميثاق ومنظمة 2 
الاطلنطي فامر سابق لاوانه » ولا يصلح التفكير به قبل انضماء 
الولايات المتحدة + وقد وافق السيد مندريس على هذا الرأى وخاافه 
وزير خارجية ايران ٠‏ 


واخيرا تم الانفاق على تكليف رئيس الوزارة التركية باثارة النقاط 


0 


١‏ الفات نظر اعضاء منظمة الاطلنطى الى الحالة الخطيرة فى 
الكرق الاوسط وضروره معالحتها «٠‏ 


؟ ‏ ان افضل طريقة لمعالجة مشكلة التغلغل الشيوعى هى حل 
قضية فلسطين وفق مقررات الامم المتحدة ٠‏ 


520 تقو ره التنعاون العسكرى والسياسى والاقتصادي دين دول 
بلاق ودول الاطلنطى ( اننتهى ٠‏ 


ار 


١1١ 


الى ان لمن 7 58 


« بناء على اقتراح رئين جمهورية الباكستان وجه رئيس الوزارة 
التركية الدعوة الى ممثلى حكومات ايران: والعراق والباكستان 
للاجتماع في انقرة في ٠١‏ و ١١‏ كانون الاول لاهةاا٠‏ 

٠»‏ كان الغرض من الاجتماع » اطلاع رئيس الحكومة الثر كنة 
قبل حضوره اجتماع منظمة الاطلنطي في بارس على وجهة نظر الدول 
الاسلامية في ميثاق بغداد حول مشاكل الشرق الاوسط وعلى اللاخص 
الخطر المتمثل في النشاط الشيوعي الهدام ٠.‏ 

# ب وقد جرى في هذا الاجتماع بحث شامل صريح حول 
المشاكل التي نهم هده الدول وكان هناك اتماق تام 2 وجهات النظضسر 
عن جميع هذه المقيا كز + 

وقد انم الاتفاق بصوره خاصة على ان من اهم اسباب عدم 
الاستقرار في المنطقة عدم حل قضية فلسطين على اساس الع دل 
والانصاف وفق مقررات الامي المتحدة ٠‏ 


: ل وافق رئيس وزراء تركيا على نعل وجهات النظر هده الى 
الاجتماع المفغبل لدول حلف الاطلنطى © اتنهى + 
عاد عاد عار 
اما في بغداد فقد بدآأت اباد السوء تلعب للاطاحة بالوزارة التى 


ايا 


كنت ارأسها ٠‏ ومع هذا قررت واخواني المسؤولين ان نمضي في 
سبيل ما كنا ننوي ان نقوم به من اعمال او مشاريع اعتقد انها كانت 
ضرورية ومفيدة للبلاد ٠‏ ومنها : 

٠ مشروع النقل النهمري‎ -١ 

لم يستفد العراق مع الاسف من وسائط التقل النهرية كما يجب؛ 
مع ان فيه نمرين عظيمين هما دجلة والفرات » وان ف الامكان استعمال 
وسائط النقل النهرية فيهما بتكاليف قليلة جدا بالنسبة الى اسعار 
وسائط النقل الاخرى كالسكك الحديدنة وسيارات الشحن ٠‏ وذلك 
لنقل البضائع التى لا نحتاج كثيرا الى سرعة النقل كالحبوب والبقول 
والاخشات وسائر المواد الموجودة بكثرة في الشمال بواسطة نهر دجلةء 


الصادرة والواردة من العراق واليه 4 وى كلا النهرين من الممناء في 
البصرة الى الشمال ٠‏ 

وقد وجدت مع الاسف من كان حجر عثرة في طريق تننفيذ هذا 
المشروع المسد اد كان بحاول الوقوف دون انحازه لغابة تعصبية 
تنفيده » فقد بقى مهملا ابضا لسبب الاوضاع الاخيرة ٠‏ واتدنى ان 


تفن 


سليوني دينار وباشر عمله فيها ٠‏ 


© مشروع الانعاش الريفي ٠‏ 

واهم مشروع اعتزمت وزارتي القيام به هو مشروع الانعاش 
الريفى اذ تمكنا من اقناع مجلس الاعمار بأن بأخذ هذا المشروع على 
عاتقه لانه من صميم واحباته ٠‏ وقد وافق المجلس على ذلك وبداً ,يعمل 
على تنفيذه 6 وف اعتقادي ان تحفيق هذا المشروع هو الاساس المنين 
لمناء الصرح العراقى في نهضته المنشودة ٠‏ 


؛ ‏ أصدار سان عن المياه الاقليمية وهذا نصه : 


.“أن الحكامة العزاقنة حرم اشد, الحرصن على؟ اتتثمار فيارد 
العراق الطبيعية الى اقصى حد ممكن وبالنظر الى قناعتها بان قدرا لا 
يستهان به من تلك الموارد يكمن ف قاع المنطقة البحرية الممتدة باتجاه 
البحر والملاصقة للبحر الأقليمى العراقى » ولثقتها بان استثمار موارد 
هذه المنطقة على الوجه الذي يعود بالنفع على الشعب العراقي قد 
اصبح ميسورا بالنظر الى التقدم الحديث ٠‏ لذلك فهي تعلن ان جمي 
الموارد الطبيعية الكائئة في قاع البحر وما تحت القاع في المنطقة 
البحرية الممتدة باتجاه البحر والملاصقة للبحر الاقليمى العراقى تعود 
ملكيتها الى العراق + وان للعراق وتحده حق ألولاءة العافة على هده 
الموارد » والاشراف على حفظها واستثمارها ؛ كما ان له وحده حق 
القيام بجميع التدابير اللازمة للكشف عن هذه الموارد ولاستثمارها 
بالطرقة التي دراها مناسية» وكما ان له الحقّ فياتخاذ جميع الاجراءات 
التشريعية والادارية الضرورية لحماية كافة المنشات التنى تنطليها عملية 


رض 


امسن ١و‏ الايتخنار ا 
ان الحكومة العراقية تود ان تؤكد بانها لا ترمى من اصدار هذا 
البيان سوى ممارسة الحقوق التى اقرها لها التعامل الدولي كما تود 
ان تتوكد ايضا ان لبس فى هذا البيان ما يمس القواعد المقررة المتعلقة 
بحرنة الملاحة وبحق الصيد ف المنطقة البحرية المشار اليها اعلاه )١( ٠‏ 
؟> تنشرين الاول /اه.ة١‏ 
رئيس الوزراء 
دسي كود 
ه ‏ قررنا تمديد خط انابيب النفط في البصرة الى مسافة بعيدة 
داخل البحر لتسهيل تقل النفط بواسطة البواخر الكبيرة التى لا يمكنها 
الاقتراب من الساحل +٠‏ . ْ 
* - تمت الحكومة قانون جامعة بغداد وعينت. الدكتور منى 
عقراوى » وهو استاذ متخصص » وقدير » عميدا لها ه وللامتاذ 
العقراوي خبرة وكفاية نادرتان ولكن مع الاسف ولسوء الحظا ما 
لبثت معارف العراق ان خسرته بسبيب الظروف الاخيرة .. 


٠7‏ اهدت الحكومة ست طائرات الى القوة الحوية للحكومة 
اللمئائية ه20 


| لصعب اخراحها الى الاسواق الخارجة لندهور سعر الشعير فى 


. كانت الوزارة قد حددت مسافة المياه الاقليمية العراقية ب ؟١ ميلا‎ )١( 


0 


الخارج » فاردنا ان نخفف العبء عن كاهل المزارع العراقي من جهة ؛ 
وتصريف هذا الحاصل الحيوى من جهة اخرى فاستصدرنا مرسوما 
يمتح التاجر الصذر بموجبه دارا واحدا عن كل*طن » وقد. ادى هذا 
التديير الى تصدير مئات الالوف من اطنان الشعير التى كانت معرضة 
للتلف اذا هى بيت مكدسة فى ارضها ٠‏ 1 


وكنا عزمنا على سن بعض القوانين المهمة 5 ( قانون التفتيث 
الاداري ) وقانون الاراضى »6 وغيرها ولهذا كان علينا ان تعحل 


لا بخفى ان الوضع في العراق قد تطور كثيرا ونشأ فيه جيل من 
الشباب المتعلم المتوثب الى خدمة بلده بافكاره ومعلوماته التى 
اكتسبها في الداخل والخارج » وكنت قد شعرت بان هؤلاء هم الذين 
سكن أن نتعاونوا معنا لاصلاح الوضع بدلا من الذين كان دأبهم وصع 
العراقيل في سبيل الاصلاح ولا سيما في قضية قانون الاراضي 
وتحديد الملكة ٠‏ 


وكنت اشك فى حصولى على ثقة كثرة المجلس وبين اعضائنه 
الكثيرون من الذين سملكون عشرات الالوف من الدونمات ٠‏ ظ 
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ملم مح 0ك ومب وجيت فص 


زبارة المماكة الابرابية 


.استجابة للدعوة الموجهة من قبل جلالة شاه ايران البى صاحب 
الحلالة الملك فيصل الثانى لزيارة المملكة الايرانية ؛ فقد تقر قبول 
هذه الدعؤة ء وصدرت الارادة الملكية تتعيين وفد مؤلف من رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية السيد على منتاز ووزيئر الصحة الدكتنور 
عبد الآمير علاوئ '» كضاءتقرز ان يكون بصحمة : الملك 0 الامير 
عبد الاله والحاشية الملكية ء» 


سافر الملك وحاشيته والوفد في ١8‏ تشرين الاول سنة لاهه١‏ 
كوسة + ونجرى عرض عسكري وممرجانات متعددة بالق بالكرم المح 

وقد استغرقت الزيارة عشرة ايام » جرت خلالها ذاكزات ملؤها 
النفاهم والصداقة الخالصة دين العاهلين الايراني والعرافى 3 نوا 

وكذلك في اثناء سفرنا بمعية الملك الى بحيرة قوزين » كان خجلالة 
شاه ايران وريس وزرائه ووزير خارجيته يرافقون الملك؛ف القظار ٠‏ 
فانعقدت اثناء ذلك حلسة ودية اشترك فيها رئيسا الوزراء للدواتين 
الصدقتين ووزيرا خارخشهما » كما حضرها السية عيذ الله يتنا يعبانا 
يكوه ريسا للديوان: لكر وستكرعين الاك الخامن أو.: ُ 

ودار البحث فيها حول العلاقات بين العراق وايران » وحول 


"١‏ اا 


لجلالة الشاه ما رأيت وما سمعت في سوريا من المسؤولين هناك » ابدى 
'تخلالته تقهما صمينا 'انضنا. 

كان جلالة شاه ادران لطيفا جدأ وصريحا كل الصراحة ف اقوالهء 
وكنت اشعر بأنه بود من صميم قلبه ان تسود العلاقات الحسنة بين 
البلدين المجاورين اللذين تربطهما روابط دينية وثقافية واقتصادية ؛ 
ومصالح متتراكة منذ ابعد الازمنة ٠‏ فسررت واخوانى اعضاء الوفد 
بما قوبلنا به » وبما اظهره لنا جلالة شاه ايران وحكومته الموقرة مسن 
حسن النية ومن الروح الطيبة اثناء هذه الزيارة » وعدنا الى الوطن 
شاكرين مغتبطين ٠‏ 

جار عار حار 
: “وعد حؤندتنا مق "ادران اؤاد الملك زيارة بلدة السلسانية:موا:؛ 

وذلك لمؤاسات العائلات المتكوبة بضحايا الفيضان الذي وقم خلال 
زيارته لادران ٠.‏ 

ذهينا سعيته الى السليمائية ٠‏ تفقد جلالته المنكوبين وشاهد ما 
حل باللد من اضرار تتبيحة للفيضان المفاجىء » وآسى العاثلات 
المنكودة ؛ ثم عاد الى بغداد عن طريق مصيف صلاح الدين وكركوك ٠‏ ظ 

اما انا فاتتهزت الفرصة لزيارة خزان «دوكان» الذى كان يجرى 
انثناءه. قرسا منن السليمانه ة انقاذنت جلالته ودذهمت الى دوكان 
مسنتصحيا لم الذى ,شرف على بناء السد.؛ والذي. كان قد حضر 
حفلة الغداء التى اقيمت على شرف جلالة الملك فى السليمانية ٠‏ 

اطلعت على الاعمال الهائلة التى حققت بناء ذلك الصرح العظيم ٠‏ 


ار 


ومع تقديري لتلك الاعمال والهمة التي بذلها ويبذلها المهندس واتباعه 

لا كمال المشروع ؛ قلت للمهندس : اني اقدرجهودك واهتمامكومساعيك 

تمام: التقدير ولكن في الوقت نفسه اود ان اعلم متى سيتم بناء السد 
تختتموا اعمالكم فيه ؟ ظ 


قال : « اعدك بانى سأطلب اليك الحضور لافتناح هذا الخزان ؛ 
في مل هل | الوقت من الفيثة الآنة )) » و5 أعتنا اني سانقى ولتسأ للوزارة 


كان الوقت على ما اتذكر » اواخر شهر تشرين الثاني من مسنة 
957 ولكن مع الاسف لم يتم بناء السد في موعده المقرر 4 وذق ما كان 
مخطط له » ولما كان يزعم هذا المهندس سليم القلب » بل تآخر بنائه 
لعدة سئوات » كما تآخرت الاعمال الاخرى المتممة للمشروع ولا تنزال 
فيد التسيب والاهمال وذلك لسبب قيام الثورة وانهماك الزعيم الاو<د 
وزمرته في امور اخرى ٠‏ كان المأمول ان ,نتم المشروع وتروى مياه هذا 
الخزان ‏ « التى انفقت الدولة الملابين من الدنانير على ننائه» ‏ ملابين 
من الدوئمات من الاراضي المحرومه من المياه ؛ لتساعد به الفلاح 
والمزارع والمواطن العراقى لتدر عليه فيض من الخير والبركات » بدلا 
من اضطرار الدولة على اتنفاق الملاين لشراء ما تحتاجه السلاد من 
الحبوب » ولاستيراده من الخارج خشية الوقوع في ضائقة القحصط 
والجوع ٠.‏ 


اس 


طلب حل مجلس النواب . 


فاتحت الامير عبد الاله بشأن حل المجلس النيابي » اثناء زيارة 
الللك لايران » وفي احدى المناسبات » وكان ذلك بحضور الملك » فلم 
بحب على كلامى » بل اشار بيده الى الملك » وكا زالملك .هدر وستحسن 
ما انوي عمله » ولكنه ما كان يريدان يقر شيئا قبل ان يطلع على رأي 
خاله حوله ٠‏ 


بقى الامير فى ايران ثلاثة ايام فقط » ثم رجع الى بعداد ليستعد 
للسفر الى 2 فرموزا » في زيارة رسمية للصين الوطنية ٠.‏ اما املك 
وحاشيته فظلوا في ايران لاكمال منهاج الزيارة ٠‏ وبعد رجوع الوفد 
الى العراق وقبل سفر الامير الى « فرموزا » بيوم واحد » فاتحت الملك 
بامر حل المجلس بحضور الامير » فما لبث الامير ان ابتعد » كأن 
الموضوع لا بهمه » كما ان الملك لم يبد رأيا ٠‏ ظ 


سافر الامير عبد الاله الى فرموزا وبمعيته احمد مختار بابان ٠‏ 
ولما كانت قضية حل المجلس » لا تتحمل التردد والسكوت » اذ نتحتم 
على الحكومة بحكم القانون ان تصرف مبالغ طائلة الى اعضائه اذا هي 
اقدمت على حله بعد حفلة الافتتاح » لذلك اعربت للملك عن قراري 
الاكيد فى قضية حل المجلس ؛ بعد انْ اوضحت له الاسبان الموجبة 
لذلك ٠‏ فطلب الي ان اتريث قليلا حتى يرجم الامير عبد الاله ٠‏ 


00 


احمد مختار بابان الذي كان يرافق الامير فى زيارته الى فرموزا 
مضموتها : 


الامير عبد الاله في 0 لع على رآ فارج ان تخب رو نسي 
بذلك » فكان جوان الاممر هذا : 


« الى رئيس الديوان السيد عبد الله بكر » 

)0 بلعوا رئيس الوزراء بأن استشتارقة اباي غبر دستوريه 6 

فبادرت فورا الى تقديم استقالتي الى الما كفي ١١‏ نشرين الثاني» 
ولكن الملك اعتذر عن قبولها وطلب الى ان اعلقها حت ىيرجع الامير ٠‏ 
وكان مما قاله : « امامنا زيارة رسمية للرياض ولا نود ان تقوم امامنا 
مشكلات وازمات وزارية فى هذه المترة © ٠‏ 


فقلت للملك: «واننى لا اريد ان احرجكم وانما ارجو ان تحتفظوا 
كناب الاستقالة لديكم وان تقبلها جلالتكم متى شئتم على ان يكعون 
معلوما لديكم أني مصر على حل المجلس النيابي ٠‏ فاخذ كتاب الاستقالة 
وطلب الى رئيس الديوان السيد عبد الله بكر ان يحفظه لديه حتى 


العود الآمير له بعداد * 


وقد افتتح المجلس فور عودة الايد من فرعوز وعلمت حلسانه 
حتى رجوعنا من زه بارة الرياض ٠‏ 


زيارة المملكة السعودية 


تلبية لدعوة وجهها العاهل السعودي الملك سعود الى اخيه الملك 
فيصل الثاني لزيارة المسلكة السعودية في ؟ كانون الاول لسنة 07و١١‏ 
فقد قبلت الدعوة » وتقرر تشكيل وفد من رئيس الوزراء » ووزير 
الخارجية على ممتاز ووزير الشكؤوون الاجتماعية السيد اركان عبادي , 
وعضو مجلس الاعيان السيد توفيق السويدي كما رافق الوفد الامير 
عبد الاله ؛ ورئيس الديوان الملكى عبد الله بكر » ورئيس اركانالجيش 
رفيق عارف ؛ والسفير المتحول عبدالله الدلوجى ؛ والمرافقان العمكربان» 
وة دسافر الوفد في اليوم المعين بالطائرة الى الرياض حيث كان 
في استقباله الملك والامراء السعوديون ورجال الحكومة النعودبة 
ونخبة من رؤساء القبائل واعيان المملكة ٠‏ فكانت احتفالات 


واستعراضات عسكرية وقبلية اشترك فبهما ١‏ بعض الامراء السعوددين 
تمشيا مع التقاليد الوولة حيث تلت فيه لوج الاخوية ين جا 
المملكدن السعودية والهاشمية 3 


كنا هيئنا مع وكيل وزير الخارجية على ممتاز منهاجا خاصا لهذه 
الزيارة يحتوي على بعض المواد » التى كنا نعتقد بانها من صالح. الطرفين 
المذاكرة حولها والبت فيها » ولكننا مع الاسف فوجئنا باقتراحات 
افحدت ف جو المذاكرات ع فن قبل اشخاص غر 'فسكوليى* "ددا 
تكتلات سياسية لم تكن الحكومتان مهيئة لقبولها ٠‏ كما اننا لم نجد 
من المناسب الاصرار ؛ على المذاكره فى المواد التى كنا اعددناهما ؛ 
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فى هذا الجو المتلبك » سيما واننا عازمون على التخلى عن الحكم ٠‏ 
وبعد اكمال منهاج الزيارة الرسمي عاد الوفد الى العراق ٠‏ 


وفى بالحقيقة كنا متسطين بهذ اللقاد الثار متى املك الى عرز 
لأول مر فى عاصخة المملكة السحركية بين العائلتين الكرمتين > والذى 
كنا نرجوه وتتمناة منذ مدة » وذلك لصالح البلدين خاصة » ولصالح 
النلاد العربية » وانسحام التفاهم بين حكوماتها بصورة عامة ٠‏ 

وقد اراد الامير بعد عودتنا ان يجمع المجلس قبل قبول الاستقالة 
وكان قد هيا الوزارة الحديدة فلم اوافق على ذلك ٠‏ فقبلت الاستقالة 
وكان ما كان والحمد لله على السلامة . 


اسار 


رحسي 


الغا: 5 


اذا استعرضنا المنحزات التى حققتتها الحكومإات الوطنية المختلفة 
التى اوملكت الحكم الوطني مدق اميسل فق نوم اب من عام ٠5-١‏ ) 
فان الانصاف بددفعنا الى ان لا. تنتقصها » وال نبخس رجالها جهدهم ٠‏ 
اما توجيه اللوم والتفريعم والسب والشتم » والاتهام بالتقصير في أداء 
الواجب من دون النظر الى الظروف والاحوال التى سادت تلك الفترة ؛ 
اتويات بود المع لبا خيييين اخقيدة بواساسية ثائت 
ام اقتصادية » فانها ظلم وتجني على الواقع 


ظ ان .مو'اؤائات الدولة مند عام 9١‏ بيت في حدود الثلاث ملابين 
دينار ٠‏ ولم تنجاوز الثمانيه ملايين الا بعد سنة 1445 في حين انها 
تبلغ فى الوقت الحاضر اكثر من مائتين مليون من الدنائير ه اي سبعين 
ضعفا عما كانت عليه في زمن اتسين :: 





انعد الميزائية العامة 2 ميزائية المعارف 
"١ ١96٠‏ 4لادرتددره )١(‏ سر | 
اا اا ب*رة٠*ورةٌ‏ 5" ر اناا 
وسة! 9ب اسم "جرع ,ةيه رم كر ,> 
وى ا رش .وةرة كر 


.جع سدع ملس سمه - 


)١(‏ بالنظر لصعود سعر الربيه ( والربيه ) عملة هندية كانت متداولة في العراق 
حنى صدور قائون العملة العراقي في سئة ؟199 .. 
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9١‏ ع5 . لاماراءلارلا. ب مكار 4م 


ا ا وما آ *45رااكرا., 
ةا نه 83 ٠‏ ار /اره؟ كدر 

هويهةا ذه مدةرءء؟رهمه الاهلارةة5ءرء١‏ 
90 ا لاه ةر بور | لالاء زلاه ؟ر؟١‏ 
01 امه 0 «س#ورس ةركن 4ر١‏ 


بهده المبالم الضئيلة كانت الايدي المخلصة تدير امور الدولة 
واتفوم بالمشاريع العمرانية وتدفع مرتبات الموظفين الوطنيين تقاء 
خدمات حقيقة كانوا تردونها ٠‏ كما كانت تصرف مرتبات الموظفين 
الاجانب الذين فرضتهم اروف الدولية علي العراق .ل نكل عقر سق 
سنة: من بدا الحكم الوطني ٠.‏ ظ 

ومن تلك الموازنات د الوطني الذي تفخر 
نيك يتؤولى حداية الوان ورد كيذ الاممين د * 

وبهذه المبالغ القليلة تم تيد الكثير من الطرق في سائر انحاء 
العراق ؛ » سواء كانت داخل المدن او في خارجها . 

ولو يكن قلثة طريق واحد مبد ء حتى شاوع الرشيد هتس 
شارع بغداد الرئيسي حينذاك فان الناس ما زالوا يذكرون كيف 
كان الحمالود تقلون الماره من رصيف الى آخر » اذا ما. ارادوا عبور 
هذا الشارع ». لقاء اعطاب تنزل الامطار ونتراكم الوحل' 
00 


06 


السدود وعمرت دور الحكومه واقيمت المدارس والمستشفيات وانثىء 
خزان الحباينة » وسدة الكوت »؛ واقيمت خمسة جسور حديدية كبيره 
فاقلب بنداد وخدها + بالاضافة الو خسر الفلوحة وج الموامطتل 
والجسر المقام على نهر الزاب » وجسور اخرى فى الكوفة والعباسيات» 
وطويريج » والناصرية والعماره وغيرها + ناهيك عن القناطر الكثيرة 
فى مختلف الانحاء العراقية » وناهيك عن السكة الحديدية التى مدت 
من سامراء الى الموصل ‏ تل كوجوك ‏ حتى حدود تركيا » ومن 
كركوك الى اربيل ٠‏ وما بنى لهذه السكة من محطات عظيمة في 
بغداد والموصل وكركوك والبصرة وبعقوبه وفي مدن اخرى ٠‏ 


ولا ننسى المتحف العراقى الكبير ومكتبته العامره » وشعباته 


وتشييد مصفى النفط الذي اصبح يسد:حاجة العراق من البنزين 
والدهونات المختلفة وغيرها من المواد التنى كانت تكلفنا الملابين مسن 


الدنانير لاسثيرادها من الخارج ٠.‏ 

وكذا الفنادق الحكومية » ومخازن حفظ الحبوب ) سابلو ) ف 
بغداد والموصل واليصره والحله ٠‏ 

ولا سنحت الفرصة للحكومة » انشأت مجلس الاعمار وخصصت 
له 7٠‏ بالمئة من واردات النفط ليقوم بالمشاريع العمرائية الضخئمة 
الرامية الى التنمية الاقتصادية ٠‏ واستقدمت خبراء فنيين للاستفادة من 
خبرتهم ومعلوماتهم بشأن المشاريع الضرورية للعراق » مقدمة بذلك 
الاهم على المهم ٠‏ ولا يفوتنا سد الثرثار الذي لولاه لظلت بفداد 
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العاصمة والمدن. والمزارع العديدة على ضفاف نهر دجله » معرضة 
على الدوام للفياضانات. وللعرق » وتسبب اضرارا جسيمه لا تقل عن 
عشرة ملايين من الدنانير فى كل مره » وفى بعض الاحيان تكاد 
و ام اع اع و ار 


ول تحسنت مالمة العراق » على ائر | رتفاع الواردات من التفط 
باشر المسئؤولون في بناء خزانين عظيمين لخزن المياه وتصريفها في 
الاراضى البوار: وغيرها » وهما : ( در بندخان ) و(دوكان ٠)‏ 


وبحسب المقاولات المعقودة بشأنهما كان يجب ان ينتهي العمل 
بهما حوالي نهاية سنة ٠ 1١404‏ كما وضع الخبراء خططا اخرى 
للاستفادة من مياه دجلة » وذلك لخزن المناه وتوزبعها من سد (سخمه) 
و (اسكى موصل. ) » وخزان آخر للسيطرة على نهر الفرات. ٠‏ 

والحقيقة التى اود ان يقف عليها الشعب العراقي الكريم هي : ان 
هذين السدين فقط ( دريندخان ) و'( دوكان ) كان من شأنهما-ان 
برويا مساحة من الاراضى تزيد كثيرا عن الاراذ ضى التى ينتنفر ان 
يرويها السد العالي في مصر ٠‏ 


اما في مجال الزراعة فها هي ذي الارقام تنطق بما كانت البلاد 
79 : اد ظ 
ففي عام /اه.ة! كانت الحاصلات الزراعية كما بلي )1( 


حاصلات الحنطه وءوورماارا ممليون ومانة وثمانةعشر الف طَنْ 


, عن مجموعة الإاحصاء لسئة /امةإا‎ )١( 
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حاصّلاوت الشعير 0 عوورةو و مرا ميليون وثلا ثمائة وخمسة اللاف طن 


هذا عدا الكتان والعدس والهرطمان والسمسم والذرة ,العم اع 
والحمراء والسضاء وا ماش والدخن 2 وكذلك المطن الدج كان الملأمول 
ان يزداد اتناجه زبادةعظيمة بعد اكمال مشاربع (دربندخان) و (دوكان) 


ومما اذكره انه فى سنة 1.007 كانت قد تكدست حاصلات الثعير 

فَكمنا حمل وزارنى على اصدار يوم بخول الحكومة صلاحمة 
وذلك بناء على اقتراح ورسر المالنة القدير على ممتاز الدفتري 0 0 

وفيما يلي جدول صادرات العراق من النصف الاول من عاء 


ل ع ساسسة سس جو ل لصي للم 


5 أي قبل ١5‏ تموز سنة مهو١ا‏ (2©) ٠‏ 





نوع الحبوب 20 الكمية بالطن 'السعر بالدينار 
الشعير ١‏ كللارس ام «لاهرومهلارغع 
الود دك 20007 المءة6رلاء١ا‏ 
: الحنطه 8/6 د به م عوزقةا 
الذره 71 وى رايا 
دخن 3 0 اميه 
ماش ليكو ككده: / 
باقلا | الكلكه ظ ٠14١‏ 


(؟) راجع المرسوم رقم ١.لا‏ سئة 1161 الملشور في مجموعة القوانين العراقية 5 
(9؟) مجموعة الاحصاء لسئة /ا156 ( ص. 195 و1558 ) . 
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وصدر من الاغنام 5١٠154‏ رأسا بلغ ثمنها عو «رممع آره خسة 
ملادين ومائة وثلاثة واربعون الف دينار ومانتين وديئنارين .. وئكاأن 
محصول التبغ في العراق ,يقارب الخمسة ملابيين كيلو غرام 

عا حار عار 

اما الجهود التى بذلت لنشر المعارف فكانت عظيمة دون شك : 
فعند تأسيس الحكم الوطني في سنة 148١‏ كان عدد التلاميذ في 
جميع انحاء العراق ف حدود الثمانية الاف تلميذ ( اسميا ) وكلهم من 
الذكور فقط ٠‏ ولم تكن هناك مدرسةوطنية واحده للبنات ٠‏ و بتشجيع 
من الملك فيصل الاول » وبهمة رجاله المخلصين تا ت المدارس 
وجلب اليها كثير من المدرسون والمدرسات من الخارج + وكان الملك 
فبصل قد استدعى الاستاذ ساطع الحصري الخبير في شئون المعارف 
فوضع اسسا لتربية الجيل الطالع + ومن حسن الحظ ان نخبة ممتازة 
من ابناء العروبة قد ساهموا فى هذه المعركة بحماس واندفساع ؛ 
فقدموا الى العراق » حيث كان مأوى الاحرار وملجاً المجاهدين مسن 
ابناء العرب » للتدريس في المدارس العراقية » وغرس روح الوطنية 
الحقة ف اذهان النشء الجديد ٠.‏ 





نذكر منهم الاسائذة اكرم زعيتر »© وفره لدزين الدين » ودرو,رش 
المقدادي وعبد الكريم عسيران :وائيس النصولى وجلال زريق وأحمد 
حسن الزيات وزكي مبارك ورفيق عشا وعبد الله المشنوق ان 
حردبى وغيرهم ٠‏ 


ومن المربيات الفاضلات اللواتي برعن في تثقيف الجيل النسوي 
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الطالع : الاوانس اليس قندلفت وامت سعيد » وداد المقدسى » سلمى 
المقدسي » رضا جريديني ومديحه تحسين والنور قمر وسليمه زنتون 
وملفينا غرزوزي واوجين ابو شديد ونجلا طنوس ورضا النعمائنى 
وغيرهن * [ 

وبمرور الزمان استطاع بعض الغيورين الذين تقلدوا مسئوايات 
الدولة.ان ببذلوا جهودا فائقة كل حسب مواهبه ومقدرته وظروفه في 
تو سيح وتطوير حركة التربية والتعليم : 

نذكر منهم : هبة الدين الشهرستاني » توفيق السويدي » حكءت 
سليمان » طه الهاشمى » عبد الحسين الحلبى» محمد امين زكي » فاضل 
الجمالى » صالح حبر » السيد عبد المهدي ابرأهيم عاكاف الالوسى 2 
سامى شو كت » صادق البصام » عبد الكريم الآأزرى » محمد رضا 
الشبيبى وخليل كنه وعبد الحميد كاظم وغيرهم ٠‏ 

ومن الانصاف ان نذكر بين هؤلاء خدمات الوطنى الغيور ثابت 
عبد النور الذى بذل جهودا جباره لتأسيس مدارس الاسين وذلك 
بمئرازرة اخوانه الوطنيين الغيورين امثال نوري فتاح وجعفر ابو التمن 
وحسين العاني ٠‏ ظ 

ويسعدني اني كنت من الحريصين على نشر العلم والمعرفة؛ 
والقضاء على الحهل والامنة » الآفتين الخطرتين » اللتين تحدثان الهواة 
السحيقة بين طبقات الشعب » الذي كنا قد اخذنا على عواتقنا بناء 
كبانه وازدهار مستقله ٠‏ 


ففى الوزارة الاولى التى تشرفت بتأليفها في. سنة :0 لم فتسم 


بج 


اثنين وثباننن ( +4 ) خدرسة انتذائية علاؤة على ها كان مخميضا 
لوزارة المعارف من مبالغ في ميزانية تلك السنة ٠ )١(‏ 

وتنيجة لتلك الجهود ٠‏ فقد وصل عدد التلاميذ ف المدارس 
الابتدائية فقط في سنة ١658‏ حوالى النصف مليون طالب» عدا طلاب 
المارضس المتوسطة » والثانوية » وعدا طلاب كليات الحقوق والطب 
والهندسة وكلية الشريعة والزراعة » ومدرسة الموظمين الصحيين 
ومدارس المكافحة » ودور المعلمين والمعلمات والبيطرة وغيرها من 
الكليات والمدارس الليلية ٠‏ 

كما فتحت الجامعة ونفذ قانونها فى سنة /اه١‏ © اي قبل 21١4‏ 
تموز سنة ١908‏ بسذ 4واحدة وعين لها رئيس ممتاز هو الاستاذ متى 
عقراوي الذى لا نزال الجامعات الاجنبية تستفيد من خيرته وسعة 
اطلاععهة ٠‏ [ 

وقد تخرج في تلك الكليات » فضلا عن البعثات العلمية » الالوف 
ممن ظفروا بشهاداتهم العالية وراحوا يساهمون في توطيد كيان هذه 
الدولة الفتية وبناء مستقيلها + ولا نريد ان نذهب بعيدا فى وصف 
الخدمات التى اسديت الى المعارف قبل ١5‏ تموز سنة 51 فالارقام 
احسن شاهد على ذلك ٠‏ 

وها نحن اولا ننشر فيما بلى احصاءا دقيقا لعدد المدارس والمدرسين 
والمدرسات والطلاب والطالبات منذْ لأسيس الحكم الوطنى في عاء 
9١‏ حنى سئة 1908 فهو الدليل القاطع على عظم تلك الخدمات : 
)١(‏ تاريخ الوزرات العراقية ص .؟ من الجزء الرابع . 


١5هأ‎ 


* ( ص6 وض ) وتوص صمعرم (1) 


١ 





للف ا لي ان الل لص ا لحن ارك لقان لين اي 0 


و امل امتأعرقم 
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مي ل ل مر 


وكسومل 


اما المدارس الثانوية فى العراق خلال المدة المذكورة فقد جاء فى 
ص ( 5ه ) من هذا التفا يار ” 
معاة! ب إعنة1 .اس مدارس ثانوية وكان فيها ١١١‏ طلاب فقط 
هط 55؟ا ه مدارس ثانوية وكان فيها 8ه طالبا فقط 
«جةا ‏ إه1 15 ١١‏ مدرسة ثانوية للذكور وفيها ١4٠5‏ طالما 
ه94 |194١‏ لم؟ مدرسة ثانوية للذكور وفيها ١١:45‏ طالبا 
و5١‏ مدرسة ثانوية للبنات وفيها 541070 طاأبه 
«هةا ‏ ١ههة١1‏ 54 مدرسة ثانوية للذكور وفيها ١وهرالا‏ طالبا 
و “١‏ مدرسة للاناث فيها 5١١١‏ طالبه 
٠«هة!ا ‏ ١ههة١1‏ 54 ملدرسة ثانوية للذكور وفيها ١.وهرم١‏ طالما 
و ده مدرسة للاناث وفيها ١١7‏ طاليه 


والان.» وعلى الرغم مما اصابني واصاب اخواني الذين اسهبوا 
في هذا المجهود » من حملات ظالمه وجحود » سواء اكان ذلك عن جهل 
او عن هوى ف النهس فانى احمد الله العلى القدير واشكره حين 
أمر سعضص شوارع العاصمة واشاهد الالوف من اطفالنا و.اولاد نا وشاتنا 
العلم » الامر الذي يبعث الطمآنينة في نفسي وفي نفس كل من يغار على 
على اسس من العلم والمعرفة وليس للجاهل في هذا الكون الا الذل 
لي 

هكذا تقدم العراق ونال المنزله السياسيه والاقتصادية المرموقة 
التى اثارت الأعجاب بالنسية لدول منطقة عرق الاوسط + 


8 بم 


كان يسير بخطى ثابتة نحو الرقى والرفاه والازدهار » كما كان 
نعم المساعد والمعين لرجال الحر كات القومية فى البلاد العربية الاخرى٠‏ 
ولم يتردد عن مد يد العؤن والتاسد والمظاهرة منذ تأسيسه » وق 
ظروف مختلفة » الى سوربا ولبنان والاردن وفلمطين والحزائر وتونس 
ومراكش ( المغرب ) وغيرها من البلاد العربية » سواء كان ذلك 
بالرجال او بالمال ٠‏ 


فظهرت بعد ذلك اطماع بعض الدول المتريصة بالعراق وبخيراته 
المحسود عليها » وهالتها الخطوات الجبارة التى خطاها في سبيل التقدم 
والاصلاح » وخاصة في ننظيم جيشه العتيد ليكون حارسا امينا على 
كيان الدولة الفتية )١( ٠‏ فارادت ان تقلم اظفار هذه الدولة قبل ان 
ستفحل امرها ٠‏ فاتتهزت تلك الدول » وكذلك الصهيونية العالمية , 
الفاضية الايفادة من لخطاء زمرة مم السساتسيق العراقين + متدؤاء 
كانوا في الحكم او في خارجه » وقامت بدعايات مسمومة » مستعلة 
فى ذلك نكبة فلسطين وتأثيرها. المرير على تفومن العرب عامة وعالى 
العراقئين المتحمسين لها خاصة ٠.‏ ودست عملاثها في المظاهرات التى. كانت 
تقوم ضد الحكومات العراقية » في مختلف المناسبات'؛ والتى كانت 








)١(‏ كان الحيشى العراقي أول حش عربي نظامي » تأسس في البلاد العربية » في 
اعقاب الحرب العالمية الاولى , وقد نش وتأسس على تقاليد عريقة ومسادىء شريفة » وضم 
منذ تكوينه نخية ممتازة من الضباط ذوي الكفاءات والاخلاص لتربة الوطن » والمثل القومية 
العلا » وقد هابه الاعداء وامتلات لوب الاصدقاء محية وتقديرآ له واعجايا به , ٠‏ 

وكان هذا الجيش وما زال محط الامل والرجاء » واليه ترذو القلوب وتشراب الاعناق 
في الشدائد والملمات » واذا كنا نأخذ على نفر من السباسيين المقفامرين اقحامه في مسالك 
السياسة الوعرة » فان هذه امؤاخذة لا تغير نظرة الاعتزاز به » والاجلال له .. وكلئا امل 
وبقين بان قواده المخلاصين لا بد وان بعيدونه الى ثكناته ليكون اكثر استعدادا ليتولسى 
المهام المقدسة الملقاة على عاتقه وهي الدفاع عن الوطن المحبوب . 


؟ 1:0 


اكثرها تنظم الاش اك ا من قبل السبسطاء والحاقدين أمعانا البو 
اضغاف الحكومة العراقية وزعزعة مكاتنها » لان العراق كان الدولة' 
ومما ثولم القلب ان بعض البسطاء من ابناء البلاد كانوا قد 

ومأ بحيق هم من اخطار ا ساندهم وشدد تي تضليلهم اولئك 
الحاقدون الملحدون الدين كائو | على انم فدات للهدم والتخرس 
وانى | لاسآله يك أن 55 517 الى شاطىء السلامتية 
لتستعمد مركزها السياسي والاقتصادي الذي كانت يم تسوه » والد دي 
كان اكثر الدول تحسدها عليه» ذلك المركز الذي فقدته سيما في زمن عبد 
الكريم قاسم بالدات حين نعبر الوضع وتلاشى مأ كانت عليه الدو له من 
هبية ووقار 6 وذلك لشركلة عناصرها وعدم اتفاق الكليجة بين رحالها 
وتزادد الاختلافات والممول والنورعات والاتحاهات فمهاأ 6 الأمر الذئ 
ادى الى اتتشار الفوضى ف جهاز الدولة ودوائرها وعدم التسسك 
بالقوانين 6 ورعاية الانظمة » وخاصة ارتحال القوانين المححفة بحمفموق 
فأرجو واؤمل ان يعتبر القائمون بالحكم بما وقع وان يقوموا 
برأب الصدع ويضعوا نصب اعينهم كل ما هو مفيد وثافم للشعب 
العراقى ي الكريم » ويكرسوا جهودهم لتحقيقه فقط + والله اسأل مسن 
)0 وقد برهن الكر<حوم عبد الجبار فهمي مدير شرطة بغداد سابقا ومتصرفها آخيرا 


على اشتراك الصهيونيين في مختلف المظاهرات الني حصلت في العراق » وذلك بالوثائق 
والمسنندات الني نشرها في كنب ضخمة ( سووم الافاعي ) وبصورة لا تقبل الث ك 


ومعة؟ 


مذكرة الملك فيصل 
بعداد اذدار سسسره١‏ 

كنت منذ زمن طويل أحس بوجود أفكار وآراء حول كيفية 
ادارة شئؤون الدولة » عند بعض وزرائي » ورجال ثقتى » غير أفكاري 
وكرائى ٠‏ وكثيرا ما فكرت في الاسباب الباعثة لذلك ٠‏ وف الاخير ظهر 
لى بأن ذلك كان ولم ,يزل ناشئا عن عدم وقوفهم تماما على 
أفكاري » وتصوراتي » ونظري في شؤون البلاد » وي كيفية تشكيلهاء 
وتكويئها » والسير بها » نظرا الى ما أراه من العوامل والمؤثرات 
المحصمطة بها » والمواد الانشائية المتيسرة ؛ وعوامل التخريب والهدم التي 
فبها » كالحهل » واختلاف العناصر » والادبان » والمذاهب » والميول 2 
والبيئات ٠‏ لذلك رأيت من الضروري ان افضي بأفكاري » واشرح 
خطتى فى مكافحة تلك الامراض » وتكوين المملكة على أساس ثابت »2 
واطلع عليها اخصائى » ممن اشتركوا واياي في العمل » واني الخص 
خطنى مختصرا » بحملة تحت هذا » وبعد ذلك اتقدم الى تفصيل 
تطزياتي ويقاعداني + 

١‏ ان البلاد العراقية هي من جملة البلدان التي ينقصها أهم 
ع ك4 ل فورظ اءة ذلك رود الوؤكدة الميزة ورامك 
والدينية » فهي والحالة هذه مبعثرة القوى » مقسمة على بعضها » يحتاج 
تثابتها ان يكوكوا حكياء مدريق وف ين الوقت اقوياء منسنادة 
ومعنى » غير مجلوبين لحسيات او اغراض شخصية ؛ او طاثفية »+ او 
متطرفة » بداومون على سياسة العدل » والموازنة » والقوة معا » على 


١01 


جانب كبير من الاحترام لتقاليد الاهالي » لا ينقادون الى ترات 
رجعية » او الى افكار متطرفة » تستوجب رد الفعل ٠‏ 
؟ ‏ في العراق افكار ومنازع متباينة جدا » وتنقسم الى اقسامء 
١‏ الشبان المتجددون بما فيهم رجال الحكومة ؟ ‏ المتعصبون 
اس :السية به الشيعة هفات الاكراد وت الأقلاث غن المشلمة :ب 
العشائر + الشيوخ ه ‏ السواد الاعظم الجاهل ؛ المسنتعد لقسول 
كل فكرة سيئة بدون مناقشة أو محاكمة ٠‏ 


ان شبان العراق القائمين بالحكومة » وعلى رأسهم قسم عظيم من 
المسؤولين » يقولون بوجوب عدم الالتفات الى افكار وآراء المتعصبين, 
' وارباب الافكار القديمة » لانهم جبلوا على تفكير يرجع عهده الى عصور 
خوت » يقولون بوجوب سوق البلاد الى الامام » بدون التفات الى 
اي رآي كان » والوصول بالامة الى مستواها اللائق » وبالاعراض عن 
القال والقيل » طالما القانون » والنظام » والقوة » بيد الحكومة ترغم 

ان عدم المبالاة بالرأي بتاتا مهما كان حقيرا» خطيئة لا تغتفر ٠‏ ولو 
ان ببد الحكومة القوة الظاهرة » التي تسكنها من تسيير. الشعب رغي 
ارادته » لكنت واياهم ٠‏ وعليه فاننا لحين ما نحصل على هذه القفوة »2 
علينا ان نسير بطريقة تجعل الامة مرتاحة » نوعا ما » بعدم مخالفة 
تقاليدها » كى تعطف على حكومتها في النوائت ٠‏ 

ان المثل الصغير الذي ضربه لنا « الاضراب العام » يكفينا لتقدير 
حسياتها » ووضعها مو ضع الاعتبار » وكذلك تكفينا لتقدير مبلغ قوانا 


/1؟ 


لأخماد هياج مساح / مأ فاسيناه ايان )2 ثورة الشيخ معحمو د َ«( والنقص 
ان افول بأن الحكومة أضعف من الشعب بكثير ٠‏ ولو كانت البلاد 
خاله من السلاح 4 لهان الآمر 4 لكنه بوحد 2 المملكة مأ يز دك عن المائة 
الف بندقية » شابلها ١١‏ الف حكومية ؛ ولا يوجد فى بلد من بلاد الله 
انظار رجال الدوله » ومديرى دفة الملاد 6 للتعقل وعدم المعامرة ٠‏ 


ألمحت فيما تقدم الى افكاري الخاصة » وافكار رجال الحكومة ؛ 
والشبان » وحالة الشعب كل ذلك توطئة لما سأقوله فيما بلى » وتصوير 
البلاد كما آراها في الوقت الراهن » وكما اشخص امراضها م وبعد 
ذلك اسمن ايضا ما اراه ضرو ريا لمعالحتها ٠‏ 


العراق مملكة تحكمها حكومة عرببة سنية مؤسسة على 
اتقاض الحكم العثمانئ » وهذه الحكومة تحكم قسما كرديا اكثريته 
جاهلة » بينه اشخاص ذوو مطامع شخصية يسوقونه للتخلى منها 
بدعوى انها ليست من عنصرهم ٠‏ واكثرية شيعية جاهلة منتسبة عنصريا 
الى نمس الحكومة » الا ان اللاضطهادات الني كانت تلحقهم من جرأء 
الحكم التركي ؛ الذي لم يسكنهم من الاشتراك في الحكم » وعدم 
التمرن عليه » والذي فتح خندقا عميقا بين الشعب العربي المنقسم الى 
هذين المذهسين » كل ذلك جعل مع الاسف هكه الاكثرية » او 
الاشخاص الذين لهم مطامع خاصة الدينيون منهم » وطلاب الوظائف 
بدون استحقاق » والدين لم يستفيدوا ماديا من الحكم الجديد ٠‏ 
يظهرون بأنهم لم يزالوا مضطهدين لكونهم شيعة » ويشوقون هذه 


١/8 


الاكثرية للتخلى عن الحكم الذي يقولون بأنه سىء بحث » ولا نكر 


6؟ 


اخذت ينظرى هذه الكتل العظيمة من. السكان + بقطع النظر عن 
الاقليات الاخرى المسيحية » التى يحب ان لا نهملها » نظرا الى 
السياسة الدولية التى لم تزل تشجعها للمطالبات بحقوق غير هذه وتلك. 
وهناك كتل كييرة غيرها فخ الحقائي كرذية وشيعبية اام 
شيوحهم 6 الي تند افع دوحود الحكومة ٠‏ 


تحاه هذه الكتل البشرية » المختلفة المطامع والمشارب المملوءة 
بالدسائس » حكومة مشكلة من شبان مندفعون »2 اكثرهم متهم بأنهم 
تبون او غير متدينين » أو :انهم عرب » فهم مع ذلك يرغبون في التقدم, 
ولا يريدون ان يعترفوا بما نتهمون به » ولا بوجود تلك الفوارق » 
وتلك المطامع بين الكتل التى يقودونها ٠‏ يعتقدون بأنهم اقوى من هذا 
المجموع » والدسائس التي تحرك هذا المجموع » غير مبالين ايضا بنظر 
السخرية التى يلقيها عليهم جيرانهم الذين على علم سبلغ قواهم ٠‏ 


بخامرنى » خاصة لعلمى بأنه سوف لا يقرأ هذا الا تقر قليل » ممن 
يعلمون وجائبهم ومستؤولياتهم ٠‏ ولا ارغب ان ابرر موقف الاكثرية 
الحاهلة من الشيعة » وانقل ما سمعته ألوف المرات » وسمعه غيري من 
الدين يلقون في اذهان لفك المسنا كان البسطاء من الاقوال الحعى 


اا 


لا اععتبار لها » ويضربون الامثلة على ذلك ؛ مما لا لزوم لذكرها ٠‏ 


اقول هذا على سسيل المثال » وذلك للاختلافات الكبرى بين 
الطوائف التى ثيرها الممسدون » وهناك حسيات مشتركة بين افراد 
الطوائف الاسلامية » ينقمون بمجموعهم. على من لا يحترمها » وهناك 
غير هذا دسائس آثورية » وكلدانية » ويزيدية » والتعصب للتفرقة بين 
هؤلاء الجهلاء توهن قوى الحكومة تحاه السطاء » كما ان العقول 
البدوية » والنفوذ العشائري الذي للشيوخ » وخوفهم من زواله بالنسبة 
لتوسع تفوذ الحكومة » كل هذه الاختلافات وكل ههه المطامع 
والاحتراصات » تشتبك فى هذا الصعيد وتصطدم » وتعكر صفو البلاد 
وسكونها » فاذا لم تعالج هذه العوامل بأجمعها وذلك بقوة مادية ؛ 
وحكيمة معا ردحا من الزمن » حتى تستقر البلاد وتزول هذه الفوارق 
وتتكون الوطنية الصادقة » وتحل محل النعص المذهبى » والدني » 
هذه الوطنية التى سوفلا تكون الا بجهود متمادية » وبسوق مستمر 
مق حجان الشكومة» لنواعة كاملة 6 فالوض: تقار + 

وف هذا الصدد اقول وقلبى ملآن أسى انه في اعتقادى لا يوجد 
في العراق شعب عراقي بعذ » بل ثوجد كتلات بشريه » خالية من 
أي فكرة وطنية » مشنبعة بتقالِيدٌ واباطيل دينية ؛ لا تجمع ببنهم جامعة : 
سياعونٌ للسوء ٠‏ متالون للفوضى > مشتحدؤن دائما للآتاض غلسى 
أى حكومة كانت »؛ فئحن نريد ‏ والحالة هذه ان نشكل من هذه 
الكتل شعبا نهذبه » وندربه » ونعلمه » ومن بعلم صعوبة تشكيل 
وتكوين شعب في مثل هذه الظروف ؛ يجب ان يعلم ايضا عظم الجهود 


وان 


التي بجحب صرفهاأ لاتمام هذا التكوين 2 وهذا النفيكتة ٠‏ 

هذا هو الشعب الذي اخذت مهمة تكوننه على عاتقى » وهذا 
نظري فيه » وان خطتي في تشكيله وتكوينه هي كما يلي : 

فى اعتقادى » وان كان العمل شاقا ومتعبا.» الا انه ليس مما 

اذا قامت الحكومة بتحديد خطة معينة » وسارت عليها بجد وحزم» 
فان الصعوبات تجابه » وبارقة الامل في الرسوخ السياسي تزداد نورا ٠‏ 
والاحظ ان منهاجا قرب مما سأذكره ادناه » يكون كافلا لمعالجة المهمة 
والنجاح ٠‏ واليك بالاختصار اولا » ثم بالتفصيل ٠‏ 

١ل‏ تزميد قوة الحيش عددا » وبشكله الحاضر » بحيث يصبح 
قادرا على اخماد أي قيام مسلح بنشب في آن واحد » على الاقل » في 

نطقته”' مشاعدنين 5 

؟ ‏ عقب اتمام تشكيل الجيش على هذه الصورة » تعلن الخدمة 
الوْظنة ظ 

عب وضع التقاليد والشعائر الدينية بين طوائف المسلمين بميزان 
واحد ؛ مهما امكن » واحترام الطوائف الاخرى ٠‏ 

ه ‏ توسيع المأذونية لمجالس الالوية والبلديات بقدر الامكان 
على انموذج القانون العثمانى ٠‏ 

5 الاسراع في ن: نشكيل مدرسة الموظفين ٠‏ 
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الاعمال النافعة » وحمادة العو بجا ته 


في الصحف والاحزاب 

٠١‏ العدل والنظام والاطاعة في الموظفين » والعدل عند قيامهي 
بوظائفهم ٠‏ ظ 

) بدآت بالجيش » لانى اراه العامود الفقري لتكوين الامة‎ ١ 
ولانى اراه في الوقت الحاضر أضعف بكثير بالنسية لعدده وعدده من‎ 
ان يقوم بالمهمة الملقاة على عاتقه » وهى حفظ الامن والاطمئنان الى‎ 
امكانية كفاءته » نظرا الى ما تتطلبه المملكة » ونظرا الى العوامل المختلفة‎ 
الموجودة » والتى بحب ان تحعلنا دائما متيقظين لوقوع حوادث عصيان‎ 


مسلح في كل وقت ٠.‏ 


انني لا اطلب من الجيش ان يقوم بحفظ الامن الخارجى ف الوقت 
الحاضر الذي سوف تتطلبه منه بعد اعلان الخدمة العامة » اما ما 
سأطليه مئه الان » هو ان يكون مسنعدا لاخماد ثورتين تقعان ( لاسمح 
الله ) في آن واحد » في منطقتين بعيدنين عن بعضهما ٠‏ انني غير مطمئن 
الى اننا بعد ستة اشهر » وبعد ان تتخلى اتكلترا عن مسنووليتها في 
هذه البلاد » تنمكن من الوقوف لوحدنا » ما دامت القوة الحامية هى 
غير كافية + ولا يسكئني ان أوافق على تطبيق الخدمة العامة » او القياء 


اا 


أي اجراءات اخرى هامة » او محركة » أو مهيحة » ما لم اكن واثقا بأن 
الحيش تمكن من حماية تنفيد هذا القانون » او اى اجراءات اخرى » 
وعليه ارى من الضروري ابلاغه لحد يتمكن معه من اجابة رغبتي المار 
ذكرها وذلك شكله الحاضر ٠‏ 

ارى انه من الجنون القيام باتشاءات واصلاحات عظمى ف البلاد» 
قبل ان نطمئن الى كفاية القوة الحامية لهذه الاعمال ٠‏ امامنا حركات 
بارازانف فى الربيع القادم » ومن الضروري ان ارى سدنا قوة احتباطيه 
لمجابهة أى طارىء آخر يحدث ف المملكة ٠‏ 

؟ ‏ علينا ان نطمئن معنويات اخواننا الشيعة بالكيفية الاتية : 

)١(‏ اعطاء التعليمات الى قاضي بغداد ‏ كما عمل ان يسعى 
لتوحيد ايام الصيام » والافطار وهذا مسكن وشرعي ٠‏ 

( ؟ ) نعمير العتبات المقدسة » حتى بشعروا بآن الحكومة غير 
مهملة لتلك المقامات » التى هي مقدسة لدى الجميع » والتى هي كذألك 
من الآثار التاريخية التى تزين البلاد » فعلى الحكومة من كل الوجوه 
محافظتها من الخراب . ظ 

(*) ان رجال الدين من الشيعة ليس لهم ايارتباط مع الحكومة, 
وهم في الوقت الحاضر أجانب عنها » خاصة حيث ,يرون ان رجال الدبن 
السشؤن © تمتعون بأموال هم محرومون منها والحسد ( خاصة في 
الطبقة الدينية ) معلوم » فعلينا ما دمنا غير قادرين على تقسيم الاوقاف 
فيما بينهم » ان تفتكر في ايجاد اوقاف خاصة » ومن رأبى ان ذلك ممكن 
بالطريقة التي كنت تشبثت بهما غير ان الظروف حالت يبني وبين 


دين 


نر ان احترام المتعائن العامة غير عسير » خاصة في ايام رمضان؛ 
والحيلولة دون تفشي الموبقات » واذا تسكنت الحكومة يون سد يبوت 
الخناء » لقامت بأكبر عمل تربط العامة بها ٠‏ 

4 لم اتكلم عن الضرائب »؛ اذ ان قانون ضريبة الاستهلاك قطع 
قول كل مفسد » وأنه لاكئر عمل جرى » ولسوف نقتطف ثمرانه ان 
شاء الله ٠‏ 

ه ان مشكلة الاراضى وحلها سير بط الاهالى بالاراضي » وهو 
ذا مساس كبير بالشيوخ وتفوذهم ؛ ولا لزوم للاسهاب بمنافعه » ويجب 
الشيوخ والاغوات بأن قصد الحكومة محوهم »؛ بل بقدر ما تسمح لنا 

ا ا ا ع ا عاق ' 

ع اهل بعداد والوسل بصوره متساوية » وتزول نمسة ( الحكومة 

» اقول بتحفظ : انه اذا امكن اعطاء صلاحيات للالوية‎ ٠ 
شميهة بمحجالس الولابات في العهد العثمانى » فسيكون دلك من جملة‎ 
« أسبان تشويق سكان الالويه للاشتراك بالحكم‎ 

لقد تحدثنا كثيرا حول تفريق السلطة التشريعية » عن السلطة 
الاحجرائية » وبحب عمل ذلك نتعديل القانون الأساسي 

علينا ان لا ندع مجالا للاحزاب ( المصطنعة ) والصحف » 


١15 


والامتخاضص > لقومؤ] .اتتقادات غين 'منقولةء تشوسه اللحقائيق ‏ 
وتضليل الشعب » وعلينا أن نعطيهم مجالا للنقد النزيه المعقول.» وضمن ‏ 
الادب » ومن قوم بأمر غير معقول » يجب ان يعاقب بصرامة ٠‏ 

, على موظفى الدولة أن يكونوا آلات مطيعة » ونافعة‎ ٠١ 
حيث هم واسطة الاجراءات ؛ ومن بحس منه انه يتداخل مع الاحزاب‎ 
المعارضة » او يشوق ضد الدولة » ينحى عن عمله » وعليه ان يعلم أنه‎ 
٠ موظف قبل كل شيء خادم لاي حكومة كانت‎ 

١‏ النافعة : أتيت بهذا الاسم الحديد » ورجعت الى الفعين 
التركى » حيث رأيت انه ( اشمل ) للاعمال المختلفة في مرافق الامة ٠‏ 
حسنا عملنا في السئة الماضية بتخصيص مبالخ للاعمال الرئيسية » ولا 
نكر ان ذلك القانون صدر بصورة مستعحلة » على ان يكون قابلا 
للنحوير » والتبديل » في بعض مواده » عندما نرى ضرورة لذلك » وق 
اعتقادي انه من الضرورى اعادة النظر في مواده » خاصة قسم الاإشسة 
والطرقات ٠‏ 

اقول تكل أسف :ان الؤراعة افلسست فبلادثا'ء بالنظر' لبعدك 
مملكتنا عن الاسواق ٠‏ لقد وضعنا الملايين لانشاءات الري » ولكن 
ناذا تريك آن تقل الناشكن اس ]ف الوقتاالحامر غاحرون عثيد 
تصريف ما بأيدينا من منتوجات اراضينا » فكيف بنا بعد اتمام هذه 
المشروعات العظيمة ؟ هل القضد قشكيل اهرامات نملك المخاضية 
الخام والتفرج عليها ؟ ماذا تكون فامدتنا منها اذا لم تنمكن من اخراجها 
الى الاسواق الاجنبية او استهلاكها فى الداخل على الاقل ؟ ما الفائدة 
من درف تلك الملابين قبل ان نمىء لما اسواقا تستهلكها ونحن 


00 


مضطرون الى جلب الكثير من حاجاتنا من الخارج ؟ 


اعتقد انه من الفرورى اعادة النظر من جديد فى موقمنا 
الاقتصادي » نرى تجيراننا الاتراك والايرانيين » بادلين اقصى جهودهم 
للاستغناء عن المنتوجات الاجنبية » وكم هي العقبات التى وضعوها لمنع 
دخول الاموال الاجنبية بلادهم » وكيف لا يبالون بصرف الاموال 
الطائلة لانشاء المعامل لسد حاجتهم ٠‏ 

علينا ان تقلع عن السياسة الخاطتة التي أتتنا عن سبيل تقييد الامم 
المتشسثة » وعلينا ان نعاون المتشيثين من ابناء الوطن بصورة عملية فعالة 
وعلينا ان نعطي الانحصارات لابناء البلاد الى مدد معينة الذين فيهم 
روح التشبث ٠‏ واذا لم يظهر طالب او راغب لانشاء عمل صناعي ترى 
الحكومة انه مربح » فعليها ان تقوم هي به ومن مالها الخاص او 
بالاشتر اكمع رؤؤوس اموال وطنية اذا امكن والا فأجنبية او كلاهما معاه 

على الحكومة ان تشكل دائرة خاصة لدرس جنيع المشاريم 
الصناعية على اختلاف انواعها كبيرة كانت او صغيرة وتبداً ببناء الاهم 
فالمهم وترشد الاهلين الى كيفية التشبث بالاعمال الصغرى وتقوم هي 
بالاعمال الكبرى اذا تعذر القيام بها من قبل الاهالى ٠‏ 

انه لمن المحزن والمضحك والمبكى معا ان نقوم بتشييد انية 
ضخمة بمصاريف باهظة وطرق معبدة بملايين الروبيات ولا ننسى 
الاختلاسات وتصرف اموال هذه الامة المسكينة التى لم تشاهد معملا 
يصنع لها شيئا من حاجاتهاء وانياحب ان ارى معملا لنسيج القطن بدلا 
من دار حكومة واود ان ارى معملا للزجاج بدلا من قصر ملكي ٠‏ 

« فيصل ©» 
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